
 

  :لمقدمها

ها من الأمور التي تشغل تعد المشكلات البيئية وتناقص الموارد ودراسات
العالم، خاصة بعد اكتشاف الدول الصناعية أن الدمار البيئي الذي يحدث في 
أي مكان على سطح هذا الكوكب الأرضي يؤثر بطريق أو بآخر على نوعية 

وقد جرى عقد ندوات ومؤتمرات عديدة لمعالجة المشكلات . الحياة في العالم كله
كما تأسست أحزاب سياسية في الدول الصناعية البيئية المتزايدة في العالم، 

، تدافع عن البيئة، وتهاجم ما له صلة بالتأثير على "الأحزاب الخضراء"تسمى 
حياة البشر على سطح الأرض مثل النفايات النووية، والتلوث بجميع أنواعه، 

   . وقطع الغابات، واستخدام المبيدات وغيرها

ت أن الجشع البشري في استغلال وإذا كانت الدول الصناعية قد أدرك 
الموارد ينبغي كبح جماحه، وهي ذات موارد طبيعية متجددة ومتعددة الأنواع، 
فإن الدول والشعوب التي تعيش في المناطق الجافة ذات الموارد المحدودة وغير 
المتجددة غالباً أحوج ما تكون لمثل هذا الوعي واتباع إدارة حازمة للحفاظ على 

  .مواردها

فالإنسان الذي . التأكيد على محدودية موارد المناطق الجافة ذلك لا بد منول
يعيش في هذه المناطق الجافة ظَنَّ أنه يستطيع استغلال هذه الموارد دون حدود 
نتيجة للتقدم التقني الذي وصل إليه ، غير أنه بدأ يتضح أنه ما لم تتخذ 

ستغلالها فإنها ستتناقص لدرجة الاحتياطات اللازمة والإجراءات الكفيلة بترشيد ا
يخشى عليها من النضوب، مثل مصادر المياه غير المتجددة ومواطن الرعي، 

أهمية  لا بد من التركيز عليولذا كان . والتُرَب الصالحة للزراعة وغيرها
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المحافظة على البيئة من خلال مناقشة مقدمات بيئية عامة عن التصحر بشكل 
الجفاف، وسوء (تدهور البيئة بشكل خاص ، مثل عام، والنشاطات المسببة ل

الأساليب الزراعية، وتدهور التربة، واستخدام الخشب وقوداً، والتبذير في 
استخدام الماء، والرمال التي تحملها الرياح، وجموع لجراد، والصيد الجائر، 
 والتنمية الاقتصادية المتسمة بالطفرة، وضعف إدارة البيئة، والإسراف في الرعي،

   ).وزيادة السكان، واتساع المناطق المدنية، والتعدين، والسياحة

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

o b e i k a n d l . c o m 



 

  
  

 مشكلة التصحر  

 تعريف المفاهيم  

 التصحر والصحراء  

  التصحرتطور  

 درجات التصحر 

  

  

  

  

  

  

أبعاد التصحر
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o b e i k a n d l . c o m 



 

  :شكلة التصحر م

الجفاف، وسوء : (تبين البحوث أن تدهور البيئة يرجع إلى أسباب عدة منها
الأساليب الزراعية وتدهور التربة، واستخدام الخشب وقوداً، والتبذير في استخدام 
الماء، والرمال التي تحملها الرياح، وجموع الجراد، والصيد الجائر، والتنمية 

في الرعي، وزيادة  اف، وضعف إدارة البيئة، والإسر الاقتصادية المتسمة بالطفرة
وتسهم هذه العوامل ). السكان، واتساع المناطق المدنية، والتعدين، والسياحة

للبيئة، وليس من الضروري   بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشكل النهائي
 أن تعمل جميعها في مكان واحد، فقد يكفي عامل واحد من هذه العوامل لتعجيل

   .عملية تدهور البيئة

وتتمتع بيئات الأراضي الجافة بسمات مناخية وأنماط من الحياة الفطرية 
والأشكال الطبوغرافية، التي أثرت في طريقة استغلال الإنسان لهذه البيئات، 
ومن السمات الشائعة لهذه الأراضي هو نقص الماء الذي يؤدي في كثير من 

ويعيش الإنسان في المناطق الجافة . أو انعدامه الأحيان إلى ندرة الغطاء النباتي
منذ آلاف السنين، ويستخدم مواردها الضئيلة، ويتعلم من التجربة حدود هذه 
الموارد، وهو لم ينجح في العيش فيها إلا بالقدرة التي منحه إياها الباري عز 

   .وجل، بأن يفهم ويتأقلم مع عناصر البيئة الطبيعية والثقافية والاقتصادية

والتوازن البيئي بين الإنسان والبيئة في الأراضي الجافة يبلغ من الهشاشة 
درجة بحيث إن مجرد زيادة طفيفة في عدد الناس أو الحيوانات فوق طاقة 

ولا يمكن أن يعود هذا التوازن إلا . العطاء لموارد المنطقة قد يخل بهذا التوازن
إلى مناطق أخرى أو بالموت بإنقاص عدد الناس والحيوانات عن طريق الهجرة 
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جوعاً، إن هم ظَلُّوا في أماكنهم، وبذا يتم التقليل من الإخلال بالتوازن، وبغض 
النظر عن قسوة هذه العملية فقد عرف الناس الذين يسكنون هذه المناطق ذلك 

ومن المزعج . من تجاربهم، وصارت كل تجربة جديدة درساً تعليمياً للجيل الجديد
ان اليوم لا يستسلم لتقلبات البيئة الجافة، فأحدث آثاراً سلبية دائمة حقاً أن الإنس

   .على وجه هذه الأراضي من خلال استعمال التقنية الحديثة

وتدهور البيئات الجافة وتصحرها ظل موضوع الساعة في الدوائر التعليمية، 
م ١٩٧٧منذ أن التفت إليه العالم إبَّان مؤتمر دولي نظمته الأمم المتحدة سنة 

في نيروبي، وحتى قبل ذلك التاريخ فلطالما حذَّر العلماء من مثل هذا النوع 
   .الخطير للتدهور البيئي، ولكنه ظل أمراً بعيداً عن اهتمام العامة

والتصحر ينشأ من التفاعل المتبادل بين العوامل الطبيعية والبشرية التي 
لمقام أن تقسم هذه تؤثر على تشكيل ظروف البيئة، ومن الشائع في هذا ا

يؤدي  وعوامل بشرية، فنقص المطر) أهمها المناخ(الأسباب إلى أسباب طبيعية 
إلى زيادة الجفاف، وبهذا يمهد السبيل لمزيد من تدهور البيئة، لأن طاقة العطاء 

   .لموارد الأراضي الجافة سوف تقل
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  :تعريف المفاهيم 

قرن التاسع عشر الميلادي، ظهر مفهوم التصحر في كتابات المؤلفين منذ ال
أي مهجور،  (deserted)بالإنجليزية هو  (desert)والمعنى الأصلي للفظ 
هو أول من استخدم كلمة تصحر  Aubreville ولربما كان أوبريفيل 

(desertification)  فرنسي  اللفظ اوعلى الرغم من أن هذ). 1949(في عام
وكانت منظمة التغذية . بكر جداً الأصل، فقد دخلت اللغة الإنجليزية في زمن م

من بين الوكالات الدولية " تصحر"هي أول من استخدم لفظ ) FAO(والزراعة 
والألفاظ الاصطلاحية التي استخدمها أوائل الكتاب كان لها . م١٩٦٢سنة 

المستعملة في الوقت  "تصحر"تعريفات لا تختلف اختلافاً بائناً عن معنى لفظة 
اللفظ  (Le Houerou, 1977, pp. 18–35)وقدم لوهيرو . الحاضر

غير . ليقتصر على الأراضي الجافة"  desertizationتصحر " الاصطلاحي 
أعم وأشمل، ولذا نجدها تضم مناطق أخرى خلاف تلك " تصحر"أن لفظ 
بنفس المعنى العام  land aridizationووردت لفظ تجفف الأرض . المناطق
   .م١٩٨١سنة  Kovdaكما قدمه  desertificationتصحر  لمعنيالشامل 

تدهور الأرض في المناطق الجافة وشبة الجافة وشـبة  هيعرف التصحر بأن      
. والنشــاطات البشــريةالرطبــة الناتجــة عــن عوامــل مختلفــة منهــا التغيــرات المناخيــة 

ـــــــاالهـــــــدف  هـــــــو معالجـــــــة  هن
ــــــــــاء  مشــــــــــكلة التصــــــــــحر وإلق
الضـــــــوء علـــــــى أبعـــــــاد هــــــــذه 
المشــــــــــــــكلة وأســــــــــــــبابها ودور 

تخطـــيط فـــي وضـــع الحلـــول ال

o b e i k a n d l . c o m 



 

المناســبة لوقــف انتشــارها وكــذلك نشــر الــوعي البيئــي بخطــورة هــذه المشــكلة التــى 
تضع العالم على حافة الجوع فـي الوقـت الـذي يسـعى فيـه لتحقيـق الآمـن الغـذائي 

.  

ضــــمن اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة  ١٩٩٤وفقــــاً لأحــــدث تعريــــف أُقــــر فــــي عــــام 
فــي المنــاطق  تراجــع خصــوبة التربــة"نــي لمكافحــة التصــحر فــإن هــذه الظــاهرة تع

ينـتج عـن عوامـل  وهـذا. القاحلة وشبه القاحلـة وفـي المنـاطق الجافـة وشـبه الرطبـة
ولكـن هـذا التعريـف لا يعنـي ". مختلفة منها التغيرات المناخية والنشاطات البشـرية

غلــق بــاب النقــاش أمــام تطــوير هــذا المفهــوم، لأن دراســة التصــحر تعتبــر جديــدة 
. ســـنة ٥٠حيـــث ظهـــر أول نـــص علمـــي يحمـــل هـــذه التســـمية قبـــل حـــوالي نســـبياً 

وكانت أول خريطة للتصحر قد خُطت من قبل الهيئات التابعة الأمم المتحدة فـي 
حيث تزامن ذلك مع انعقاد مـؤتمر التصـحر التـابع للأمـم المتحـدة فـي ١٩٧٧ عام

للطاقـــة والتصـــحر فـــي حقيقــة الأمـــر هوعمليـــة هـــدم أو تـــدمير . نيروبــي فـــي كينيـــا
يمكـــن أن يـــؤدي فـــي النهايـــة إلـــى ظـــروف تشـــبه  مـــر الـــذيلأالحيويـــة لـــلأرض، ا

التـدهور الواسـع للأنظمـة  من مظـاهر اً مظهر  نه يشكلإالظروف الصحراوية، كما 
البيئية مما يؤدي إلـى تقلـص الطاقـة الحيويـة لـلأرض ومـن ثـم التـأثير سـلبياً علـى 

  . إعالة الوجود البشري

التدهور البيئي للأرض، حيث إن "تعاريفه بمعنى وهذا المصطلح يرد ب  
وقد سبب اللفظ . بعض مظاهره يمكن حدوثها في خارج المناطق الجافة

الذي يعني حرفياً ) تَصَحُّر(ومرادفه العربي  desertificationالاصطلاحي 
تحول بعض الأراضي إلى صحراء فكرة خاطئة بين الناس، حتى في بعض 

بطون التصحر بالجفاف، ومن ثم فهم يوجهون اللوم الدوائر العلمية حيث ير 
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جميعه إلى هذا العامل باعتباره العامل الوحيد المسؤول عن إحداث تدهور 
   .ولكن اللغة العربية أكثر مرونة من اللغة الإنجليزية. البيئة

 عملية تردى الأراضي في" وقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة للتصحرعلى أنه 

وشـــبه الجافـــة والجافـــة شـــبه الرطبـــة النـــاتج مـــن عوامـــل متعـــددة المنـــاطق الجافـــة 
وبالتـــالي فــإن التصــحر هـــو " الاخــتلالات المناخيـــة والأنشــطة البشــرية  تتضــمن

   . الخصائص البيئية ، مما يؤدي إلى توفير ظروف أكثر جفافاً  إحداث تغير في

 والتصحر هو انخفاض أو تدهور قدرة الإنتاج البيولوجي، مما يؤدي في

النهاية إلى التسبب في أوضاع صحراوية، وهو أحد جوانب التدهور الشائع الذي 
النظم البيئية، مما سبب انخفاض أو تدمير الإمكانات البيولوجية، أي  تتعرض له

والحيواني لأغراض الاستخدام المتعدد، في وقت تشتد فيه الحاجة  النتاج النباتي
وهناك تعريف  ان الذين يتزايدون باستمرارلتلبية احتياجات السك إلى زيادة الإنتاج

نيروبي  آخر للتصحر تم اعتماده خلال اجتماع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في
، وهو أن التصحر يعني تدهور الأنظمة في المناطق الجافة وشبه ١٩٩٠
والمناطق القاحلة شبه الرطبة نتيجة لآثار بشرية معاكسة، وتشمل  الجافة،

المحلية وسطح التربة والغطاء  المياه التربة وموارد مفهومالأرض في هذا ال
التصحر تفقد الأرض جزءاً هاماً من قدرتها على  فبسبب،  النباتي والمحاصيل

مستوى إنتاجية التربة يفقدها قدرتها  إذ إن تراجع ، التكيف مع تقلبات المناخ
بسبب قلة  المياه الجوفية على دعم نمو النباتات، وبالتالي يتراجع مخزون

كذلك يرتفع مستوى  حفظ تلك المياه النباتات التي تمسك التربة، وبالتالي تؤمن
تفاقم المشاكل  التلوث في الهواء والمياه، ويمكن للأتربة التي تحملها الرياح أن

  .الصحية
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للبلاد؛ فقد يؤدي إلى  ويؤثّر التصحر تأثيرًا مفجعًا على الحالة الاقتصادية
وزيادة  بليون دولار سنويًّا في المحاصيل الزراعية) ٤٠(خسارة تصل إلى 

 كيلومتر مربع من الأراضي) ٦٩١(أسعارها، وفي كل عام يفقد العالم حوالي

الزراعية نتيجة لعملية التصحر، بينما حوالي ثلث أراضي الكرة الأرضية 
  . بصفة عامة معرضة للتصحر

العالم  رة، التي تواجهمن هنا يتبين أن التصحر أحد المشاكل البيئية الخطي
 حالياً، وهو يتطور في أغلب أرجاء المعمورة وعند معدلات متسارعة، ويُقدّر بأن

مساحة الأراضي، التي تخرج سنوياً من نطاق الزراعة نتيجة عملية التصحر، 
% ٤٠، وتبلغ نسبة الأراضي المعرضة للتصحر ٢كم (50,000) تبلغ حوالي
  .كثر من مليار إنسانلأ موطن اليابسة، وهي الأراضي من مساحة

  : الفرق بين التصحر والصحراء

التصــحر  فالصــحراء نظــام بيئــي بينمــا، هنــاك فــرق بــين التصــحر والصــحراء
 ظاهرة تحدث نتيجة للإخلال بين السكان والموارد الطبيعية في أي منطقة وغالبا

وتفقـد  ما يحدث لكون الأنظمة الايكولوجية في هـذه المنطقـة هشـة وسـريعة التـأثر
بسـهولة نتيجـة سـوء الاسـتعمال والاسـتغلال غيـر المرشـد مـن قبـل البشـر  مواردهـا

وتقـدر الخسـائر ، وطبوغرافيـة مسـاعدة ومشـجعة لهـذا التـدهور  مع عوامل مناخية
مليـار دولار سـنويا  ٤٢التي تسببها ظاهرة التصحرعلى المستوى العالمي بحـوالي 

ــدا  ١١٠خص فــي اكثــر مــن مليــون شــ٢٥٠وهــو يــؤثر علــى معيشــة أكثــر مــن  بل
  . حول العالم
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ليـــــدل علـــــى التصـــــحر بفعـــــل ) تَصْـــــحِيْر(ولـــــذا يقتـــــرح اســـــتخدام الاصـــــطلاح 
الإنســان، وباســتخدام هــذين اللفظــين الاصــطلاحيين يســتطيع النــاس التمييــز بــين 

   .بفعل النشاطات البشرية) التصحير(بفعل الجفاف و) التصحر(

اظ، بــل لقــد تعـــددت تعريفــات هـــذا ولــم يقتصــر الخـــلاف علــى اســتعمال الألفـــ
م ١٩٧٧المفهــوم، وقــد عرفــت الأمــم المتحــدة التصــحر فــي مــؤتمر نيروبــي ســنة 

هـــو انخفـــاض الإمكانـــات : التصـــحر: "مؤكـــدة علـــى التـــدهور البيولـــوجي كمـــا يلـــي
   ".البيولوجية للأرض أو تدميرها مما قد يقود إلى أحوال شبيهة بأحوال الصحراء

مــؤتمر قمــة  "م فــي ١٩٩٢مــن هــذا التعريــف ســنة  وقــد عــدلت الأمــم المتحــدة
فــي ريــو دي جــانيرو ليشــمل الأعمــال البشــرية كمــا " Earth Summitالأرض 

التصحر هو تدهور الأرض في المناطق الجافة وشـبه الجافـة والجافـة شـبه : "يلي
" الرطبة الناتج عن عدد من العوامل بما فيها التقلبات المناخية والأنشـطة البشـرية

(UNEP,1992).   

وهذا التعريف أفضل من سابقه، لعمومه حيـث لا يقتصـر علـى التـدهور 
كمـــا أن . البيولـــوجي، بـــل يشـــمل كـــل أشـــكال التـــدهور فـــي المنـــاطق الجافـــة

ـــة التصـــحر غيـــر قابلـــة للعـــلاج  التعريـــف الجديـــد تخلَّـــى عـــن فكـــرة أن عملي
irreversibleير ، فالتــدهور فــي المنــاطق الجافــة يمكــن علاجــه، بينمــا تــدم

وكانــت هــذه النقطــة مثــار خــلاف . الإمكانــات البيولوجيــة لا يمكــن اســتعادتها
ــــم يؤيــــدوا التعريــــف الأول بحجــــة أن أراضــــي منطقــــة  ــــين العلمــــاء الــــذين ل ب

   .الساحل الأفريقية المتصحرة قابلة للعلاج
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أمـــا البـــاحثون فـــي هـــذا الموضـــوع فعـــرّف كـــل باحـــث التصـــحر حســـب دراســـة 
وبعد استعراض لما كتب عـن هـذا الموضـوع ظهـر أن . ايقوم بدراستهالحالة التي 

جميع التعريفات على وجه التقريب تقع داخل مدى التعريف الذي استخدمه ثقتان 
   :من ثقات هذا العلم، فجروف يعرفه بقوله

، فهو يتضمن تخريباً للأرض له "التصحر"ليس من السهل أن نعرّف "
طاء النباتي، مع تناقص الفائدة ارتباط بتناقص المياه السطحية، وتضاؤل الغ

والنفع بالنسبة للإنسان والحيوان نظراً لانخفاض معدلات الإنتاج النباتي بصفة 
   ".رئيسة

في عدد من بحوثه  وهو  فاتخذ تعريفاً أصر عليه Dregneأما دريجن 
لأنه يضم أغلب الاعتبارات وثيقة  –على ما يبدو لي  –أفضل تعريف ممكن 

   :هو يعرّفه على هذا النحوف الصلة بالموضوع

التصحر هو عملية اضمحلال الأنظمة البيئية الجافة وشبه الجافة وشبه "
إنه عملية التغير . الرطبة نتيجة للتأثيرات المشتركة بين أنشطة الإنسان والجفاف

في هذه الأنظمة البيئية والتي يمكن قياسها بانخفاض الإنتاجية للنباتات 
وتنوع الغطاء النباتي  biomassي الكتلة الحيوية المرغوبة والتغييرات ف

والحيواني سواء على نطاق ضيق أو واسع، وتزايد تدهور التربة، وتزايد الأخطار 
   ."التي تتهدد السكان

الجدير بالملاحظة عند 
إلقاء نظرة على تطور 
وانتشار ظاهرة التصحر هو 
أن الكثير من هذه الأراضي 
المتصحرة أو المهددة 

حر تقع في أرجاء بالتص
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من الأراضي %  ١٨إذ تشير بعض الأرقام إلى أن حوالي . عالمنا العربي
ففي السودان . الزراعية أو الصالحة للزراعة أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر
 ١٠٠إلى  ٩٠على سبيل المثال لا الحصر، يتقدم خط جبهة التصحر بمعدل 

في العراق سنويا، أي تصبح من الأراضي المروية % ١كم في السنة، وتتملح 
وفي سوريا تقارب نسبة الأراضي المتملحة . في نطاق الأراضي المتصحرة

  .من الأراضي الزراعية% ٥٠

   وفي حقيقة الأمر فالتصحر عملية هدم أو تدمير للطاقة الحيوية للأرض
والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ظروف تشبه ظروف الصحراء وهو مظهر 

الواسع للأنظمة البيئية الذي يؤدي إلى تقلص الطاقة الحيوية  من التدهور
للأرض المتمثلة في الإنتاج النباتي والحيواني ومن ثمة التأثير في إعالة الوجود 

وهناك الكثير من المراحل في عملية التصحر ،لكن مهما يكن شكلها ،  .البشري
حيوية تصل إلى  ن المرحلة النهائية ستكون الصحراء التامة مع إنتاجيةإف

  .الصفر

  : تطور التصحر

من هنا يتبين إن التصحر أحد المشاكل البيئية الخطيرة،التي تواجه العالم 
ويقدر بان . حاليا و هو يتطور في اغلب أرجاء المعمورة وعند معدلات متسارعة

مساحة الأراضي ، التي تخرج سنويا من نطاق الزراعة نتيجة عملية 
وتبلغ نسبة الأراضي المعرضة للتصحر  ٢كم ٥٠,٠٠٠التصحر،تبلغ حوالي 

غلب المناطق أو . كثر من مليار إنسانأمن مساحة اليابس وهي موطن % ٤٠
المعرضة للتصحر تقع في الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية 

o b e i k a n d l . c o m 



 

ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة قيمة الإنتاج التي تفقد . ومنطقة الكاريبي
هذا التقدير لا . مليار دولار ١٦ا في الدول النامية بسبب التصحر ب سنوي

يتضمن تكاليف التصحر الجانبية الناتجة مثلا من تملح المجاري السفلى للسدود 
مليون دولار في  ٦٠نها كبيرة فعلى سبيل المثال تبلغ أوالتي تشير التقارير ب

  .العربي المغرب دولة يفالسنة 

ة إن الكثير من هذه الأراضي المتصحرة أو المهددة ومن الجدير بالملاحظ
إذ تشير بعض الأرقام إلى أن حوالي . قع في أرجاء عالمنا العربيتبالتصحر 
من  %١٨من الأراضي الزراعية أو الصالحة للزراعة أي نحو  ٢كم ٣٥٧,٠٠٠

، أصبحت واقعة تحت تأثير  ٢مليون كم ١,٩٨مساحتها الكلية والبالغة 
  .التصحر

ارع في العراق ظاهرة التصحر والتملح وتقدر نسبة الأراضي الزراعية وتتس
بسبب إهمال النظام الدكتاتوري المنهار لسنوات % ٥٠التي تعاني من التملح ب 

قطاع الزراعة والري وهدر الجزء الأكبر من موارد العراق على مغامراته 
رة ما قبل كارثة وهذه الإحصائية على أقل تقدير تعود لفت. العسكرية الطائشة 
سنة تحت وطأة  ١٣فما بالك الآن وقد رزح العراق  ١٩٩٠غزو الكويت في 

أضف إلى ذلك الكارثة البيئية . الحصار الاقتصادي وتعرض إلى حرب ثالثة 
أي ما  ٢كم ٢٠٠٠٠هوار العراق إذ جفف أكثر من أالتي نفذها النظام بتجفيف 

أوسع مساحة مائية في النظام من مساحتها هذه التي كانت تمثل % ٩٠يعادل 
ومن المعروف إن . البيئي في الشرق الأوسط إذ تزيد على ضعف مساحة لبنان 

هوار كانت غنية بمواردها النباتية والزراعية والحيوانية والسمكية إضافة إلى لأا
واستنادا لأحدث دراسة قامت بها جامعة اكستر . محافظتها على التوازن البيئي 
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وأن كارثة  اً أصبحت عالية جد  الأراضي  ين أن نسبة خطر ملوحةالبريطانية تب
الحيوانات حتمية ولا مناص منها بسبب تجفيف   مناطق استيطان ضياع

نفذ النظام جريمة التجفيف تحت ذريعة توسيع نطاق الأراضي . الاهوار 
الزراعية ، فيما تكذب الإحصاءات الرسمية التي تنشر هذه المزاعم فقد تراجعت 

إلى  ١٩٩٤مليون هكتار في  ٥,٧٨ساحة الأراضي الصالحة للزراعة من م
وهذا يبين بجلاء أن الهدف الحقيقي من هذه .  ١٩٩٨مليون هكتار في  ٥,٥٤

. العملية هو قمع قوى المعارضة المسلحة التي كانت تنشط في هذه المناطق 
ابقة إذا ما الآن بعد أن سقط النظام فيمكن أن تعود الاهوار إلى طبيعتها الس

تمت العملية وفق دراسات بيئية وعلمية واقتصادية واجتماعية لتلافي النتائج 
      .السلبية لهذه العودة

في الأقطار العربية بهذه المعدلات المتسارعة في  يضايجتاح التصحر الأر 
الوقت الذي يتطلب زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني لمواجهة النمو السكاني 

  .توى المعيشةوارتفاع مس

ر مؤشرات طبيعية وأخرى بشرية ورغم الاقتناع بأهمية الأخيرة وكونها للتصح
ن الدليل على وضعها كأساس للقياس لم أوثيقة الصلة من قلب المشكلة إلا 

نه من إبعد بشكل نظامي وفي ضوء الكثير من الاعتبارات الأخرى ثبت  يتوفر
ولية في تقييم برنامج الأمم المتحدة الصعب مراقبتها لذلك لم تستخدم كمؤشرات أ

غزو الكثبان : لذا سنورد هنا أهم المؤشرات الطبيعية التي تتمثل في . للبيئة
،تدهور الأراضي الزراعية المعتمدة على الأمطار ،  الرملية للأراضي الزراعية

تملح التربة ، إزالة الغابات وتدمير النباتات الغابية ، انخفاض كمية ونوعية 
اه الجوفية والسطحية ، تدهور المراعي ، انخفاض خصوبة الأراضي المي
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الزراعية، اشتداد نشاط التعرية المائية والهوائية ، زيادة ترسبات السدود والأنهار 
ويمكن استخدام هذه . واشتداد الزوابع الترابية وزيادة كمية الغبار في الجو
ي المناطق المختلفة من المؤشرات وغيرها في تعيين حالة أو وضعية التصحر ف

أقطارنا العربية والتي يقصد بها درجة تقدم عملية التصحر في الأراضي والتي 
يقررها المناخ والأرض والتربة والغطاء النباتي من ناحية ودرجة الضغط البشري 

  .من ناحية ثانية

  : درجات التصحر

لعدد كبير  تعد ظاهرة التصحر من المشاكل الهامة وذات الآثار السلبية   
أو شبة جافة أو جافه  مناخية ظروفوخاصة تلك الواقعة تحت .من دول العالم 

حتى شبة رطبة وقد ظهرت أهمية هذه المشكلة مؤخرا خاصة في العقدين 
الأخيرين بشكل كبير وذلك للتأثير السلبي الذي خلقته على كافة الأصعدة 

   .الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 

نه في الفترة الأخيرة تفاقمت إلى إلا إن قدم ظاهرة التصحر لى الرغم معو 
وأعداد هائلة من  اً الحد التي أصبحت هذه المشكلة تهدد مساحات كبيرة جد

  . البشر بالجوع والتشرد والقحل 

ختلاف لأ اً تختلف حالات التصحر ودرجة خطورته من منطقة لأخرى تبع
وقد  من ناحية أخري ية وبين الإنساننوعية العلاقة بين البيئية الطبيعية من ناح

  :حددت الأمم المتحدة أربع حالات للتصحر هي 
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ويتمثــل بتحــول الأرض إلــى وضــعية غيــر منتجــة  : اً التصــحر الشــديد جــد - ١
ة وعلــــى مســــاحات ظــــوهــــذه لا يمكــــن استصــــلاحها إلا بتكــــاليف باه اً تمامــــ

   محــدودة فقــط وفــي كثيــر مــن الأحيــان تصــبح العمليــة غيــر منتجــة بــالمرة
 -    العـراق (الأراضي كانت تتمتع بقـدرات إنتاجيـة كبيـرة ، كمـا فـيهذه و 

ـــــا  -مصـــــر  -الأردن  -ســـــوريا  ـــــونس  -ليبي ـــــر  -ت –المغـــــرب  -الجزائ
تكــوين كثبــان رمليــة نشــطة وتكــوين العديــد مــن الأخاديــد  حيــث )الصــومال

تربـة وهـو الأخطـر فـي أنـواع إلى تدهور ال مما أدي والأودية وتملح التربة 
 .التصحر

ويـنعكس بانتشـار النباتـات غيـر المرغـوب فيهـا وانخفـاض  التصحر الشديد - ٢
مثــال علــى ذلــك الأراضــي الواقعــة فــي شــرق % ٥٠ بنســبةالإنتــاج النبــاتي 

ــدلتا فــي مصــر وهــو انتشــار الحشــائش والشــجيرات غيــر  .وشــمال غــرب ال
نشـــاط دة المرغوبـــة علـــى حســـاب الأنـــواع المرغوبـــة والمســـتحبة وكـــذلك زيـــا

 .عرية مما يؤثر على الغطاء النباتي وتقلل من الإنتاجالت

مــن أمثلــة % ٢٥حيــث يــنخفض الإنتــاج النبــاتي بحــدود  التصــحر المعتــدل - ٣
وهـــو تلـــف بدرجـــة متوســـطة للغطـــاء النبـــاتي  .ذلـــك مـــا موجـــود فـــي مصـــر

وتكـــوين كثبـــان رمليـــة صـــغيرة أو أخاديـــد صـــغيرة فـــي التربـــة وكـــذلك تملـــح 
 .للتربة مما يقلل الإنتاج 

فــي الغطــاء  اً ويتمثــل بحــدوث تلــف أو تــدمير طفيــف جــد التصــحر الطفيــف - ٤
ــــة أو لا يكــــون هنــــاك تــــدمير أصــــلا ولا يــــؤثر علــــى القــــدرة  النبــــاتي والترب

مثـــل مـــا موجـــود فـــي الصـــحراء الكبـــرى وصـــحراء شـــبه   البيولوجيـــة للبيئـــة
   .الجزيرة العربية
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هــو يقــيم إن مقيــاس اســتمرارية تهديــد التصــحر يعبــر عنــه بخطــر التصــحر و 
علــى أســاس ســرعة درجــة حساســية الأرض للتصــحر مــن ناحيــة، ودرجــة الضــغط 

وتحــدد درجــة خطــورة التصــحر بــثلاث فئــات .البشــري والحيــواني مــن ناحيــة ثانيــة
. وهـذه الفئـات الـثلاث توجـد فـي الـبلاد العربيـة. والعالية والمعتدلة اً العالية جد:هي

لــك يســاعد ذن لأة التصــحر ن يــتم التعــرف علــى درجــة خطــور أولكــن مــن المهــم 
على كشف سرعة التدهور في النظم البيئية ومن ثمـة يسـاعد علـى وضـع الحلـول 

  .المناسبة للتصدي للتصحر عبر الزمان والمكان
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  : التربة والغطاء النباتي

 هذا الجزء للمتغيـرين معـاً نظـراً للارتبـاط الوثيـق بـين التربـة والغطـاء يعرض

لتربـات فـي العـالم العربـي مـع التركيـز وسـنحاول إلقـاء الضـوء علـى أهـم ا النبـاتي،
. الصــحراوية، التــي تنتشــر فــي الصــحاري العربيــة وغطائهــا النبــاتي التربــة علــى

التربـة الفيضـية، : فـي العـالم العربـي إلـى ثمانيـة أنـواع هـي التربـة ويمكـن تصـنيف
والصــحراوية، والمرتفعــات، والقــوز، والمداريــة  والاســتبس، والحشــائش المداريــة،

   .المتوسط والبحر الحمراء،

التربة الصـحراوية مـن الرمـال الناعمـة والحصـى، ويغلـب علـى لونهـا  وتتكون
وتعـد . أو الرمـادي، الـذي يغلـب عليـه الحمـرة فـي بعـض الحـالات الأصـفر اللـون

الجافـــة مـــن أخصـــب نطاقـــات التربـــة الصـــحراوية  والأوديـــة التربـــة فـــي الواحـــات
بهـــا نســـبة محـــدودة مـــن العناصـــر  تتـــوافر وأصـــلحها للعمليـــات الزراعيـــة، حيـــث
   .العضوية وتقل نسبة الأملاح فيها

 التربـة الصـحراوية عمومـاً مـن التربـات الفقيـرة فـي العناصـر العضـوية، وتعد

ســبب ذلــك إلــى جفــاف الصــحراء، والفقــر الــذي يخــيم علــى هــذه البيئــة فــي  ويرجــع
قبـل الـدول  وهنـاك محـاولات جـادة مـن. والحيـواني لنـدرة الأمطـار النبـاتي الغطـاء
هـذه التربـات واسـتزراعها وسنعرضـها فـي موضـع تـالٍ للتعـرف  لاستصلاح العربية
   .عليها

عــــادة نســـبة الأمـــلاح الذائبـــة فــــي الطبقـــة الســـطحية مـــن التربــــات  وترتفـــع
ويرجع سبب ذلك إلى قلة الأمطار، التـي تعمـل علـى إذابـة الأمـلاح  ، الصحراوية

هـذه الأمـلاح، نتيجـة للارتفـاع الشـديد فـي  إلاّ أن الصـخري، الموجودة في التكوين
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الشـعرية علـى سـطح التربـة ممّـا يـؤدى إلـى  الخاصـية درجـة الحـرارة، تتجمـع بفعـل
   .تملحها

 الريـاح دوراً هامـاً فــي تعريـة التربـة الصــحراوية، مـن خـلال عمليـات وتـؤدي

مسـاحات مـن التربـات الصـحراوية،  خصوصـاً فـي . والنقـل، ثـم الإرسـاب النحـت،
مناســبة للتوســع الزراعــي والرعــوي، إذا تــوفرت الميــاه اللازمــة  تربــات تشــكل التــي

هــذه المســاحات أراضــى بهــادا أي أراضــي مروحــات  تكــون وقــد. للنشــاط البشــرى
   .وأشباه الصحاري العربية الصحاري رسوبية عند حضيض المنحدرات في

 كة منالرياح أن تنحت وتنقل بعض موادها السائبة أو شبه المتماس تستطيع

إلـــى جهـــات أخـــرى، خصوصـــاً فــي المنـــاطق التـــي تخلـــو مـــن الغطـــاء  مواضــعها
ويـــؤثر ذلـــك علـــى النشـــاط البشـــري، والتجمعـــات  الجفـــاف، النبـــاتي أثنـــاء فصـــل

   .بذلك ظاهرة التصحر وتحدث العمرانية، والطرق، والمنشآت،

 الغطاء النباتي في الصحاري العربية، فهو غطاء فقير، يرجع سببه إلى أما

الأمطار وموارد المياه، ولذلك نجد أن هذا الغطاء يتكـون مـن نباتـات تتحمـل  درةن
بل تقاوم هذا الجفاف بطرق عديدة، من أهمهـا اختـزان الميـاه فـي  الشديد، الجفاف
   .كما في نباتات الصُبير وأوراقها سيقانها،

هـذه النباتـات التحايـل علـى ظـروف الجفـاف فـي الصـحاري العربيـة،  وتحاول
امتصاص مـا تحتـاج إليـه مـن الرطوبـة مـن النـدى، أو الضـباب،  طريق عن وذلك

بعيـدة عـن سـطح الأرض حتـى تصـل إلـى منسـوب  أعمـاق أو امتـداد الجـذور إلـى
كأشـجار النخيـل، والزيتـون التـي  الأرضـية الميـاه الجوفيـة، أو تسـتفيد مـن الرطوبـة
   .الجافة تناسب البيئة الصحراوية الجافة وشبه
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ور مــن بعــض هــذه النباتــات وتظــل موجــودة فــي التربــة لحــين البــذ وتتســاقط
في المواسم التالية، بحيـث تنمـو مـرة أخـرى عقـب سـقوط الأمطـار  الأمطار تساقط

لمدة شهر تقريباً، مما يعنى استمرار نموها، وجدير بالـذكر  نامية مباشرة، وتستمر
ء عشـبي مميـز، الصحراوية الشـمالية والجنوبيـة غطـا الأقاليم أنه ينمو عند أطراف

تنتمــي لأقــاليم مطيــرة، تتمثــل فــي أقــاليم البحــر  لنطاقــات لمجــاورة هــذه الأطــراف
   .جنوباً  المدارى المتوسط شمالاً والإقليم

  : أنماط التصحر بالتربة الزراعية

ليــة تــدهور التربــة الزراعيــة عمد تعــ
الأوليــة التــي تهــدد  التصــحرخطــار أمــن 

اً ســـأنعكانطـــاق الســـهل الفيضـــي ، لأنهـــا 
ل لان خــــــمــــــلتعميــــــق الظــــــروف الجافــــــة 

 لــليقا تـدهور الطاقـة البيولوجيـة للبيئـة بمـ
ــــــة اســــــتخدامات  ــــــى إعال مــــــن قــــــدرتها عل

 ذيالــــو  Desertification )١(مــــا يعــــرف بالتصــــحر ا هــــذو  ، الأراضــــي الريفيــــة 
  .يعني تردي الأراضي الزراعية نتيجة عوامل مختلفة 

                                                 
 

تمر الـــدولي الـــذي عقـــد عـــام مـــؤ المـــم المتحـــدة عقـــب اصـــطلاح التصـــحر هيئـــة الأق طلـــأ)  ١
ـــ ١٩٧٧ ـــة  ١٩٩٤الجفـــاف ، وفـــي عـــام  رواهظـــنيروبـــي لمناقشـــة  يف ـــدو وضـــعت اتفاقي ة لي

فــي  لمكافحــة التصــحر فــي البلــدان التــي تعــاني مــن الجفــاف الشــديد أو التصــحر وبخاصــة
  .أفريقيا
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ـــلأا حلـــهن التـــدهور البيئـــي بســـيطاً أي فـــي مراو كـــد يقـــو  ى ، بحيـــث يمكـــن ول
الســـيطرة عليـــه بطـــرق ســـهلة ، وتكلفـــة منخفضـــة ، وفـــي وقـــت قصـــير ، أو يكـــون 
شـــديداً يصـــعب علاجـــه ممـــا يتطلـــب جهـــداً وفيـــراً ويجـــب فـــي هـــذه الحالـــة الأخـــذ 

ـــة لإعـــادة إمكيـــة جبالتأهيـــل البيئـــي أي اتخـــاذ إجـــراءات علا ـــاتاووقائي د ر المـــوا ني
ات فـي إطـار بيئـي ملائـم ، وبتكلفـة اقتصـادية وتحسينها على أن تتم هذه الإجـراء

  . مناسبة

 U.S.D.Aالعامة للزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية  دت الهيئةحدد وق
دلات عــعيــة حيــث لا تزيــد تلــك المزرالالات المقبولــة لظــاهرة انجــراف التربــة عــدلما
مناخيـــة وخصـــائص التربـــة الط رو الســـنة وذلـــك تبعـــاً للشـــ/هكتـــار/طـــن ١٢.٥ن عـــ

  .  وعمقها وخصوبتها

  :التدهور إلى نمطين  يةملع وقد صنفت بعض الدراسات السابقة 

ـــ: ل والأ  ـــة  وردهت ـــاره وإزال كمـــي والـــذي لا يمكـــن تحســـينه ويصـــعب عـــلاج آث
  .أسبابه

  .ينه وإزالة آثاره وأسبابهستح ننوعي والذي يمك وردهت : الثاني
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 )١(الـــتملح و غـــدق لتي اعمليـــة تـــدهور التربـــة فـــي أربعـــة أشـــكال مختلفـــة هـــ لثـــمتتو 

بـة الزراعيـة ممـا ر الت تلك الأشكال إلى تـدهور ديتؤ و  )٣(جريف لتاو  )٢( الانجرافو 
  . ذور النباتاتج ارتشجعلها بيئة غير صالحة لنمو وأن

  تدهور التربة وأسبابها لشكاأ -

ذى يعـد مؤشـراً لـاو هور التربة بنطاق السهل الفيضى تد لاد أشكتتعد  
ئــة الزراعيــة والــذى يــؤدى إلــى ضــعف خصــوبة التربــة لحــدوث التصــحر بالبي

  :تمثل مظاهر تدهور التربة بمنطقة الدراسة فى الآتىوتالإنتاجية ، 

  :التربة  دقتغ -أ

ـــاه فأنهـــاالت عمليـــة التغـــدق عنـــدما تتشـــبع تحـــدث   تعـــرض ت ربـــة بالمي
مـن أهـم العوامـل و   للتبخر ممـا يـؤدي لترسـيب الأمـلاح فـوق سـطح التربـة ،

  .إلى عملية التغدق هو تأثير الآبار الجوفية التي تؤدي

                                                 
 

ي فـــ حيجـــة تـــراكم الأمـــلاتعبـــارة عـــن زيـــادة فـــي تركيـــز الأمـــلاح بمنطقـــة الجـــذور ن:  حمللـــتا) ١
جـــذور النباتـــات للرطوبـــة  صـــاصتالتربـــة الســـطحية ممـــا يعـــوق النمـــو نتيجـــة لصـــعوبة ام

  .وراقالأة سجوكذلك إتلاف أن
كــة التــي تتكــون منهــا التربــة فكالكليــة للمــواد الم الجزئيــة أو ةلــهــي عمليــة الإزا:  الانجــراف) ٢

  .أو الرياح هميالسواء كان ذلك بواسطة ا
ـــة اجر لتا) ٣ ـــزالإيـــف هـــي عملي ـــة أو الكليـــة للمـــواد المفككـــة التـــي تتكـــون منهـــا التربـــة  ةل الجزئي

  .بواسطة الإنسان
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ـــاه الآبـــار اعتمـــهـــرين ، الأول هـــو الامظب هـــاتأثير ط تبويـــر  د علـــى مي
 والثانيــة هــو مــلاح لأاع عديــدة مــن واوي علــى أنــحتــت هاور ي بــدوالعيــون والتــ

فـــاع منســـوب الميـــاه الجوفيـــة ، ويعـــد المظهـــر الثـــانى مـــن العوامـــل التـــى رتا
ث أن الميــاه المتســربة خــلال صــخور القشــرة يــح تــؤدى إلــى تغــدق التربــة ،

ويحــدث ذلــك عنــد الضــخ مــن  ،  لــى تشــبع التربــة بالميــاهع الأرضــية تعمــل
   ) ١(ري علتصاعد الشا و عندأ الآبار

ــاً ، حيــث ر تبــيع ــاً كبيــراً مغلق الخــزان الجــوفي بمحافظــة ســوهاج خزان
ق مختلفــة تمتــد طبقــات الرمــل والــزلط المتشــبعة بالميــاه الجوفيــة علــى أعمــا

   اً ر تم ٦٠ – ٢٥ بين ، بسمك يتراوح ما اً ر تم ١٠٠ –٣تتراوح ما بين 

  :التربة  تملح) ب

رى الأراضــي  نتيجــة تطبيــق نظــام الــرى الــدائم وتكــرار مــن المعــروف أن
فـــى بعـــض  وربـــدأت مشـــكلة الملوحـــة فـــى الظهـــ ول ،وزراعتهـــا بـــأكثر مـــن محصـــ

  .سيوم بالتربة الزراعية والكال )٢(حيث ارتفاع نسبة الصوديوم  الأراضي 

                                                 
 

، ص  ١٩٨٤بدالســلام ، ع دلعــا(بعــض الأبحــاث بدراســة مشــكلة الأراضــي الجافــة ت امــق) ١
خور صــــال عاخــــتلاف ســــرعة التصــــاعد الشــــعري للميــــاه يتوقــــف علــــى نــــو  أنت بتــــأثو ) ٣٨١

   والتربات التي تمر بها المياه ،
مـن مجمـوع الأمـلاح بالتربـة ، يـؤدي إلـى % ٤٠دما تصل نسبة الصوديوم المتبادل إلى عن) ٢

  ) .Lilbeland, 1945(اضطراب في الغذاء النباتي 
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مـــل بعـــض التـــرع علـــى زيـــادة ملوحـــة الأراضـــي الزراعيـــة عـــن طريـــق وتع
نظـــام الصـــرف الجيـــد ، ممـــا يـــؤدى إلـــى تركـــز الامـــلاح بتلـــك  بايـــمـــع غ الرشـــح

  .)١( الأراضي 

ن مشــــكلة تملــــح التربــــة الزراعيــــة بــــبعض الأراضــــي الزراعيــــة فــــى مــــوتك
حيــث يــؤدي قلــة ، ت صــرف مناســبة الإكثــار مــن ميــاه الــرى وتواليهــا بــدون شــبكا

يـــة فتســـوء نباتتصـــريف الميـــاه الفائضـــة عـــن الـــرى إلـــى تجميعهـــا حـــول الجـــذور ال
ا تتقهقـــر مكونـــات خصـــوبة التربـــة بســـبب ارتفـــاع نســـبة كمـــالمحاصـــيل الزراعيـــة 
  .الاملاح بها إلى تغدقها

بالاعتمـاد علـى ميـاه الآبـار فـى رى  بط مشكلة تملح التربة الزراعيـة توتر 
بـــار الجوفيـــة علـــى أنـــواع عديـــدة مـــن لآا زراعيـــة ، حيـــث تحتـــوى ميـــاهالاضـــي الأر 

وتكمـن خطـورة تـدهور التربـة فـى نظـام  ممـا يـؤثر علـى التربـة الزراعيـة   الاملاح
ستخدم مياه مالحة نسـبيا فـى عمليـات الـرى ت الرى الخاطئ بدرجة أكبر من كونها

ن خــلال الميــاه الجوفيــة حيــث نتيجــة اســتخدام طريقــة الــرى التقليديــة التــى تــتم مــ
بحيث يروى أحد الحقول ثـم تنصـرف منـه الميـاه نحـو الحقـل المجـاور وهكـذا إلـى 
أن ينتهى بها الأمر إلى التجمع فى أكثر المنـاطق انخفاضـاً فـى المنسـوب وينـتج 

  .واضحة فى محتوى التربة من الاملاح  عنه زيادة

                                                 
 

يختلف تأثير زيادة الكالسيوم الذائب في الأراضي الزراعية باختلاف نـوع النباتـات ، فيتـأثر ) ١
مـــن مجمـــوع الأمـــلاح المذابـــة % ٣٥محصـــول الكتـــان كثيـــراً إذا زادت نســـبة الكالســـيوم عـــن 

  ).Lehr,1960(بالتربة 
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نتشـار التصـحر إلا ا بالرغم من أن العوامل المناخية لها دور أساسـي فـي
وإذا لــم يــؤدى ذلــك إلــى  أن الأنشــطة البشــرية لهــا دور محتــوى الملحــي والمعــدني

متحملـة الملوحـة  عدم صلاحية الأرض للزراعة فأنه يؤدى إلـى فقـد النباتـات غيـر
بأنهـا مكثفـة  وفقدها كمورد بيولوجي واقتصادي هام والزراعـة التقليديـة أيضـا تتسـم

انعـدام  تخدام المفرط للأسـمدة الكيماويـة والمبيـدات مـعومهلكة للأرض نتيجة الاس
مــــع تــــرك الأرض بــــدون ، اســــتخدام الــــدورات الزراعيــــة المريحــــة لطبقــــات الأرض

فترة من الزمن حتى زراعة المحصول التالي بهدف المكاسب الماديـة علـى  زراعة
علــى خصــوبة الأرض كــل تلــك الأســباب تــؤدي إلــى تــدهور  حســاب المحافظــة

على القضاء على الكائنات الحية التـي توجـد  نخفاض إنتاجيتها علاوةالأراضي وا
زيــادة خصــوبة التربــة عــلاوة علــى  تحــت ســطح التربــة والتــي لهــا دور أساســي فــي

الكائنــات الحيــة ممــا  دورهــا فــي حفــظ التــوازن البيولــوجي بينهــا وبــين غيرهــا مــن
  .يحدث في نهاية الأمر خللا في التوازن البيئي

 : فيالمسببه للتصحر ربة تكمن تلوث الت

   :استخدام المبيدات الحشرية -١ 

لكــن أصــلحها وأنســبها مــن وجهــة ، هنــاك عــدة تعــاريف لهــذا الاصــطلاح 
، مركبــات كيميائيــة تخليقيــة : هــو ذلــك التعريــف الــذي يــنص علــي أنهــا ، نظرنــا 

و تسـتخدم بهـدف إبـادة و قتـل الآفـات ، تنتمي عادة إلي فئـة المركبـات العضـوية 
  .أو التي تضايق البشر بوجه عام ، تي تصيب النباتات الزراعية ال

وهنــاك أنــواع شــتي مــن المبيــدات الحشــرية تختلــف فــي تركيبهــا الكيميــائي 
بالإضافة إلي تباينها فـي ، وفي أثارها السامة ،كما تختلف في شدة تلويثها للبيئة 
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اء  أو قابليتهـــا مثـــل ميلهـــا للـــذوبان فـــي المـــ، الخصـــائص الفيزيائيـــة المميـــزة لهـــا 
أو الصـورة ، أو مقاومتها لعمليات التحلل الكيميائي المختلفـة ، للتبخر أو التطير 

  الخ  ....... أبخرة  –محلول  –حبيبات  –مسحوق ( العامة التي تكون عليها 

ويستهلك العالم حاليا أكثر من أربعة ملايـين طـن مـن المبيـدات الحشـرية 
علــي نصــف كميــة  اً رات مــا زالــت تقضــي فعليــفــإن الحشــ، ورغــم ذلــك ، كــل ســنة 

وفــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، المحاصــيل الزراعيــة قبــل نضــجها وحصــادها 
وحدها قدر أن ما قيمته خمسمائه ألف طن من المبيـدات الحشـرية يـتم اسـتعمالها 

، لإبـــادة الحشـــرات والقــوارض والأحيـــاء المجهريـــة التــي تهـــاجم المحاصـــيل  اً ســنوي
  ه الكمية نحو بليونين ونصف البليون من الدولارات وتكلف هذ

  : مجموعات المبيدات الحشرية 

        مــــــن الصــــــعوبة حصــــــر عــــــدد المركبــــــات الكيميائيــــــة التــــــي تــــــم تخليقهــــــا 
وتلـــك التـــي أثبتـــت كفاءتهـــا فـــي مجـــال مكافحـــة الآفـــات منـــذ الحـــرب ، واختبارهـــا 

: لمبيــــدات إلــــي قســــمين يمكــــن تقســــيم هــــذه ا، وعلــــي العمــــوم ، العالميــــة الثانيــــة 
 والمبيـدات العضـوية ،     Inorganic  Pesticidesالمبيـدات غيـر العضـوية 

Organic  Pesticides     ، وفيما يلي نبذة موجزة عن كلا القسيمن :  

  

  : المبيدات غير العضوية  -أ
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وقـد شـاع ، كانت هذه المبيدات تسـتخدم قبـل تصـنيع المبيـدات العضـوية 
رة أطعمـــة ســـامة وكانـــت تســـتهدف قتـــل الحشـــرات ذات الفـــم اســـتخدامها فـــي صـــو 

، والثاقـــــب المـــــاص ، وبعـــــض الحشـــــرات ذات الفـــــم المـــــاص ،  اً القـــــارض أساســـــ
  : وأهم هذه المبيدات ما يلي ، واللاعق 

  : مركبات الزرنيخ   -

إذا لهـــا القـــدرة علـــي قتـــل جميـــع صـــور ، وهـــي مركبـــات شـــديدة الســـميية 
وتعتبـــر مركبـــات ، ولـــوجي علـــي ذوبانهـــا فـــي المـــاء ويتوقـــف تأثيرهـــا البي، الحيـــاة 
كالســيوم مــن أكثــر المــواد الزرنيخيــة التــي اســتعملت فــي مكافحــة الآفــات الزرنــيخ 

حيـث كانـت تسـتخدم مخلوطـة ، وبخاصة دودة ورق القطـن ، الحشرية في مصر 
  مع الجير المطفأ ومسحوق الكبريت 

: اومــة الآفــات ومــن بــين مركبــات الــزرنيخ التــي اســتخدمت أيضــا فــي مق
حيـــث اســـتعمل كمبيـــد للحشـــائش لشـــدة تـــأثيره الضـــار ، مركـــب زرنـــيخ الصـــوديوم 

  كما استخدم في تجهيز الورق القاتل للذباب ، عليها 

وتعتبـــر زرنـــيخ الرصـــاص أحـــد المبيـــدات الحشـــرية التـــي لاقـــت قبـــول أو 
وزيعـا وذلـك نظـرا لسـهولة ذوبانهـا وتوزعهـا فـي المـاء ت، إقبالا في فتـرة مـن الـزمن 

إلا أنــــه أوقــــف اســــتخدامها ، ولثباتهــــا العــــالي علــــي الأســــطح النباتيــــة ، متجانســــا 
الــذي يتــراكم فــي عظــام ، بســبب احتوائهــا علــي عنصــر الرصــاص الشــديد الســمية 

  ولها للنباتات التي سبق رشها بزرنيخات الرصاص االحيوانات عند تن
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ريـــق الجـــذور ويـــدخل عـــن ط، وينفـــذ الـــزرنيخ مـــن بشـــرة الأوراق النباتيـــة 
وهو يؤثر في بروتـوبلازم الخلايـا النباتيـة مسـببا سـقوطها ، صاعدا لأعلي النبات 

كما أنه يؤدي إلي إيقاف انطلاق الطاقة اللازمة للعمليات الحيويـة ، بعد الجفاف 
  أو إحداث خلل في هذه العملية ، داخل جسم الإنسان 

  : مركبات الفلور  -

مكافحـــــة الآفـــــات المنزليـــــة وحفـــــظ  تســـــتخدم هـــــذا المركبـــــات الســـــامة فـــــي
حيــث ، ويعتبــر فلوريــد الصــوديوم مــن أوائــل المــواد المســتخدمة لــذلك ، الأخشــاب 

كمــــا اســــتعمل فلوريــــد البــــاريوم فــــي مكافحــــة ، اســــتعمل فــــي مكافحــــة الصراصــــير 
وفلوريــــد الرصــــاص فــــي  ،وفلوريــــد البوتاســــيوم فــــي وقايــــة الأخشــــاب ، الفراشــــات 

  .مكافحة يرقات البعوض 

وتفــوق تأثيراتهــا الســامة علــي الحشــرات ، كبــات الفلــور ســموم خطــرة ومر 
  . في استخدام مركبات الزرنيخ 

  : مركبات الزئبق  -

ســــتخدم يو ، لأبخـــرة الزئبـــق ســــام علـــي الحشـــرات وعلــــي إنبـــات الحبـــوب 
وي المصــابة بــبعض التعقــيم مراقــد التقــ –الشــديد الســمية  –محلــول كلوريــد الزئبــق 

كمــا يســتخدم كلوريــد ، ض الحشــرات التــي تصــيب الكرنــب ولطــرد بعــ، الفطريــات 
، وكــــذلك فــــي أغــــراض مكافحــــة آفــــة جــــذور الكرنــــب ، الزئبــــق كمطهــــر للبــــذور 

والديـدان ، ويستعمل أكسيد الزئبق في معالجة قاع السفن لحمايتهـا مـن الطحالـب 
  .وبعض القواقع ، الأنبوبية 
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  : مركبات الفوسفور غير العضوية  -

حيث يستعمل فـي ، زنك من أهم مركبات هذه المجموعة يعتبر فوسفيد ال
وحــين يلامــس هــذا المركــب الرطوبــة فإنــه يتحلــل وينطلــق منــه ، مكافحــة الفئــران 

  والقابل للاشتعال  الشديد السيمة ) الفوسين ( غاز 

  : الكلورات والبلورات  -

و كمســـقطات ، و كمبيـــدات حشـــائش ، وهـــي تســـتخدم كمعقمـــات للتربـــة 
ـــــلأوراق ويســـــ ـــــت الصـــــوديوم (   تخدمل ـــــل غســـــيل الفواكـــــه ) هيبوكلوري ـــــي محالي ف

كمــا اســتعمل البــوراكس  وحمــض البــورك فــي مكافحــة الصراصــير ، وات اوالخضــر 
  .والديدان 

   :مركبات الكبريت  -

عنصــر الكبريــت فــي مكافحــة  يمــن الشــائع اســتخدام المــواد المحتويــة علــ
وفـي      ،وات والفواكه اضر الفطريات المسببة لأمراض البياض الدقيقي علي الخ

ويعـد الاسـتخدام المباشـر برشـها علـي النباتـات ، مكافحة جرب المواشي والأغنـام 
إذ قد يؤدي استخدامها إلي حرق النباتات إذا وصلت الحرارة إلـي ، مخاطر كبيرة 

وقــد ثبــت أمــام بعــض المستحضــرات العضــوية مــن الكبريــت ، درجــة فهرنتيــة  ٨٥
  .   Dithiocarbamateثيو كاربامات  –مثل ثنائي ،  علي النباتات الخضراء

  : المبيدات العضوية  -ب

  : وهي تنقسم إلي ثلاث مجموعات رئيسية هي    
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 Boleticمثل أحماض البوليتيك ، مبيدات موجودة طبيعيا في النباتات  -

Acids  ، وهـــــي عبـــــارة عـــــن مضـــــادات حيويـــــة موجـــــودة فـــــي بعـــــض
 .ريتون مثل نبات الفا ،النباتات السامة 

مثـل ،     Botacial  Insecticidesمبيـدات حشـرية مـن أصـل نبـاتي  -
و ، التــي تســتخلص مــن زهــور البيرثــرم     Pyrethrinsالبيرثرينــات 

 .التي تتصف بشدة فاعلييتها ضد الحشرات الطائرة 

و ، ومشـتقاته     . D . D . Tمثـل الــ ، مبيـدات تـم تخليقهـا صـناعيا  -
، والمبيــدات الفوســفورية العضــوية ، واللنــدين ، ســادس كلوريــد البنــزين 

وسوف نستعرض هنا في إيجاز هذه المبيـدات الــ والمبيدات الكربماتية 
DDT   ومشتقاته :  

وثنـائي فينيـل ثلاثـي كلـورو  ثنائي كلـور" كيميائيا باسم ) DDT( يعرف 
وقــد تمكــن   P – Dichloro Diphenyl trichloro ethane" إيثــان 
وقــد قــام هــذا ، م  ١٨٧٤الالمــاني مــن تحضــيرة بالصــدفة عــام   Zeidlerزيــدلر

دون أن ، العــالم بعــد ذلــك بتســجيل خصــائص هــذا المركــب الطبيعيــة والكيميائيــة 
  يعلم شيئا عن أهمية اكتشافه في مجال مكافحة الآفات 

 تمكــــــــن الباحــــــــث، السويسســــــــرية ) جــــــــايجي ( وفــــــــي معامــــــــل شــــــــركة 
ـــة هـــذا المركـــب علـــي م مـــن الكشـــف عـــ١٩٣٩عـــام   Muller)مـــولر( ن فاعلي

وأنشــــيئ أول مصــــنع لتحضــــر هــــذا المركــــب فــــي الولايــــات المتحــــدة ، الحشــــرات 
 DDTم بعد ثبوت فاعليته ضد العديد من الآفات وظل الـ ١٩٤٣الأمريكية عام 

حيث اسـتعمل علـي نطـاق ، حكرا علي الحلفاء حتى انتهاء الحرب العالية الثانية 

o b e i k a n d l . c o m 



 

مثــل مكافحــة الآفــات التــي لهــا علاقــة بالصــحة واســع فــي الاســتخدامات المدنيــة 
  .العامة كالذباب والبعوض 

وقـــد اســـتعمل هـــذا المبيـــد خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة للحـــد مـــن وبـــاء 
يطاليــا كمــا اســتعمل فــي حمايــة الجنــود فــي جــزر المحــيط إلتيفــوس فــي نــابولي ب

  .م  ١٩٥٦م إلي  ١٩٤٦الهادي من بعوض الملاريا وفي الفترة من 

إلــي ) ســريلانكا حاليــا ( أدي اســتخدام هــذا المبيــد فــي جزيــرة ســيلان  وقــد
حالـة فقـط  ٧٣٠٠خفض خطر مرض الملاريا مـن قرابـة ثلاثـة ملايـين حالـة إلـي 

.  

إلــــي أن أصــــبح هنــــاك العديــــد مــــن الســــلالات   DDTوقــــد اســــتخدم الـــــ 
ولقــد حــدثت زيــادة وبائيــة فــي الآفــات غيــر ، الحشــرات المقاومــة لتــأثير المركــب 

هنـاك ، فـي مصـر مثـل العنكبـوت الأحمـر.  D.D.Tالاقتصادية بعد استخدام الــ 
تقوم بعمله وهي تتصف بثباتها الشديد و بطء تحللهـا .  D.D.Tعدة مشتقات للـ 

  .في التربة 

  

  : سادس كلوريد البنزين 

عـــرف ســـادس كلـــورد البنـــزين كمركـــب كيميـــائي لســـنوات عديـــدة قبـــل أن 
و لقــد تــم تصــنيع هــذا المركــب أول ، بــادة حشــرات تكتشــف خصائصــه المتعلقــة بإ

،    Michael  Faraday) ميشـيل فـارادي ( م علـي يـد  ١٨٢٥مـرة فـي عـام 
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وقـــد أوقـــف اســـتخدام هـــذا المبيـــد الحشـــري فـــي عـــدد مـــن البلـــدان بعـــد أن كشـــفت 
  دراسات السمية علي المدى الطويل عن دوره في إحداث السرطان 

  :    Lindenاللندين 

مركــب سداســي كلــورو     Isomers) أيزومــرات ( تمــاثلات هــو أحــد م
وقــد اســتخدم علــي نطــاق   Hexachloro Cyclohexane الهكســان الحلقــي 

ـــة  ، كـــالقراد والقمـــل وبـــق الفـــراش والبراغيـــث ، واســـع فـــي مكافحـــة الآفـــات المنزلي
ونظرا لكثرة استخدامه فقـد اكتسـبت الحشـرات ، ومكافحة الحفار والآفات الزراعية 

  .اعة ضد تأثيره السام من

  : المبيدات الفوسفورية العضوية 

ـــدات عبـــارة عـــن اســـترات  لحمـــض الفوســـفوريك أو   Estersهـــذه المبي
أو مشـــتقاتها المحتويـــة علـــي ، الثيوفوســـفوريك أو الفوســـفونيك أو البيروفوســـفوريك 

  . أو النيتروجين أو غيرها ، الهالوجينات 

و يـــرتبط ، لوســـط الموجـــودة بـــه وهـــي تتميـــز بســـرعة تحللهـــا المـــائي فـــي ا
حيث أن ثباتها فـي البيئـة أقـل ، الوجود البيئي لهذه المبيدات كثيرا بهذه الخاصية 

  .وسادس كلوريد البنزين ، ومشتقاته .  D.D.Tبكثير من ثبات الـ 

وتحــدث هــذه الميبــدات التــأثيرات البيولوجيــة الســامة عــن طريــق مناهضــة 
ين إســــتريز الموجــــود فــــي الجهــــاز العصــــبي فعــــل و نشــــاط إنــــزيم الاســــيتايل كــــول

، مما يؤدي إلي تراكم الوسيط الكيميـائي المعـروف بالاسـيتايل كـولين ، للحشرات 
  .فيسبب الشلل والموت للحشرة 
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  :   Carbomate Insecticidesلمبيدات الكربماتية ا

و فـي إنـزيم الاسـيتايل كـولين ، تؤثر هـذه المبيـدات فـي أعصـاب الحشـرة 
وهــي تتصــف بــذوبانها العــالي فــي المــاء بدرجــة تفــوق المبيــدات ، ا إســتريز أيضــ

و هذه الخاصية تؤثر بدرجة كبيرة في سـلوكها فـي البيئـة ، الكلورية و الفوسفورية 
.  

، البــــايجون : وهــــي شــــديدة الســــمية علــــي الثــــديات و مــــن أهــــم أنواعهــــا 
المكسـيكية والسيفين و اللانيـت وتسـتخدم مكافحـة براغيـث المـاء و خنفسـاء الفـول 

      ، ر الأمريكــــــــي اوحوريــــــــات الصرصــــــــ، والعنكبــــــــوت الاحمــــــــر ذي النقطتــــــــين ، 
  .والذباب المنزلي 

شــرنا أالتــي ســبق أن  –ومــن أهــم خصــائص هــذه المبيــدات صــفة التــراكم 
حيــث تظــل عالقــة بالتربــة الزراعيــة فتــرة طويلــة مــن الــزمن قــد تصــل إلــي  –إليهــا 
لأنها تقتل كثيرا من البكتريا ، عف التربة بجانب أن هذه المبيدات تض، سنة  ١٥

ولعــل ذلــك ســبب تــدهور إنتاجيــة الأراضــي الزراعيــة فــي . المفيــدة الموجــودة فيهــا 
واســــتعمال         العديــــد مــــن دول العــــالم  فــــرغم اســــتخدام الأســــمدة الكيميائيــــة 

الأســاليب الزراعيـــة الحديثــة إلا أن معـــدلات الإنتــاج الزراعـــي انخفضــت بمقـــادير 
  .يرة كب

وذلك نتيجة للإفراط في اسـتخدام ، كما تأثرت نوعية المحاصيل والفواكه 
التـــي  –المبيـــدات الحشـــرية التـــي أدت إلـــي هـــلاك عشـــرات الأنـــواع مـــن البكتيريـــا 

لتثبيــت النيتــروجين مــن الهــواء الجــوي ولتحليــل  –خلقهــا االله فــي التربــة الزراعيــة 
  .المواد العضوية 
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      الحشــــرية مــــع المــــاء وتركزهــــا فــــي ســــوقهاوتمــــتص النباتــــات المبيــــدات 
وينتقــل هــذا التلــوث إلــي غــذاء ، وأزهارهــا وفثمارهــا وبــذلك تصــبح ملوثــة  وأوراقهــا

أو بتناولــه لحــوم الحيوانــات التــي تتغــذي ، الإنســان مباشــرة بتناولــه هــذه النباتــات 
ضـحك ومـن الم، علي النباتات الملوثـة مثـل الماشـية والأغنـام والـدواجن والأرانـب 

فـي ، المبكي أن الحشرات أصبحت تتمتـع بحصـانة ومناعـة ضـد تـأثير المبيـدات 
النباتـات الملوثـة بهـذه المبيـدات حين تموت الطيور والحيوانات التـي تتغـذي علـي 

تعتبرهذه المبيدات مواد كيماوية وتستخدم فى مجـالات الزراعـة والصـحة العامـة  ،
لتـــى تهــــدد حيـــاة الإنســـان بنقلهــــا للقضـــاء علـــى الافـــات وغيرهــــا مـــن الطفيليـــات ا

وتنقسـم ) مبيدات صناعية  –مبيدات طبيعية ( : للامراض المختلفة وهى نوعان 
مستحضــرات سـائلة ، جافــة ، ايروســلات ، ( حيـث اســتخدامها الـى مــن المبيـدات 
سـموم  –سـموم قاتلـة ( اما من حيث تـأثير المـادة الفعالـة فتنقسـم إلـى ) كبسولات 

  ) .مواد جاذبة للافات وغيرها –ضارة بالمكروبات 

وتقســـم منظمـــة الصـــحة العالميـــة المبيـــدات تبعـــا لخطورتهـــا علـــى صـــحة 
 –شــــديدة الســـــمية  –القاتلـــــة (  -:العــــاملين بالتصــــنيع وغيرهـــــا الــــى اربـــــع انــــواع

  ) .مأمونة نسبيا  –متوسطة السمية 

  :من العوامل التى يتوقف عليها تاثير المبيدات 

 .ة التى تدخل فى تركيب المبيد وتركيز الجرعة مدى سمية المادة الفعال -

الخـواص الطبيعيـة والكيماويـة لهـذه المـادة وعلاقتهـا بـدرجات الحـرارة فمـثلا  -
 . مبيد البارثيون تزداد سميته فى درجة الحرارة المرتفعة

  . مدة التعرض للمبيد فيزداد الخطر كل ما ازدادت فترة التعرض له -
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ويدرس نسب التفاوت ) التسمم البيئى  علم( ولقد ظهر علم جديد يسمى 
فــى المركبــات الكيماويــة داخــل المنظومــة البيئيــة وقتلهــا للمــواد العضــوية واخــتلال 
النظــام البيئـــى فالكائنــات الدقيقـــة صــديقة البيئـــة تهضــم المـــواد العضــوية وتحولهـــا 

النـــاتج مـــن كائنـــات اخـــرى ويـــؤدى  CO2مـــواد صـــالحة للنبـــات الـــذى يســـتخدم الــــ
الكثيـــف للمبيـــدات الاخـــتلال بـــالتوازن وتلـــوث عناصـــر البيئـــة مـــن تربـــة لاســـتخدام 

وماء ونبات وحيوان ممـا يصـعب علـى منظمـات البيئـة بعملهـا فمنـذ عشـرين سـنة 
والـــذى يســـبب الالام فــــى % ٧٠عثـــر علـــى المبيـــدات فـــى لــــبن الامهـــات بنســـبة 

  . العظام والكلى وكبد الاجنة المجهضة

  : فاتها مايلىمن صور التلوث بالمبيدات ومخال

الوجبــات الجــاهزة الكاملــة ، الميــاه ، مخالفاتهــا ، اعيــة الخــام ر المــواد الز ( 
  ). فى اللحوم مخالفاتها فى الالبان وغيرها

وذلك يحـدث بثلاثـة ) تلوث البذور والنباتات : ( تلوث المواد الزراعية الخام  - ١
  . طرق

جـة الافـات التـى عن طريق المعاملة المباشرة بالكيماويـات الزراعيـة بمعال  ) أ
تصــيب المحاصــيل خاصــة محاصــيل القطــن والاســراف فيهــا يــؤدى الــى 
ـــالتوازن البيئـــى الامـــر الـــذى يـــؤدى ظهـــور ســـلالات جديـــدة مـــن  الخلـــل ب

مـن سـكان العـالم معرضـون % ٤٠ن أوثبـت . الافات لا تتاثر بالمبيـدات
كثـر أصـبحت أبالاصابة بمرض الملاريا لان البعوض المسببة للمرضـى 

 . للمبيدات مقاومة
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ن لأفطريقــة الــرش بالطــائرات غيــر مناســبة لظروفنــا الزراعيــة فــى مصــر   ) ب
و ينجـــرف بالطـــائرات الهوائيـــة بزراعـــات أجـــزء كبيـــر منهـــا يضـــيع هبائـــا 

 . خرى فيؤثر عليهأ

ن الأرض تحــــتفظ بالمبيــــدات فــــى أمــــن الطــــرق الملوثــــة بالمبيــــدات حيــــث )ج
  . لمستخدممن المبيد ا% ٤٠لى إ% ١٠عام بنسبة  ١١٧مصر من

الأســـمدة الكيميائيـــة التـــي تضـــاف إلـــي الأراضـــي الزراعيـــة أساســـا لإخصـــاب  - ٢
تــؤدي هــي الاخــري إلــي بعــض الآثــار الجانبيــة التــي تقلــل مــن قيمــة ، التربــة 

 .بالإضافة إلي تلويثها للتربة ، المواد الغذائية 

، اســـتخدام المـــواد الكيميائيـــة الحافظـــة فـــي صـــناعة وتعليـــب المـــواد الغذائيـــة  - ٣
إلا أنها تصـبح سـامة إذا ، علي الرغم من أن هذه المواد تطيل عمر الغذاء ف

كمـــا ثبـــت حـــدثا أن الـــبعض مـــن أنواعهـــا مضـــر ،  بتجـــاوزت الحـــد المطلـــو 
 .حتى في التركيزات المخففة جدا 

اســـــتخدام الألـــــوان والصـــــبغات ومكســـــبات الرائحـــــة فـــــي صـــــناعة المنتجـــــات  - ٤
ة عـــــن عديـــــد مـــــن أمـــــراض  حيـــــث تبـــــين أن هـــــذه المـــــواد مســـــئول، الغذائيـــــة 
أن صــبغة النعنـاع الأخضــر  –علـي ســبيل المثـال  –فقـد اتضــح ، السـرطان 

 .الاصطناعية شديدة الخطورة 

والصــــــبغات ، وكــــــذلك الأمــــــر بالنســــــبة للشــــــراب الاصــــــطناعي للرمــــــان    
، وصبغات رقائق البطـاطس ، المستعملة في صنع بعض أنواع الحلوى السكرية 

والحساء المحتوي علـي عصـير الطمـاطم الـذي ، البرتقال  والألوان المشابهة للون
  .أضيف إليه لون اصطناعي 
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فـإن ، وللأسـف ، وتكاد تكون هذه الألوان شيئا مألوفا فـي حياتنـا اليوميـة    
مخاطرهـــا تـــزداد لـــدي الشـــعوب الجاهلـــة ذات الثقافـــة الصـــحية الهزيلـــة ومـــن أشـــد 

: ارة ذلك الورم الخبيث لـدي الإنسـانالمواد المسببة للسرطان وأكثرها فعالية في إث
   Dimethyl amino azobenzol ,4ثـاني مثيـل أمينـوا أزوبنـزول  ٤" مـادة 

وذلــك لخــداع ، التــي تســتخدم لصــبغ المــارغرين لإعطائــه شــكل الزبــدة الطبيعيــة 
  .المستهلكين 

المعـــادن الثقيلـــة التـــي يـــتم الـــتخلص منهـــا بإلقائهـــا فـــي البحـــار أو فـــي التربـــة  - ٥
وتعتبــر الأســماك ، وهــذه المعــادن ســامة جــدا ، ة كــالزئبق والكــادميوم الزراعيــ

وقد أصبح مـن ، في طليعة الأغذية التي يمكن أن تتلوث بمثل هذه السموم 
ــــاطق الشــــرق  ــــتم اصــــطيادها مــــن بعــــض من المعــــروف أن الأســــماك التــــي ي

وبعــــض أنــــواع الســــمك التــــي تعــــيش فــــي ميــــاه البحــــر الأبــــيض ، الأقصــــي 
نظـــرا لتلوثهـــا بهـــذه ، يـــر صـــالحة لاســـتخدام الإنســـان المتوســـط أصـــبحت غ

 .المعادن الثقيلة 

وتنتشـــر هـــذه الظـــاهرة فـــي ، اســـتخدام الهرمونـــات للتعجيـــل بنمـــو الحيوانـــات  - ٦
ففــي أحــدي الــدول العربيــة ، ي حــد ســواء لــالــدول الناميــة والــدول المتقدمــة ع

كمـا ،  لجأ مربو الدواجن إلي إضافة أقراص منع الحمل إلـي أغذيـة الـدواجن
م عجـول محقونـة بالهرمونـات  ١٩٨٨اكتشفت في ألمانيا الاتحادية في عـام 

  .التي تسبب مرض السرطان 

 ١٦الكويتيــة فــي عــددها الصــادر فــي " الــرأي العــام " وقــد أشــارت جريــدة 
م إلـي اكتشـاف السـلطات الحكوميـة فـي ألمانيـا الاتحاديـة وجـود  ١٩٨٨أغسطس 

يـد مـن الهرمونـات التـي تسـاعد علـي الإسـراع عصابة دولية تقوم بتصـنيع نـوع جد
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ولا يمكــــن اكتشـــــاف ذلـــــك عـــــادة إلا ، فــــي نمـــــو عجـــــول التســــمين وزيـــــادة وزنهـــــا 
وبخاصـة الـدول المتخلفـة أو ، باستخدام تقنيات حديثة لا تتوافر لـدي كافـة الـدول 

  .النامية 

بمـواد مشـعة نتيجـة لتسـاقط الغبـار الـذري علـي النباتـات التلوث  أيضاوهناك  - ٧
، النوويــة بأو نتيجــة لتلــوث الهــواء والمــاء بمخلفــات التجــار ، التربــة الزراعيــةو 

وتنتقل عبر السلاسل الغذاء ، حيث تدخل المواد المشعة إلي أجسام النباتات
 .إلي الحيوانات والطيور والإنسان 

المضادات الحيويـة التـي تضـيفها معظـم الـدول المتقدمـة إلـي غـذاء المواشـي  - ٨
 : وهي تضيفها عادة لغرضين، والأغنام والدواجن

 

  بالفعل  المواشيمعالجة الأمراض التي يعاني منها : الأول. 

  تســـمين الحيوانـــات والطيـــور بمعـــدل أســـرع مـــن معـــدل : الثـــاني
  .نموها الطبيعي 

وقــــد تنبــــه العلمــــاء إلــــي أضــــرار إضــــافة المضــــادات الحيويــــة إلــــي غــــذاء 
حيث تبين أن اسـتخدام ، الحالي الحيوان في أوائل الستينيات من القرن الميلادي 

هــذه المضــادات بصــفة دائمــة يــدي إلــي اكتســاب أنــواع معينــة مــن البكتريــا مناعــة 
ولــــذلك تظــــل هــــذه البكتريــــا موجــــودة فــــي لحــــوم  ةضــــد تــــأثير المضــــادات الحيويــــ

ومن ثم تنتقل إلي جسم الإنسان عندما يتناول الإنسـان هـذه ، الحيوانات والطيور 
  .ضا لا يمكن معالجتها بالمضادات الحيوية اللحوم فتسبب له أمرا
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    ،وقـــد اتخـــذت عـــدة دول بعـــض الخطـــوات الجـــادة لعـــلاج هـــذه المشـــكلة 
وذلــك عــن طريــق وضــع القيــود علــي أنــواع المضــادات الحيويــة التــي تضــاف إلــي 

بحيث تصبح هذه بـذلك يكـون مـن ، أو التي تستخدم في علاجه ، غذاء الحيوان 
فــي قتــل  ةعيــة بالجســم  أن تســتغل المضــادات الحيويــالســهل علــي الأجهــزة الدفا

  .الأمراض للبشر  بالبكتريا والفيروسات التي تسب

  : التلوث بمبيدات الآفات   -ب 

نســـان إلا فـــي لإا اهـــإن التلـــوث بمبيـــدات الآفـــات ظـــاهرة حديثـــة لـــم يعرف
ويـؤدي الإسـراف فـي اسـتخدام هـذه المبيـدات إلـي ، النصف الثاني من هذا القـرن 

مـا يتبقـي جـزء كبيـر مـن هـذه المبيـدات فـي الأرض  اً فغالب، ث التربة الزراعية تلو 
  .من كمية المبيد المستعمل  % ١٥وقد تصل نسبته إلي نحو ، لزراعية ا

ولا يزول أثر مثل هـذه المبيـدات المتبقيـة فـي التربـة إلا بعـد انقضـاء مـدة 
طـار بعـض هـذه ثر من عشـر سـنوات وقـد تحمـل ميـاه الأمكطويلة قد تصل إلي أ

وتسبب كثيرا من الأضرار لما بها مـن ، المبيدات من التربة إلي المجاري المائية 
  .كائنات حية 

فــي حيــاه النباتــات والأشــجار   اً هامــاً وإذا كانــت مبيــدات الآفــات تــؤدي دور 
، حيث تؤدي إلي تقليل مخاطر الآفـات الضـارة مثـل ذبـاب الفاكهـة ودودة القطـن 

وعــدم ترشــيد اســتعمالها أو ، خدام هــذه المبيــدات مــن ناحيــة فــإن الإفــراط فــي اســت
التوعيــة بأضــرارها مــن ناحيــة أخــري يــؤدي إلــي حــدوث أثــار جانبيــة ضــارة بالغــة 

بالإضـــافة إلــــي ، علـــي صـــحة الإنســـان والحيـــوان وعلــــي التربـــة الزراعيـــة نفســـها 
  . تأثيرها في النباتات  
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مـن  اً ت الآفـات تمـتص جـزءفالنباتات التي تزرع في التربة الملوثـة بمبيـدا
ثم تنتقل هـذه المبيـدات بعـد ، وأوراقها وثمارها  يقانهاهذا المبيدات وتختزنها في س

، وتظهر في ألبانها وفي لحومها ، ذلك إلي الحيوانات التي تتغذي بهذه النباتات 
  .وتسبب كثيرا من الضرر لمن يتناولون لحوم هذه الحيوانات وألبانها 

  :  الكائنات الدقيقة الموجودة في التربة الزراعية  تأثيرالمبيدات في

إن الزيــادة فــي أي شــيء علــي الحــد المعقــول تكــون ذات عواقــب وخيمــة  
فهــي تــؤثر فــي الكائنــات الدقيقــة ، وينطبـق ذلــك علــي المبيــدات الكيميائيــة للآفــات 

ي وينقسـم المشـتغلون فـي مجـال وقايـة النباتـات إلـ.  الموجودة في التربة الزراعية 
حيــث يعتقــد فريــق منهمــا أن المبيــدات لا تــؤثر ، فــريقين عنــد دراســة هــذا التــأثير 

ويري الفريق الآخر أن وصول هذه المبيـدات إلـي ، بدرجة خطرة في هذا المجال 
والكيميائيـــة و   التربـــة يـــؤثر فـــي الاتـــزان الموجـــود بـــين مكونـــات التربـــة الطبيعيـــة 

وبة التربــــة الزراعيــــة وانخفــــاض وهــــو أمــــر يــــؤدي إلــــي تقليــــل خصــــ، البيولوجيــــة 
  .إنتاجيتها 

وتؤكــد دراســة الآثــار الجانبيــة للمبيــدات علــي أراضــي الزراعيــة قــدرة وعظمــة      
، لموجــود فــي البدايــة احيــث يحــدث خلــل فــي التــوازن ، الخــالق ســبحانه وتعــالي 

، ويســتمر لفتــرات تقصــر أو تطــول حســب نــوع المبيــد والعوامــل الســائدة الأخــرى 
  .تعود التربة لحالة الاتزان  وبعد ذلك

وفي دراسة أجريت عن أثر المبيدات علي التعداد الكلي للكائنات الدقيقـة 
تأثيرات ضارة في الكثير مـن  –التي تم اختبارها  –وقد أحدثت جميع المبيدات ، 

الكائنات الدقيقة المفيدة التـي تسـهم فـي تكامـل عناصـر البيئـة فـي التربـة الزراعيـة 
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وبخاصــة ، وكــذلك البكتريــا العقديــة ، ريــا المثبتــة لعنصــر النيتــروجين مثــل البكت، 
ــــدات  ــــي مــــن رش المبي ــــدات ، خــــلال الأســــابيع الأربعــــة الأول ــــين أن المبي كمــــا تب

الحشـــرية الكيميائيـــة تتســـبب فـــي قتـــل الكثيـــر مـــن الأحيـــاء الدقيقـــة التـــي تســـتوطن 
نباتيـــة التـــي ينـــتج والتـــي تســـهم فـــي تحليـــل المـــواد العضـــوية والمخلفـــات ال، التربـــة 

  .المكون الأساسي للتربة الزراعية : عنها الدبال 

ــــر مــــن  ــــل كثي ــــي قت ــــؤدي إل ــــد ي ــــات ق ــــدات الآف إن اســــتعمال بعــــض المبي
وهـذه الكائنـات لهـا دور هـام فـي التـوازن ، الكائنات الدقيقة التـي تعـيش فـي المـاء 

وذلـك ، وث فهي تسهم في تنقية الماء مـن كثيـر مـن عوامـل التلـ، الطبيعي للبيئة 
  .لأنها تساعد علي الحفاظ علي نسبة الأكسجين الذائب في المياه 

  الآثار الناجمة عن أستخدام المبيدات

  :  تأثير المبيدات علي الإنسان

اً فإنهــا تســبب أضــرار ، للطبيعــة البيولوجيــة النشــطة لمبيــدات الآفــات  اً نظــر 
ال المشـتغلين فـي العمـ واضـحويظهـر ذلـك بشـكل ، خطرة تتعلق بصحة الإنسـان 

والأطفــــــال الــــــذين ، والقــــــائمين بعمليــــــات الــــــرش ، بصــــــناعة وتجهيــــــز المبيــــــدات 
  .يتعرضون لهذه السموم 

حيث وقعت أكثـر ، ومن الأمثلة البارزة علي ذلك ما حدث في نيكاراجوا 
حالـــة وفـــاة بـــين العمـــال الـــذين  ٤٠٠ومـــا يربـــو علـــي ، حالـــة تســـمم  ٣٠٠٠مـــن 

) م  ١٩٧٢ – ١٩٦٢(لـي مـدي عشـر سـنوات يعملون في حقول القطن سـنويا ع
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يــزرع القطـــن  يـــثكمــا حــدثت حـــالات مماثلــة فــي بعـــض دول أمريكــا الوســطي ح
  .علي نحو تجاري 

  ١٩٥٨حالـة عـام  ١٠٠وفي الهند بلغـت حـالات التسـمم بالمبيـدات نحـو 
 ١٥٠٠بلغت هذه الحـالات نحـو  اوفي سوري، م  ١٩٦٧حالة في عام  ٧٤ونحو 

إما عـن ، ينيات ويتأثر الإنسان بهذه المبيدات بطريقة مباشرة حالة من أوائل الست
وقــد يتــأثر بهــا ، طريــق الملامســة أو عــن طريــق استنشــاق أبخــرة هــذه المبيــدات 

ويصــل إليــه مــع هــذا ، فهــو يتغــذي بالحيوانــات والنباتــات ، ر مباشــرة يــبطريقــة غ
وكـل مـا ، تـات الغذاء كل ما يختزن من المبيدات في أنسجة هذه الحيوانـات والنبا

كــذلك تبــين أن ، ذلــك  لــيومــا إ، واللــبن والزبــد ، البــيض : يلــوث منتجاتهــا مثــل 
القشدة الناتجة من عجول تربت في الحقول المعالجة بهـذه المبيـدات تحتـوي علـي 

مبيـد   Part per millionجـزءا فـي المليـون  ١٣تركيـز مرتفـع يصـل إلـي نحـو 
إلـي الإنسـان عنـدما يتغـذي بهـذه الحيوانـات وهـي نسـبة عاليـة تنتقـل ) الدايلدرين (

  .ومنتجاتها 

وقـد ، وتسبب مبيدات الآفات العديد من الأمراض الخطرة مثل السـرطان 
أوضــــحت الدراســــات العلميــــة أن الاســــتخدام المكثــــف لهــــذه المبيــــدات فــــي حقــــول 
القطـــن جنـــوب شـــرقي أمريكـــا أدي إلـــي حـــدوث الأورام الســـرطانية فـــي الحيوانـــات 

ومن المؤسف أن المعلومات المتاحة مازالت غير كافية لإلقاء الضـوء ، التجارب 
التــــأثيرات التــــي تحــــدثها المبيــــدات علــــي المــــدى الطويــــل نتيجــــة لاســــتمرار  يعلــــ

ـــ ـــادير الأمـــان المتعـــارف دولي ـــة فـــي حـــدود مق اً التعـــرض لهـــا بجرعـــات غيـــر مميت
  .بالنسبة للمخلفات في الغذاء 
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لاً هـــائ اً لمحاصـــيل الزراعيـــة تحـــديوتمثـــل مشـــكلة مخلفـــات المبيـــدات فـــي ا
وتوجـــد هـــذه المخلفـــات عـــادة فـــي الغـــذاء أو فـــي ، لاســـتخدام المبيـــدات الكيميائيـــة 

م رفضــــت الولايــــات  ١٩٦٧ – ١٩٦١وخــــلال عــــامي ، المــــاء بكميــــات صــــغيرة 
ألــــف رطــــل مــــن لحــــوم الأبقــــار الــــواردة مــــن  ٣٠٠المتحــــدة الأمريكيــــة أكثــــر مــــن 

بدرجـة تفـوق الحـدود . )  D.D.T( ي مخلفـات الــ وذلك لاحتوائها علـ، نيكاراجوا 
  .المسموح بها 

وهـي تنـتج ، الدايوكسـينات : ومن أكثر المبيـدات الكيميائيـة إثـارة للرعـب 
فــي تســتخدم فــي أثنــاء عمليــات إنتــاج المطهــرات والمبيــدات العشــب والمــواد التــي 

  .حفظ الطعام 

ــ دي شــديد إن تعــرض الإنســان للدايوكســينات يــؤدي إلــي حــدوث طفــح جل
وحدوث أعـراض عصـبية واضـطرابات فـي وظـائف الكبـد ، يسمي الطفح الكلوري 

ونصــف جــرام مــن هــذه المــادة كــاف لقتــل ، والدايوكســين مــن أكثــر المــواد ســمية ، 
وقــــد دلــــت التجــــارب التــــي أجريــــت علــــي حيوانــــات المعامــــل أن ، شخصــــا  ٣٥٠

ـــــوزي ا ـــــووي الربي ـــــتح جـــــدائل الحمضـــــي الن ـــــي ف ـــــوص الدايوكســـــين يعمـــــل عل لمنق
ومعــروف أن هــذا ، ويحــول دون التحامهــا مــرة أخــري ، )   DNA( الأكســجين 

بمــا فــي ذلــك ، الحمــض مســئول عــن نقــل الصــفات الورثيــة فــي الكائنــات الحيــة 
  .الإنسان 

ولقـــد قـــام المســـئولون عـــن الصـــحة العامـــة فـــي كنـــدا والولايـــات المتحـــدة 
( تـي تعـيش ببحيـرة أونتـاريو الأمريكية بتقدير الدايوكسين الموجود فـي الاسـماك ال

أجـــزاء فـــي  ٨ - ٣وح بـــين افوجـــدوا أنـــه يتـــر ، ) وهـــي احـــدي البحيـــرات العظمـــي 
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ذلـك ، ويوجد أعلي تركيز لهذه المادة السامة في أراضي ومياه فيتنـام ، التريليون 
قامــت باســتخدام أحــد المبيــدات  –هــا لفيتنــام لأثنــاء احتلا –لأن القــوات الأمريكيــة 

الدايوكسـين لتجريـد الأشـجار مـن أوراقهـا لكشـف الغطـاء الخضـري المحتوية علـي 
  .من أجل قوات الفييت كونج 

  : تأثير المبيدات في الحياة البرية 

إن الكثيـــر مـــن مبيـــدات الآفـــات يعـــد مـــن المـــواد الســـامة بالنســـبة لأغلـــب 
عنـد تعـريض بـيض السـمك إلـي تركيـز مـن ، فعل سـبيل المثـال ، الكائنات الحية 

وي خمســـة أجـــزاء فـــي المليـــون جـــزء مـــن المـــاء ايقـــل عـــن أو يســـ.  D.D.Tمـــادة 
عنــد اســتخدام تركيــز %  ٩٣وترتفــع هــذه النســبة إلــي ، %  ٤٨يمــوت منــه نحــو 
  .عند استخدام الدايلدرين %  ١٠٠وإلي ، ) الكوردان ( مماثل من مبيد 

ـــدات الآفـــات  ـــواع مـــن مبي ـــاك عـــدة أن ـــات ، وهن التـــي تتصـــف بصـــفة الثب
قدرتها علي الانتقال والتراكم في مكونات السلسلة الغذائيـة للإنسـان وب، الكيميائي 

  : والحيوانات البرية وقد عبر أحد العلماء عن السلسلة الغذائية بقوله 

إن حشرة صغيرة قد تأكل حافة أحد أوراق نبات ملوث بالمبيد الحشـري ثـم تـأتي " 
بعــد ذلــك عصــفور ويــأتي ، حشــرة أكبــر فتلــتهم عــددا مــن هــذه الحشــرات الصــغيرة 

وأخيـرا يـأتي صـقر مفتـرس ليلـتهم ، فيأكل أعدادا كبيـرة مـن هـذه الحشـرات الكبيـرة 
  " هذا العصفور 
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ومن الملاحظ أن كـل خطـوة مـن هـذه الخطـوات تـؤدي إلـي تركيـز المبيـد 
ويبلغ هذا التركيـز حـدة الأقصـى فـي جسـم الحيـوان ، الحشري في الجسم الحيوان 
  .ة الذي يقع في نهاية السلسل

) كليــر ( ففــي بحيــرة ، ويبــدو تــأثير هــذه السلســلة فــي كثيــر مــن الأمــاكن 
Clear Lake   اســتعملت نســبة ضــئيلة مــن مبيــد ، بولايــة كاليفورنيــا الأمريكيــة

بتركيـــز لا يزيـــد ،  DDDو يعـــرف باســـم ، . )  D.D.T( حشـــري يماثـــل مبيـــد 
مرغــوب فــي جــزء فــي المليــون للقضــاء علــي أحــد الكائنــات غيــر ال ٠ ,٠١٤علــي 

لوحظ أن بعض الأسماك التـي ، و بمضي الوقت ، وجودها في مياه هذه البحيرة 
وقــد ، و كــذلك بعــض الطيــور و الــبط البــري ، تعــيش فــي هــذه البحيــرة قــد ماتــت 

جــزء فــي المليــون مــن  ٠ ,٠١٤تبــين بالتحليــل أن مــاء البحيــرة كــان يحتــوي علــي 
جزءا فـي المليـون فـي الأسـماك  ٢٢١إلا أن هذه النسبة ارتفعت إلي ، هذا المبيد 

جــزء فــي المليــون فــي الأنســجة الدهنيــة للــبط البــري  ٢٥٠٠و إلــي نحــو ، الكبيــرة 
  .الذي يعيش فوق سطح هذه البحيرة 

يتدخل في العمليـات الكيميائيـة المؤديـة . )  D.D.T( وقد تبين أن مبيد 
ضــع هــذه ويــؤدي ذلــك إلــي و ، إلــي تكــوين عنصــر الكالســيوم فــي أجســام الطيــور 
فــي  –وقـد يتهشـم هــذا لبـيض ، الطيـور لبـيض رقيــق القشـرة لا يتحمـل الصــدمات 

ممــا ، تحــت نقــل جســم أنثــي الطــائر عنــدما تحتضــنه لتدفئتــه  –بعــض الأحيــان 
  . وتعرض هذه الطيور لخطر الانقراض ، ينتج عنه موت الأجنة 

ومــن الأمثلــة الطيــور التــي أوشــك بعضــها علــي الانقــراض لهــذه الأســباب 
ـــد اكتشـــف ، وطـــائر البليكـــان ، والصـــقر ، النســـر الأمريكـــي : نفســـها  وغيرهـــا وق
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وهــو أمــر ، المهتمــون بحمايــة الحيــاة البريــة وجــود الدايوكســين فــي بــيض النــوارس 
  .تسبب في موت أجنة الطيور داخل البيض 

، و الحشـرات الملقحـة الأخـرى ، وتؤثر مبيـدات الآفـات فـي نحـل العسـل 
بالإضــافة إلــي ، ة إلــي انخفــاض معــدل التلقــيح فــي الإزهــار ممــا يــؤدي فــي النهايــ

ضعف قوة طوائف النحل نتيجة لموت عدد كبير من الشـغالات التـي تقـوم بجمـع 
بالإضــــافة إلــــي ، و قــــد ترتــــب علــــي ذلــــك انخفـــاض محصــــول العســــل ، الرحيـــق 

وقد ظهرت هذه المشكلة بصـورة ، انخفاض إنتاجية المحاصيل الحلقية والبستانية 
  .في مصر بعد تنفيذ نظام الرش الجوي للمبيدات بالطائرات  خطرة

  

  

  

  

  : أثر مبيدات الآفات في النباتات 

   :الآفات من ذلك  هناك عدة عوامل تؤثر في تلوث النباتات بمبيدات

  : نوع المبيد المستخدم  -١

فالمبيـــــدات التـــــي تحتـــــوي علـــــي الزئبـــــق مـــــثلا أو علـــــي الهيـــــدروكربونات 
ــــ   Chlorinated Hydrocarbonsالمكلـــورة  . ) ت . د. د ( مثـــل مـــادة ال
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(  PCB . )ب . س . ب ( والــ   Lindaneواللينـدان   Dieldrineوالدايلـدرين 
 Poly )وهــــو اختصــــار المركــــب الكيميــــائي المعــــروف بالاســــم اللاتينــــي 

Chlorintad Biphenyl )   بمـــا فـــي ذلـــك ، ذات أثـــار ضـــارة فـــي النباتـــات
حيـث يتـأثر التركيـب ، قيقة التي تعيش في المسطحات المائيـة الأحياء النباتية الد

حتى لو كانت هـذه المبيـدات بمقـادير ، ) البلانكتونات ( الضوئي للعوالق المائية 
  .قليلة 

  : تركيز المبيد  -٢

مـــن البـــديهي أنـــه كلمـــا كـــان تركيـــز المبيـــد عاليـــا كانـــت الآثـــار الضـــارة 
  الناتجة عنه كبيرة 

  :  مدة تحلل المبيد -٣

حمــض ( مثــال ذلــك مركــب ، كلمــا طالــت هــذه المــدة ازداد الأثــر الســيء للمبيــد 
 2,3,6(الذي يرمز له بـالرمز ،    Tri Chloro Benzoic) البنزويك المكلور 

TBA   ( ، حيث يستمر وجوده في التربة الزراعية عدة سنوات.  

  : كيفية استخدام المبيد  -٤

أم الـــرش عـــن طريـــق ، يكانيكيـــة لات الملأســـواء أكـــان باســـتخدام بعـــض ا
  ألخ ... أم بالتعفير باليد ، الطائرات 

  : نوع المحصول أو النبات الذي يتم رشه بالمبيدات الحشرية  -٥
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تخلف قدرة النباتات علي امتصاص المبيدات الحشرية بـاختلاف أنواعهـا 
عنـــد زراعـــة أنـــواع مـــن البطـــاطس والفجـــل والجـــزر فـــي تربـــة زراعيـــة ، فمـــثلا ، 
 يوجــد أن البطــاطس لــم تحتــو ، جــت بمبيــد الالــدرين بمعــدل رطــل فــي الفــدان عول

جـزء  ٠٣,٠ يحتوي الفجل علـأفي حين ، علي بقايا من هذا المبيد يمكن قياسها 
، جـزء فـي المليـون منـه  ٠٥,٠حتوي الجزر علـي يو . في المليون من هذا المبيد 

ي أجريــت عليهــا مــن بــين جميــع المحاصــيل التــ –فــإن الجــزر ، وبنــاء علــي ذلــك 
يحتوي علي أكبر تركيز مـن البقايـا الكيميائيـة للمبيـد الحشـري الموجـود  –الدراسة 

  .في التربة الزراعية 

  : ظروف التربة الزراعية  -٦

 اً كبيـر اً ودرجـة حرارتهـا دور ، ونسبة الرطوبـة بهـا ، إن لكل نوع من التربة 
عنــد ، أو تتســرب إليهــا ، فــي احتفــاظ التربــة بمبيــدات الآفــات التــي تتســاقط فيهــا 

  .استخدام المبيدات لقتل الآفات الزراعية 

ويــؤدي اســتعمال بعــض المبيــدات إلــي حــدوث أضــرار للنباتــات الخضــراء  
وإذا اســـــتخدمت المبيـــــدات ، وبخاصـــــة للمحاصـــــيل الحساســـــة والضـــــعيفة النمـــــو 

أو فــي توقيـت غيــر مناســب  فــأدي ذلــك إلــي ، بتركيـزات أعلــي مــن الموصــي بهــا 
، أو حـدوث تحـور فـي أشـكالها ، أضرار تكون في صورة حـروق لـلأوراق  حدوث

ثم يموت النبات في نهاية الأمر  وقد يحـدث ، مما يؤدي إلي جفافها ثم سقوطها 
كما في حالة المبيدات التـي  –الضرر نتيجة لوصول المبيد إلي العصارة النباتية 

ممــا يــؤدي إلــي  –صــارة أو الســريان فــي الع –لهــا خاصــية النفــاذ داخــل الأنســجة 
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ثــم توقــف عمليــات التمثيــل ، حــدوث خلــل داخلــي فــي النشــاط الإنزيمــي للنباتــات 
  وهو أمر يتسبب في موت النبات في نهاية المطاف ، الغذائي 

وفـي حـرب فيتنـام ، وتتسبب بعض المبيدات في إبـادة الغابـات الخضـراء 
" ت  ٥ – ٤ – ٢" ائش استخدمت قوات الولايات المتحدة الأمريكية مبيد الحش، 

2,4,5 Trichoro Phenoxy Acetic Acid    لتعريـة الغابـات الأشـجار مـن
، لكثيفة عبارة عن أعواد من الخشب كئيبة المنظر اوجعل تلك الغابات ، أوراقها 

  .تدمير حقول الأرز ي كما استعمل هذا المبيد ف، أخضر  ليس بها ورق

  : تأثير المبيدات في التربة * 

تتلــــوث التربــــة مــــن جــــراء تســــاقط المبيــــدات عليهــــا أثنــــاء رش المحاصــــيل        
أو نتيجة لمعاملـة التربـة أو البـذور بطريقـة مباشـرة بغـرض الوقايـة مـن ، الزراعية 

وقــد تتلــوث التربــة نتيجــة لتســاقط أوراق النباتــات المعاملــة ، الآفــات أو مكافحتهــا 
  .ء المطر أو بسبب غسيل النباتات الملوثة بما، بالمبيدات 

نـوع : هـي ، علـي عـدة عوامـل ، ويتوقف مدي خطر المبيدات علي التربة       
ودرجتــه ســميته ، ومــدة بقائــه بالتربــة مــن حيــث مقأومتــه لعوامــل التحلــل ، المبيــد 

  .بالنسبة للكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة 

لتي توجد وقد وجد أن مبيدات الحشائش والأعشاب تؤثر قفي الفطريات ا
ومــــة النباتــــات اوالتــــي تقــــوم بــــدور أساســــي فــــي زيــــادة مق، حــــول جــــذور النباتــــات 

التــي تبلــغ  –ن بــادرات الفــول أتبــين ، فعلــي ســبيل المثــال ، للإصــابة بــالأمراض 
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ثلاثـي فلـورالين (تتأثر بمبيد الحشائش المعروف باسـم  –من العمر ثمانية أسابيع 
  .الموجود في التربة ) 

المبيــد علــي الحيلولــة دون تخليــق الأحمــاض الأمينيــة الاتيــة فــي حيــث يعمــل هــذا 
  : البادرات 

  الهستيدين     -٣    السستايين  -٢    السستين -١

  اليتروسين  -٦    الجلايسيين -٥    الارجيين -٤

  الفالين  -٨    الميثونين -٧

  : كما يعمل هذا المبيد العشبي كذلك علي الحد من تخليق السكريات الاتية 

  المالتوز  - ٣    اللاكتوز -٢    لكتوزالج -١

ما يعمـل علـي إعاقـة ) مثل اللينورين ( وهناك من بين المبيدات العشبية 
ولعل مـن  .تكوين الفطريات التي تحيط بجذور كل من نباتي الذرة وفول الصويا 

أخطــر التــأثيرات التــي تســببها مبيــدات الحشــائش والأعشــاب هــو دورهــا فــي تقليــل 
وتقليــل قــدرة النبــات ، قيقــة المفيــدة للنبــات والموجــودة فــي التربــة عــدد الكائنــات الد

ويوجــد مــن ، علــي مقاومــة الأمــراض ممــا يــؤدي تقليــل خصــوبة التربــة بوجــه عــام 
وإعطـاء مصـادر كربونيــة ، بـين مبيـدات الأعشـاب مــا يتعـرض للتحلـل فـي التربــة 

وهــو ، باتــات ونيتروجينيــة تصــلح كغــذاء للبكتريــا والفطريــات التــي تتطفــل علــي الن
ومـن ، أمر يتسبب في زيادة ضراوة هذه الأحيـاء بحيـث تكـون أكثـر فتكـا بالنبـات 

في التربة التي يزرع يفها ) البتنازون(أو ) ثلاثي فلورالين ( أمثلة ذلك وجود مبيد 
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حيــث يــؤدي ذلــك إلــي إصــابة هــذا النبــات بــالأمراض الفطريــة ، نبــات الفاصــوليا 
  .والبكتيرية 

ت خطـر كبيـر بالنسـبة للانسـان والحيـوان إذا انتقلـت إليهمـا وتمثل المبيـدا
، وقد تنتقل بعدة طرق منهـا التسـرب مـن السـاحات المعاملـة للمبيـدات مـن حركـة 
الماء وخلافة وقـد يـدخل المبيـد إلـى المـاء مـن خـلال رشـه علـى سـطح الميـاه كمـا 

  . يحدث في مصر للقضاء على ورد النيل

ن هذا المـاء الملـوث بالمبيـد والـذى هـو ذو وعندما يشرب الإنسان والحيوا
ســمية عاليـــة يضـــر بالجهــاز التنفســـى والجلـــد والعــين ، فمـــثلا مبيـــد المجناســـيد أو 
الاكـــرويلين مبيـــدين مـــؤثران علـــى الجهـــاز التنفســـى والجلـــد والعـــين وهمـــا ضـــرران 

ن عمليــات أبالزراعــة خاصــة القطــن وهمــا قــابلان للاشــتعال ومــن الجــدير بالــذكر 
تجرى للمياه لتكون صالحة للشـرب ولكـن لا تخلصـها مـن المبيـد المتشـعبة التنقية 

  . بى خاصة الكلورفين

فــإن طبيعــة ودرجــة أثــر المبيــدات فــي ميكروبــات التربــة ، وبصــورة عامــة 
تعتمـــد علـــي خصـــائص تلـــك المبيـــدات وكميتهـــا وطبيعـــة الكـــائن الحـــي وظـــروف 

إلـي التـأثير ا ً يادة تركيزهـا أحيانـويؤدي تراكم المبيدات في التربة وز ، التربة والجو 
النبات وعلي الكائنات الحية النافعة التـي تسـكن التربـة كديـدان  علي نمو وإنتاجية

ــا المثبتــة للنتــروجين    Earth Wormsالأرض  كمــا قــد يــؤدي إلــي ، والبكتري
إحداث تشوهات في النبـات وقـد تـؤثر المبيـدات  أو، انخفاض نسبة إنبات البذور 

وهـو أمـر يـؤدي إلـي تقليـل خصـوبة ، الطبيعيـة والكيميائيـة للتربـة  في الخصائص
  .التربة وإلي عدم ملاءمتها لزراعة أصناف معينة من النباتات 
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  : التأثير في التوازن الطبيعي 

فــلا يزيــد ، كــوني  لنظــاموفقــا ، تعــيش الكائنــات الحيــة فــي تــوازن طبيعــى 
لنوع معين مـن الأحيـاء  ولا يحدث انقراض، تعداد جنس علي حساب جنس أخر 

 –علــي ســبيل المثــال  –فالحشــرات ، إلا إذا حــدث خلــل فــي هــذا التــوازن الــدقيق 
تــتحكم فيـــه وتســـيطر ، تعــيش مـــع ســائر الحيوانـــات والنباتـــات فــي تـــوازن طبيعـــي 

وعوامــل      ،الحــرارة والرطوبــة وتــوافر الغــذاء : مثــل ، عليــه عــدة عوامــل بيئيــة 
وتطفـــل بعضـــها علـــي ، حشـــرات للـــبعض الآخـــر افتـــراس بعـــض ال: حيويـــة مثـــل 

  .بعض 

أن  –التـي لـم تتـدخل فيهـا يـد الإنسـان  –ولذلك نري فـي البيئـة الطبيعيـة 
، الحشــرات والحيوانــات تعــيش فــي تــوازن طبيعــي يحقــق معيشــة متوازنــة لهمــا معــا 

وإذا حلــــت بالمنطقــــة ، فـــإذا اختلــــت الظــــروف البيئيــــة لأي ســـبب طــــارئ أو دائــــم 
فــإن التــوازن القــائم لابــد أن يختــل لصــالح ، ) مفتــرة أو متطفلــة ( حشــرات جديــدة 

ويكــون ، فتــزداد أو تقــل الأعــداد عــن معــدلها الطبيعــي ، نــوع أو عــدة أنــواع منهــا 
  .وفقا لنوع الحشرات المتكاثرة ، س ذلك كذلك في غير صالح الإنسان أو ع

بقصــد خفــض أعــداد بعــض  –وقــد تســبب الاســتخدام المكثــف للمبيــدات 
فـــي إدخـــال عنصـــر جديـــد فـــي البيئـــة الطبيعيـــة  –نـــواع الآفـــات التـــي زاد عـــددها أ

ومن المعروف أن استجابة أنواع الحشـرات لأي مـادة كيميائيـة ليسـت ، للحشرات 
يــدخل الإنســان المبيــد فــي البيئــة الطبيعيــة دون ، وفــي أغلــب الأحــوال ، متكافئــة 

، الحشــرات المختلفــة  علــم مســبق ومفصــل بعواقــب هــذا التــدخل وانعكاســاته علــي
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ســــف أن ينســــاق الإنســــان وراء فلســــفة خاطئــــة ؤ ومــــن الم، الضــــارة منهــــا والنــــافع 
  .وهي التخلص من الآفة دون أيه اعتبارات أخري ، للهدف من إدخال المبيدات 

لقــد تســبب الإســراف فــي اســتخدام المبيــدات الحشــرية إلــي فقــدان التــوازن 
وقــد أدي ذلــك إلــي زيــادة كبيــرة ، لطبيعيــين الطبيعــي القــائم بــين الآفــات وأعــدائها ا
ومن أمثلة ذلك انتشار العنكبوت الأحمر ، وغير متوقعة في بعض أنواع الآفات 

ودودة اللـــوز فـــي مصـــر فـــي أعقـــاب اســـتخدام بعـــض المبيـــدات الحشـــرية بإســـراف 
ولــــم تكــــن مثــــل هــــذه الآفــــات مصــــدر خطــــر ، وبطريقــــة غيــــر محســــوبة ، شــــديد 

كــن قتــل المبيــدات لأعــدائها الطبيعيــين تــرك لهــا حريــة ول، للنباتــات فيمــا مضــي 
  .وأطلق لزيادتها العنان ، التكاثر 

كــذلك أدي الإســراف فــي اســتخدام المبيــدات الحشــرية إلــي القضــاء تقريبــا 
كمـا أثـر ، التي أصبحت نادرة الوجود في الريـف المصـري ، رية فطعلي الحياة ال

وأصــبحت هــذه ، والــذئب ، والــنمس ، والثعلــب ، وأبــي قــردان   ،ذلــك فــي الغــراب 
فــــي .) D.D.T(كمــــا أدي اســــتعمال مركــــب الـــــ ، الحيوانــــات مهــــددة بــــالانقراض 

نتيجـة للخلـل الـذي أحدثـه ، مصر إلي ظهور العنكبوت الأحمر بكثـرة علـي الـذرة 
  . هذا المبيد في التوازن الطبيعي بين الآفات 

غــرب هــاجم مــرض خطيــر محصــول الكاكــاو فــي ، ومنــذ بضــع ســنوات 
وعنـدما اسـتخدمت ، سـببه فيـروس يحملـه النمـل  واتضح أن هذا المرض، أفريقيا 

ولكـن الاتـزان الطبيعـي اختـل ، المبيدات ضد النمـل انخفضـت الإصـابة بـالمرض 
  وبعد فترة تفشت الإصابة بما لا يقل عن أربع حشرات جديدة ، 

  : المكافحة البيولوجية للآفات 
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اط ســــبل تخفــــف مــــن الآثــــار الضــــارة يســــعي العلمــــاء جــــادين إلــــي اســــتنب
ومن بين الوسائل التي يجري التركيز عليها في السـنوات الأخيـرة  لمبيدات الآفات

اسـتعمال كائنـات حيـة فـي سـبيل خفـض نسـبة : ويقصـد  هي المكافحـة البيولوجيـة
أو ، الأضرار التي تسببها أياء أخـري ضـارة بالإنسـان أو المزروعـات أو الماشـية 

ن هـدف المكافحـة البيولوجيـة لا أوتجـدر الإشـارة إلـي ، ضـرار تمامـا إزالة هـذه الأ
يكون إزالة نوع معين إزالة كاملة بل جعله يصـل إلـي مسـتوي عـددي تصـبح معـه 

  .الأضرار التي يحدثها غير ذات بال علي الصعيد الاقتصادي 

ترتكز المقاومة البيولوجية في الغالب علي استعمال الحشـرات المفترسـة و 
مثـــل اســـتعمال حشـــرة الدعســـوقة ، فيليـــة للحـــد مـــن انتشـــار الأنـــواع الضـــارة أو الط

Coccinellidae    أو اسـتعمال الأحيـاء الدقيقـة فـي ، لكـبح انتشـار حشـرة المـن
  .مكافحة الآفات الزراعية 

، فــي مكافحــة الآفــات  اً جديــد اً إن مبــدأ المكافحــة البيولوجيــة كــان مصــدر 
لتـــي بـــرزت مـــن جـــراء اســـتعمال المبيـــدات وقـــد جـــاء كـــرد فعـــل للعواقـــب الســـيئة ا

ـــة نجـــاح كامـــل فـــي ، الكيميائيـــة  وقـــد حققـــت المكافحـــة البيولوجيـــة أكثـــر مـــن حال
  .مختلف أرجاء العالم 

عمـــدت مراكـــز الأبحـــاث الزراعيـــة إلـــي اســـتيراد ، ففـــي أمريكـــا الشـــمالية 
أمكـن تـوفير عشـرات الملايـين ، وبـذلك ، طفيليات تتغذي علي الحشرات وتبيـدها 

  .ن الدولارات التي تنفق علي رش المبيدات الكيميائية م

أمكــن الــتحكم ، وســوس أوراق البرســيم ، فخنــافس أوراق نباتــات الحبــوب 
فيهـــا والحـــد مـــن أضـــرارها عـــن طريـــق اســـتيراد حشـــرة طفيليـــة مـــن إيطاليـــا وفرنســـا 
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، وتفنيهــا      تأكــل تلــك الحشــرات الضــارة ، وبعــض البلــدان الأوروبيــة الأخــرى 
الطفيليــــات نجاحــــا ملموســــا فــــي قتــــل كــــل مــــن خنفســــة البطــــاطس وخنفســــة  وهــــذه

  .التي يعزي لكل منهما خسارة تعال مائة مليون دولار سنويا ، الفاصوليا 

مــن حشــرات العــث الموجــودة فــي الولايــات % ٥٠كــذلك أمكــن إبــادة نحــو 
المتحــــدة الأمريكيــــة باســــتخدام طفيليــــات أمكــــن اســــتيردها وتنميتهــــا خــــلال بضــــع 

وهـو ، واستخدم أيضا نوع مـن الزنـابير فـي مكافحـة خنـافس البطـاطس  ، ت سنوا
زنبور كولومبيا وعلي الرغم من أن حجـم هـذا الزنبـور صـغير إلا أنـه اسـتطاع أن 
يبيــد نحــو ثمــانين فــي المائــة مــن مجمــوع الخنــافس البطــاطس فــي المنــاطق التــي 

  .جري اختباره عليها في ولاية كولورادو الأمريكية 

سوق استيراد الطفيليات والحشرات التي تأكل غيرها قد أصـبحت  ومع أن
والفيروسـات       إلا أن قوة المبيدات التي تعتمد علي اسـتخدام البكتريـا ، رائجة 

أن بعــض أنــواع البكتريــا يــؤخر الإصــابة . بشــكل كامــل بعــد ، الأخــرى لــم تعــرف 
ومثــل هــذه ) . ش كــالخوخ و المشــم( بمــرض العفــن فــي ثمــار الفاكهــة ذات النــواة 

في وقـت مـا فـي  –ولا يستبعد ، الأنواع أسلم وأكثر تأثيرا من المبيدات الكيميائية 
أن تجـــد هـــذه البكتريـــا ســـوقا رائجـــة بـــين ســـائر المبيـــدات الحشـــرية  -المســـتقبل  

ينشــط فــي الهــواء وينــتج مــادة بلوريــة شــبيهة ، فهنــاك نــوع مــن البكتريــا ، الأخــرى 
والنبــات والطيــور والحشــرات    ة بالإنســان والحيــوان وهــي غيــر ضــار ، بــالبروتين 

وهـــو أمـــر ، ولكنهـــا ذات تـــأثير بـــالغ فـــي مجموعـــة كبيـــرة مـــن الديـــدان ، النافعـــة 
  .ومن ثم تمرض وتهلك ، يجعلها تفقد شهيتها للأكل 
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تـم التعـرف علـي بعـض الأنـواع ، وفي عالم الفيروسات المجهرية النافعة 
وعنــدما تأكــل الحشــرة ، فحــة البيولوجيــة للآفــات التــي يمكــن اســتخدامها فــي المكا

تتضـاعف الفيروسـات وتنتقـل فـي جسـم الحشـرة الحاملـة ، الضارة هذه الفيروسات 
تنتشـــر تلـــك الفيروســـات كحبـــوب ، وبعـــد مـــوت الحشـــرة الضـــارة ، معهـــا المـــوت 

ولا تســتطيع الحشــرات الضــارة أن تبنــي لهــا نظــام ، صــغيرة مميتــة تنتظــر فرائســها 
، ك الفيروســـات كمـــا هـــو الحـــال عنـــد رشـــها بالمبيـــدات الكيميائيـــة لـــتمناعـــة ضـــد 

  . لهذه الفيروسات الفتاكة اً وهكذا تظل الأجيال التالية من الحشرات الضارة هدف

ومـــن بـــين أســـاليب المكافحـــة الحيويـــة أيضـــا ذلـــك الأســـلوب الـــذي يعتمـــد 
ورش علـــي جمـــع الحشـــرات الميتـــة مـــن الحـــدائق ثـــم طحنهـــا وخلطهـــا بمـــاء البـــرك 

ويــــؤدي هــــذا الأســــلوب إلــــي القضــــاء علــــي ، الخضــــروات والفواكــــه بهــــا مباشــــرة 
فمــاء البــرك . حيــث الخلــيط الــذي جــري رشــه ملــئ بالبكتريــا ، الحشــرات الضــارة 

بمختلــــف أنـــــواع البكتريـــــا التـــــي يفيــــد بعضـــــها فـــــي إبـــــادة  اً الطينيــــة يكـــــون مملـــــوء
  .الحشرات

م أن أنـــــاث  ١٩٠٠فـــــي عـــــام  –وقـــــد لاحـــــظ أحـــــد العلمـــــاء الفرنســـــيين 
مــن الشــحنات الكهربائيــة أو الموجــات  اً ووســي تطلــق نوعــاالحشــرات الســوس الط

تمكــن العلمــاء ، الكهرومغناطيســية التــي تجتــذب الــذكور إليهــا وبعــد ســتين عامــا 
ـــوا ا –بعـــد جهـــد مضـــن  –الألمـــان  ـــرة للجـــنس فـــي دودة القـــز لأن يعزل مـــادة المثي

وقـد طـور العلمـاء      Pheromone) الفيرومون ( وأطلق علي هذه المادة اسم 
حيـــث يجــــري ، عـــدة وســــائل لصـــنع الفرمونــــات التـــي تجتــــذب الحشـــرات الضــــارة 

  .صيدها بعد ذلك وإبادتها 
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  : وسائل أخري بديلة للمبيدات الكيميائية 

كبـــــديل للمبيـــــدات ، ومـــــة الآفـــــات اتـــــم اســـــتنباط عـــــدة وســـــائل أخـــــري لمق
  : ذلك  أمثلة منو ، الكيميائية 

المتولــدة مــن الكوبالــت المشــع لإحــداث عقــم لــذكور ) شــعة جامــا أ( اســتخدام 
ومــن ثــم ، وهــو أمــر يــؤدي إلــي إنتــاج بــيض غيــر مخصــب ، الحشــرات الضــارة 

وقــد اســتخدمت هــذه الطريقــة ، يتســبب فــي انقــراض تلــك الســلالات مــن الحشــرات 
  .لأحداث العقم في ذكور الحشرات ذبابة الفاكهة والذبابة الحلزونية 

  :البيولوجية المقاومة  -

فمــن المعلــوم فــي علــم الأحيــاء أن الحشــرات تســتخلص المــواد الكيميائيــة 
وذلك لكي تستخدمها في الدفاع عـن ، من المواد العضوية الموجودة في الأرض 

ن حـي يسـتطيع أن يسـتغل ئلكن ما لم يكن معروفا مـن قبـل أن يوجـد كـا، نفسها 
  .المبيدات التي يصنعها الإنسان في ذلك الغرض 

والجنــادب هــي أحــد الأنــواع الشــهيرة مــن . إن الجنــادب تقــوم بهــذا العمــل 
ومن المعروف في الأوساط العلمية أن الجندب يفرز رغـوة كريهـة لطـرد ، الجراد 

ولكـــن الغريـــب أن العلمـــاء ، وهـــذا لـــيس بـــأمر غريـــب ، النمـــل الـــذي يقتـــرب منـــه 
خدمها الإنســـان لكـــل وجــدوا أن الجنـــادب تســتعين بالمبيـــدات الكيميائيــة التـــي يســت

وهكــذا نجــد أنــه فــي الوقــت الــذي ، لتــي تفرزهــا اتضــاعف مــن شــدة فعاليــة الرغــوة 
تلجــأ بعــض الحشــرات إلــي ، للقضــاء علــي الحشــرات اً يســعي فيــه الإنســان جاهــد

  .الاستفادة من المبيدات التي يصنعها الإنسان للدفاع عن نفسه  
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  :ير التربة الزراعيةو تخ) ج

ـــــالزراع تجـــــاور بعـــــض الأراضـــــي ـــــ  ةي التـــــي تقطـــــع  الصـــــحراوية ناالودي
تخــوير الأراضــي الزراعيــة عــن  نــاطق، والتــي تحــدد مي يــر جمرتفعــات الحجــر ال

طريق مجاري الأودية والتي تم ظهورها مع أعقاب الجريـان السـيلي خـلال فتـرات 
  .سالفة

ـــــة بهـــــوامش الســـــهل الفيضـــــى خاصـــــة تو  ظهـــــر خطـــــوط المجـــــارى المائي
، حيــث تتــأثر بعمليــات النحــت بواســطة تلــك المجــارى  بمواضــع المــراوح الفيضــية

فــى حالــة حــدوث الســيول ويتفــاوت ذلــك مــن موضــع لآخــر حيــث يتوقــف ة ئيــاالم
ولكـن   ذلك علـى هيدرولوجيـة الأوديـة وحجـم السـريان المـائى وسـرعة الميـاه بهـا 

تتفق معظم الأودية فى إنها تقوم بعملية التخوير خاصة بسـطح المـراوح الفيضـية 
دى ؤ اد عمليــة التعميــق بمجاريهــا الناتجــة عــن عمليــة النحــت المســتمر ممــا يــوتــزد

إلــى تقطــع ســطح المــراوح ويــزداد التعمــق أثنــاء الأمطــار الفجائيــة ممــا يــؤدي إلــى 
  .نقل بعض مكونات التربة إلى مواضع أخرى

  :sheet  ersionلتعرية الغطائية  ا) د 

لمائيــة خطــورة ، ويحــدث غطائيــة مــن أكثــر أنــواع التعريــة التعــد التعريــة ا
هــذا عنــدما تغطــى ميــاه الأمطــار مســاحة مــن الأراضــى الزراعيــة ، ويصــبح لهــا 
القدرة على حمل وإزالة كميات كبيرة من ذرات التربة والمـواد المخصـبة فـى شـكل 
محاليل والذى يسـاعد علـى حـدوث هـذه العمليـة وجـود طبقـة سـطحيه هشـه تتسـع 
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داد تعريــة التربــة مــع زيــادة كميــة الأمطــار علــى تــز ف،  فيهــا الأخاديــد وتــزداد عمقــاً 
  .شكل سيل جارف ويتبع ذلك ما يعرف بجرف التربة 

وتعــــد التعريــــة الغطائيــــة أولــــى مراحــــل التصــــحر بســــبب عمليــــة انجــــراف 
عريـــة تالطبقـــة الســـطحية للتربـــة المكونـــة مـــن الطمـــى والطفـــل ، وتـــزداد خطـــورة ال

  .  بح أقل فى قدرتها الإنتاجية عندما تفقد كثيرا من خصائصا البيولوجية وتص

  :ة التربة الزراعية بواسطة الرياح ير عت -هـ

تربــة علــى ســمك طبقاتهــا ، حيــث أنتقــال جــزء منهــا إلــى التعريــة ف توقــت
الريــاح ، ممــا يســبب  عــلأخــرى بواســطة العوامــل الخارجيــة لعــل أهمهــا ف قنــاطم

ة ، ولقــد حــددت راعيــفــي أنخفــاض القــدرة الإنتاجيــة للأراضــي الز  ةمشــكلة رئيســي
 Acceptablesالهيئة العامة للزراعة فـي الولايـات الأمريكيـة المعـدلات المقبولـة 

الســــنة /كتــــاره/طــــن٢.٥حيــــث لا يجــــوز تجاوزهــــا عــــن  ةبــــر تة أنجــــراف الهر ظــــال
  . من حيث سمكها وجودة خصوبتها بةتر الويختلف ذلك تبعاً لخصائص 

ط عمليــة اشــن زيــادة ىلفتــرة زمنيــة إلــا جفــاف التربــة وعــدم زراعتهــ دعاسـوي
د اتســاع دايـز و ،  ث تظهــر شـقوق التجفيـف الطينيــة يـح حاالانجـراف بواسـطة الريــ

ــالشــقوق مــع معــدل الجفــاف ونســبة الطــين فــي التربــة ، فكلمــا زاد معــدل  ف تجفي
لطينيــة زاد أنكماشـها وتشــققها ، فتبعـد الحبيبــات عـن بعضــها الـبعض بعــد االمـواد 
  .انتفاخها

كل واضـح فـي تكـوين التربـة الرمليـة خاصـة والتـي شح بادور الرير ظهوي
 تكون من الأودية الجافـة وتظهـر أيضـاً سـيادة التكوينـات الرمليـة بالتربـة الزراعيـة
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ر على الـرغم مـن سـيادتها طـوال ثالأ قليلة في بعض المناطقور الرياح د دعيو ، 
 ٣.٧ خاصــة إذ لــم تصــل ســرعتها إلــي ذلــك إلــى ضــعف ســيادتهاع رجــويالعــام ، 

محليـة مثـل ريـاح الترابيـة المرتبطـة بريـاح  ها إلى العواصـفد تأثير دة ولكن يمتعق
لأتربـة ا تحبـات الرمـال وذرال الخماسين والتي بدورها تؤدي إلى اتساع مجال نق

  .تعدد المشاكل والأخطار الناجمة عنهاتلي افي مساحات واسعة وبالت

ل السافية والتـي ومن الأخطار التي تسببها العواصف الترابية زحف الرما
لمســاحات الزراعيــة عنــد هــامش الســهل اشــكال التصــحر لــبعض مــن أتعــد شــكلاً 

عف خصــوبتها ضــ كتربــة وينـتج عــن ذلـالالفيضـي حيــث تخـتلط الرمــال بمكونـات 
وانكمــاش مســاحة الأراضــي الزراعيــة ، كمــا تعمــل هــذه الرمــال علــى عمليــة ردم 

ب ما تقوم بـه العواصـف مـن قنوات الري والصرف مما يقلل من كفاءتها إلى جان
  .للمواد الدقيقة المشكلة للتربة  عملية تذرية

الإرســــاب عنـــــدما تــــأتي بمـــــواد مــــن الجانـــــب  مليـــــةالريـــــاح إلــــى ع حنجــــت
 مثــل رســيبها بنطـاق السـهل الفيضــي حيـث وجـود عوائــق للريـاحت الصـحراوي ويـتم

ح ة مــع هبــوط الريـاح مــن فــوق ســطيــالنباتـات المزروعــة مــع وجــود محـلات عمران
ه وجــود مــواد إرســابية رمليــة علــى م عنــالحافــة الجبليــة إلــى مواقــع ســهلية ممــا يــنج

الشــرقية  فــةل ذلــك بالمنـاطق التــي يتراجــع عنــدها الحاثــسـطح التربــة الفيضــية ويتم
عــل الريــاح فام مــلــوادي النيــل نحــو الشــرق ، ممــا يــؤدي إلــى وجــود بيئــة مناســبة أ

  .مليات النقل والإرسابلع
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  :طورة تدهور التربة الزراعيةدرجات خ:  رابعاً 

ن ة الزراعيـــة مـــن منطقـــة لأخـــرى تبعـــاً لتبـــايبـــدرجـــات تـــدهور التر  تتبـــاين
باب التــــي تســــهم فــــي وجــــود المشـــكلة ، حيــــث تتــــأثر بــــل وتتغيــــر الخــــواص ســـالأ

ت التربة إلى مرحلة يصـعب معالجتهـا ، حيـث يـؤدى هـذا التغيـر كوناالطبيعية لم
  .ع التغير في تركيب بناء التربةم إلى تكوين طبقات غير منفذة للمياه

ــــي عــــام تمالمــــم ف مــــؤتمر الأصــــن وقــــد  حــــالات ١٩٧٧حــــدة فــــي نيروب
  -: ر إلى أربع حالاتصحلتا

 أخــف حــالات التصــحر حيــث لا يــنجم عنــه  بــرعتي:  فيــفط حرتصــ
ـــم فهـــو لا يتعـــدى ـــة ، ومـــن ث ـــه ك أي ضـــرر واضـــح لمقومـــات الترب ون

طفيــف  تلــف دوثكلة ، حيــث حــشــظــاهرة ولــم يصــل بعــد إلــى حــد الم
 .ضحاً في القدرة البيولوجية للبيئةوا اً جداً في التربة بما لا يؤثر تأثير 

 طــــورة التصــــحر هــــا خأول حالــــة تبــــرز من بــــرعتي :عتــــدل  م حرتصــــ
ــدأ التصــحر عنــد هــذه الحالــة يأخــذ أبعــاداً خطيــرة  كمشــكلة بيئيــة إذ يب

ور للبيئــة وظهــ ةر بشــكل واضــح علــى القــدرة البيولوجيــؤثنســبياً حيــث يــ
لإنتاجيـــة بنســـبة ا متوســـطة مـــن التـــدهور مـــع تقليـــل مـــن قـــدرتهاة جـــدر 

 %. ٥٠ – ١٠تتراوح ما بين 

 لتصــحر ، حيــث نمــو مــة لهــذه الحالــة متقدر تبــتع: ديد  شــ حرتصــ
الحشــــائش غيــــر المرغــــوب فيهــــا علــــى حســــاب الأنــــواع الأخــــرى مــــن 

والمائيــة  ةوكــذلك زيــادة نشــاط التعريــة الرياحيــ، المحاصــيل الزراعيــة 
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فتقــل القــدرة ، ة يــر إلــى جــرف التربــة ، وظهــور الأخاديــد الكب دييــؤ  مــام
 %. ٩٠ – ٥٠الإنتاجية للتربة بنسبة تتراوح ما بين 

 خطـر حـالات التصـحر حيـث تفقـد البيئـة أ هـوو  : جـداً  شـديدر صحت
مـن أنمـاط الصـحاري ط معظم قدرتها البيولوجيـة بمـا يجعلهـا تقريبـاً نمـ

فقـــط مـــن القـــدرة % ١٠ ىتعـــدت لامنتجـــة حيـــث  ر، وتصـــبح تربـــة غيـــ
  .ها قبل حدوث التصحرليالإنتاجية التي كانت ع
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دارة ومواجهة الكوارث بأكاديمية البحـث العلمـي والتكنولـوجي ن لإكأمد وق
 D ( ١ ) :لزراعية عن طريق المعادلة الآتيـةا تحديد درجات خطورة تدهور التربة

= F ( C, S, T, V, L, M )  

ة منظمـات الفـاو واليونسـكو وتـم رفـمعب ١٩٨٤ عت المعادلـة عـاموضد وق
لا تعطـــي أرقامـــاً كميـــة وإنمـــا لكـــن بمعرفـــة إدارة الكـــوارث و  ١٩٩٤تعـــديلها عـــام 

  .دلالات تقريبية لحجم أو مدى التدهور 

                                                 
 

١(  D  :بة تر ال وردهت.  
  C  :المناخ ل امع.  
  S  :التربة ل امع.  
  T  :الطبوغرافيال امع.  
  V  :تيالغطاء النبال امع .  
  L  :استخدام الأرض ل امع.  
  M  :الإدارةل امع.  
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 حالة التصحر في العالم.  
 أهم المناطق التي تعاني من التصحر  

  

  

  

  

  

التوزيع 
الجغرافي 
 للتصـحــر
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ثـار السـلبية لعـدد كبيـر مـن دول لآتعد مشكلة التصحرمن المشاكل الهامـة وذات ا
حتـى شـبه  أوو شبه جافة أعالم وخاصة تلك الواقعة تحت ظروف مناخية جافة لا

خيــرين وذلــك لأخاصــة فــي العقــدين ااً هميــة هــذه المشــكلة مــؤخر أرطبــة وظهــرت 
  .جتماعية والاقتصادية والبيئية لإصعدة الأللتأثير السلبي الذي خلفته على كافة ا

ى خلــق إلــجي ممــا يــؤدي و نتــاج البيولــلإو تــدهور قــدرة اأانخفــاض  حيــث
الشائع الذي تتعـرض لـه الـنظم البيئيـة  حد جوانب التدهورأوضاع صحراوية هو أ

يولوجية أي الانتاج النبـاتي والحيـواني و تدمير الاماكانات البأمما سبب انخفاض 
لـــى زيـــادة إتشـــتد فيـــه الحاجـــة  الـــذي وقـــتالفـــي  ، ســـتخدام المتعـــددلإغـــراض الأ
سـتمرار ويتطلعـون لتحقيـق التنميـة إنتاج لتلبية حاجات السكان الذين يتزايـدون بلإا

  .السليمة 

تدهور الانظمة فـي المنـاطق الجافـة وشـبه الجافـة والمنـاطق القاحلـة  ومع
رض فـي هـذا المفهـوم التربـة لأثـار بشـرية معاكسـة وتشـمل الآشبه الرطبة نتيجة و 

  .المحاصيل و  النباتي وموارد المياه المحلية وسطح التربة والغطاء

حذر تقرير للاتفاقية الدولية لمكافحة التصـحر التابعـة للأمـم المتحـدة وقد 
مــا  ةدولــ ١١٠نطــاق هــذه الظــاهرة فــي العــالم ليشــمل حــوالي  مــن خطــورة اتســاع

  .)حوالي مليار نسمة(العالم  يهدد الإنتاج الغذائي لخمس سكان

الثـاني للـدول الأطـراف فـي  وصدر التقرير بمناسبة بدء الاجتماع الوزاري
   .اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أبو ظبي
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وتقـــدر الخســـائر التـــي تســـببها ظـــاهرة التصـــحر علـــى المســـتوى العـــالمي 
وأكـد التقريـر أنـه عـادة مـا يبـدأ التصـحر بتـدهور . يـار دولار سـنويامل ٤٢بحـوالي 

مـاء  لا يـأتي إليهـابتعريـة سـطح التربـة لتصـبح الأرض جـرداء  الغطـاء النبـاتي ثـم
   .ولا تنتج نباتا

تقريـر الأمـم المتحـدة أربعـة أنشـطة بشـرية تعتبـر الأسـباب المباشـرة وحدد 
يــؤدي إلــى الــذي اضــي الزراعيــة الاســتعمال المجحــف للأر وهــي لعمليــة التصــحر، 

والرعــي الجــائر والمبكــر مــا يــؤدي إلــى تــدهور  تــدهور التربــة واســتنفاد خصــوبتها
وإزالـة الغابـات التـي تعمـل علـى تثبيـت  الغطاء النباتي الرعوي الـذي يحمـي التربـة

الـري وسـوء الصـرف الـذي يـؤدي  التربة وتحافظ على مساقط المياه والإسراف فـي
   .لوحة وتصحر الأراضيإلى زيادة نسبة م

التقـارير العالميـة التـي صـدرت عـن الأمـم المتحـدة أن العـالم يفقـد  وتشـير
مـن إجمـالي % ٧٠طـن مـن التربـة السـطحية وأن حـوالي  مليـار ٢٤سنويا حوالي 

الزراعــة فــي العــالم تضــررت بــدرجات  مســاحة الأراضــي الجافــة المســتخدمة فــي
   .متفاوتة من جراء عمليات التصحر

ــــع ضــــمن الحــــزام  وأوضــــحت الأمــــم المتحــــدة أن دول غــــرب آســــيا تق
يتميــز بانخفــاض معــدل هطــول الأمطــار  الصــحراوي الجــاف لغــرب القــارات الــذي

التقريـر إنـه نتيجـة للظـروف وقـال . وارتفاع كل من درجـات الحـرارة ونسـب التبخـر
قـد المـوارد الطبيعيـة ف المناخية الصعبة لهذا الإقليم وازدياد الضغوط البشـرية علـى

   .زادت من التأثيرات الحادة لكل من الجفاف والتصحر
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وتهــدف اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة التصــحر وتخفيــف آثــار الجفــاف 
أفريقيـا وذلـك باتخـاذ إجـراءات فعالـة علـى جميـع المسـتويات مدعومـة في وخاصة 

وتقـدم الاتفاقيـة مسـاعدة فنيـة لأغلـب دول الخلـيج . شـراكة بتعـاون دولـي وترتيبـات
  .الوطنية لمكافحة التصحر العربية لتنفيذ برامجها

  :حالة التصحر في العالم  

مليــــار هكتــــار، اي ) ٦.٤٥(يبلــــغ مجمــــوع الاراضــــي الجافــــة فــــي العــــالم  -
وطبقـــا لبيانـــات المنـــاخ تبلـــغ . مـــن مجمـــوع الاراضـــي فـــي العـــالم) ٠.٤٣(

مــــن ) ٠.٣٧(مليــــار هكتــــار اي ) ٥.٥٥(الاراضــــي الجافــــة فــــي العــــالم 
مليـار هكتـار ) ٠.٩(في العالم والفرق بين التقديرين الـذي يبلـغ  الاراضي

مــن اراضــي العــالم يمثــل الصــحاري التــي تســبب فــي صــنعها ) ٠.٦(اي 
 .الانسان

) ٣.٩٧(تبلغ المساحة المهددة بالتصحر من مجمـوعي الاراضـي الجافـة  -
راضي الجافة في العالم مـا عـدا لأمن مجموع ا) ٧٥.١(ي أمليار هكتار 

 .ي الصحراوية القاحلة بشدةراضلأا

 .بلد ١٠٠يتجاوز عدد البلدان المتأثرة بالتصحر  -

مــن مجمــوع ) % ١٥٠(كثــر مــن أيعــيش فــي المنــاطق الجافــة فــي العــالم  -
 .سكان العالم

 .مليون نسمة) ٧٨.٥(بلغ عدد سكان المناطق المهددة بالتصحر  -

 (دها راضي فـي المنـاطق القاحلـة وشـبه القاحلـة وحـلأيبلغ معدل تدهور ا -
 .مليون هكتار سنويا) %  ٥.٢٥

 .مليون دولار) ٢٦(تقدر الخسارة السنوية  -
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مليـــون ) ٨٩٥(تبلـــغ الفائـــدة المرجـــوة مـــن عمليـــات استصـــلاح الاراضـــي  -
 .دولار في السنة

لـى التصـحر يسـتغرق إيبلغ التموين اللازم لبرنامج عـالمي لوقـف الاتجـاه  -
ـــار دولار ) ٩٠( وأمليـــار دولار فـــي الســـنة ) ٤.٥(عامـــا نحـــو ) ٢٠( ملي

في مجموعة، وتبلغ المساعدات المالية التي تحتاجهـا البلـدان الناميـة مـن 
مليــــار دولار ) ٤٨(ي أمليــــار دولار فــــي الســــنة ) ٢.٤(مجمــــوع التمويــــل 

  ..على مدى السنوات العشرين

   : أهم المناطق التي تعاني من التصحر

د العواصـــف حيـــث عـــانى هـــذا العـــام مـــن أشـــ :مـــا يعانيـــه الصـــين حاليًـــا .١
الترابيــة فــي تاريخــه، وتتعــرض أجــزاء كبيــرة مــن شــمال الــبلاد إلــى عمليــة 

 .التصحر حيث تهدد العواصف الترابية بابتلاع قرية لانجباوشان

وإذا كــان هــذا هــو وضــع المشــكلة عالميًّــا، فــإن :  التصــحر فــي أفريقيــا .٢
 لةالقــارة الســمراء تــأتي فــي مقدمــة قــارات العــالم مــن حيــث التــأثر بالمشــك

 :حيث إن

 من أراضي العالم الجافة موجودة بالقارة الأفريقية% ٣٢ . 

 مــن الأراضــي الجافــة بأفريقيــا المســتخدمة لأغــراض % ٧٣
 .زراعية قد أصابها التآكل أو التعرية

  طنًّـا  ٥٠في بعض المناطق بالقارة الأفريقية تفقـد أكثـر مـن
ن هذا يساوي فقدا. من التربة لكل هكتار من الأرض سنويًّا

بليــــــون طــــــن مــــــن  ٢بليــــــون طــــــن مــــــن النيتــــــروجين، و ٢٠
 .بليون طن من البوتاسيوم سنويًّا ٤١الفوسفور، و

o b e i k a n d l . c o m 



 

  أكثـــــر الأراضـــــي تـــــأثرًا فـــــي القـــــارة الأفريقيـــــة موجـــــودة فـــــي
ــا، نيجيريــا، زائيــر، جمهوريــة  ــا، غينيــا، غان ســيراليون، ليبيري
أفريقيــــا الوســــطى، إثيوبيــــا، وموريتانيــــا، النيجــــر، الســــودان، 

 . الوالصوم

  مشـــكلة التصـــحر بالقـــارة الأفريقيـــة مشـــكلة متداخلـــة ومعقـــدة
لعــل أهـــم عواملهــا الفقـــر، والــذي يـــؤدي إلــى ســـوء اســـتخدام 
الأراضــي الزراعيــة مــن أجــل إنتــاج أكبــر كميــة ممكنــة مــن 
المحصــــول، وهــــو مــــا يــــؤدي إلــــى تــــدهور التربــــة، وبالتــــالي 

دي تعريتها، والتي تمثل بداية عملية التصحر ، وبالتالي يـؤ 
ـــــا عبـــــر  إلـــــى هجـــــرة أصـــــحاب الأراضـــــي المتصـــــحرة داخليًّ
الحــدود، وهــو مــا يــؤدي إلــى زيــادة الضــغط علــى الأراضــي 
الزراعيــة فــي الــبلاد المســتقبلة، وهــو مــا يزيــد مــن الضــغوط 
الاجتماعية والسياسية والنزاعات العسكرية، وبالتـالي دخلـت 

 .القارة في حلقة مفرغة لا تنتهي

ـــران  .٣ ـــي اي ـــذلك الحـــال ف ـــاك  حيـــث ، ك  هـــاجرتســـكان قـــرى هن
ففي جوار بلدة دامافاند الصـغيرة . بسبب زحف الصحراءأماكنها 

قريـة  ٨٨التي تبعد ساعة بالسيارة عـن العاصـمة طهـران، هنـاك 
  .لى مدن اشباحإتحولت 

  في التصحر .. أفريقيا الأولي

مـــن أخطـــر المشـــكلات التـــي تواجـــه العـــالم بصـــفة عامـــة،  التصـــحريُعَـــدّ 
اليوم العالمي ضد والقارة الأفريقية بصفة خاصة؛ ولذلك خصصت الأمم المتحدة 
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ولعــل اســتعراض . ع عشــر مــن يونيــو مــن كــل عــامفــي الســاب التصــحر والجفــاف
  :بعض الأرقام والإحصائيات يكون كفيلاً بإلقاء الضوء على فداحة المشكلة

مـن سـطح الأرض لخطـر % ٣٠فعلى الصعيد العالمي، يتعرض حـوالي  -
 . التصحر مؤثرًا على حياة بليون شخص في العالم

مـن % ٢٥أكثـر مـن أما ثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل  -
 . قدرتها الإنتاجية

ـــــد العـــــالم  - ـــــار مـــــن الأراضـــــي للتصـــــحر ١٠كـــــل عـــــام يفق ـــــين هكت   . ملاي
 ). آلاف متر مربع ١٠= الهكتار (

 . ملايين لاجئ بيئي ١٠فقط كان هناك  ١٩٨٨وفي عام  -

بليـــون دولار ســـنويًّا، فـــي حـــين تقـــدر الأمـــم  ٤٢ويكلـــف التصـــحر العـــالم  -
يــة مــن أجــل الأنشــطة المضــادة للتصــحر مــن المتحــدة أن التكــاليف العالم

وقايـــة وإصـــلاح وإعـــادة تأهيـــل للأراضـــي لـــن تتكلـــف ســـوى نصـــف هـــذا 
  ). بليون دولار سنويًّا ٢٢.٤ - ١٠ما بين (المبلغ 

وإذا كـــان هـــذا هـــو وضـــع المشـــكلة عالميًّـــا، فـــإن القـــارة الســـمراء تـــأتي فـــي مقدمـــة 
  : قارات العالم من حيث التأثر بالمشكلة؛ حيث إن

  . من أراضي العالم الجافة موجودة بالقارة الأفريقية% ٣٢ -
مـــن الأراضـــي الجافـــة بأفريقيـــا المســـتخدمة لأغـــراض زراعيـــة قـــد % ٧٣ -

  .    degradationأصابها التآكل أو التعرية
ــا مــن التربــة  ٥٠فــي بعــض المنــاطق بالقــارة الأفريقيــة تفقــد أكثــر مــن  - طنًّ

بليــون طــن مــن  ٢٠فقــدان هــذا يســاوي . لكــل هكتــار مــن الأرض ســنويًّا
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بليـون طـن مـن البوتاسـيوم  ٤١بليون طـن مـن الفوسـفور،  ٢النيتروجين، 
  . سنويًّا

أكثــر الأراضــي تــأثرًا فــي القــارة الأفريقيــة موجــودة فــي ســيراليون، ليبيريــا،  -
غينيــــــا، غانــــــا، نيجيريــــــا، زائيــــــر، جمهوريــــــة أفريقيــــــا الوســــــطى، إثيوبيــــــا، 

  . صومالوموريتانيا، النيجر، السودان، وال

مشكلة التصحر بالقارة الأفريقية مشكلة متداخلـة ومعقـدة لعـل أهـم عواملهـا الفقـر، 
والــذي يــؤدي إلــى ســوء اســتخدام الأراضــي الزراعيــة مــن أجــل إنتــاج أكبــر كميــة 
ممكنة من المحصول، وهو ما يـؤدي إلـى تـدهور التربـة، وبالتـالي تعريتهـا، والتـي 

  . تمثل بداية عملية التصحر

ـــا وعبـــر  وبالتـــالي يـــؤدي إلـــى هجـــرة أصـــحاب الأراضـــي المتصـــحرة داخليًّ
الحـــدود، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة الضـــغط علـــى الأراضـــي الزراعيـــة فـــي الـــبلاد 

جتماعية والسياسـية والنزاعـات العسـكرية، لإالمستقبلة، وهو ما يزيد من الضغوط ا
  . وبالتالي دخلت القارة في حلقة مفرغة لا تنتهي

دة عوامــل إنســانية لهــا تــأثير مباشــر علــى عمليــة وفــي حــين أن هنــاك عــ
التصـــحر، إلا أننـــا هنـــا نتعـــرض اليـــوم لعمليـــة ســـوء اســـتغلال الأراضـــي الزراعيـــة 
وكيفيــة حــدوث التصــحر بســببها، والتعــرض لــبعض الممارســات الزراعيــة التــي قــد 

  . تقي التربة من عوامل التعرية

التعريـة بسـبب : يوهناك خمسة عوامل هامة تؤدي إلى تعرية التربـة، وهـ
ـــادة ملوحـــة التربـــة، وفقـــدان الأرض لخصـــوبتها، وضـــغط أو  ـــاه، وزي الريـــاح، والمي

   .دهس التربة
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أهــم العوامــل التــي تقــي التربــة مــن التعريــة هــي الحيــاة النباتيــة بهــا؛ حيــث 
تمثل الأجزاء العلوية من النباتات حاجزًا ضد الرياح والمياه التي قـد تحـرك التربـة 

ـــ ـــة، وتمث ـــةالفوقي ـــة الفوقي ـــا للترب ـــة الحيـــاة . ل جـــذورها عـــاملاً مثبتً ـــد الترب وحـــين تفق
النباتيـــة بهـــا، تطيِّـــر الريـــاح جزيئـــات التربـــة الرقيقـــة والمـــواد العضـــوية بهـــا، تاركـــة 
خلفهــــا طبقــــة مركــــزة مــــن الرمــــال الخشــــنة عديمــــة البنيــــة، وفقــــدان التربــــة للمــــواد 

عرضـــها إلـــى زيـــادة التعريـــة العضـــوية بهـــا يفقـــدها تماســـكها واســـتقرارها، وهـــو مـــا ي
بســبب الريــاح، كمــا يــؤدي فقــدان التربــة للمــواد العضــوية إلــى فقــدان القــدرة علــى 

دورها كعامــل بــأمــا ميــاه الأمطــار . كمــا نقــل موقــع إســلام أونلايــن.احتجــاز الميــاه
تعرية للتربة تتمثل في تفكك جزيئات التربة وتحميلها مع جريان المياه، بالإضـافة 

وحـين تفقـد التربـة المـواد . ة، وهو ما يؤدي إلـى انخفـاض نفاذيتهـاإلى ضغط الترب
العضــوية بهــا ويــزداد الطمــي بهــا وتفقــد الحيــاة النباتيــة، تتعــرض الأرض لتكــوين 
قشرة سطحية بسبب الأمطار، حيث يسدّ الطمي مسام التربة، وهو مـا يـؤدي إلـى 

 . لمياه بشكل كبيرتكوين تلك الطبقة القشرية الرفيعة الناعمة والتي لا تنفذ ا

قد تـؤدي بعـض الممارسـات الزراعيـة إلـى زيـادة التعـرض لعوامـل التعريـة 
بســبب إضــرارها بالحيــاة النباتيــة؛ فــالكثير مــن الفلاحــين يحرثــون الأرض مــن أجــل 
تكــوين ســطح أملــس خــال مــن النباتــات مــن أجــل الزراعــة، ولكــن يــؤدي ذلــك إلــى 

  . ياة النباتيةتكوين تربة قابلة للتعرية بسبب فقدان الح

  : ممارسات أخرى تزيد من التعرض لتعرية الأراضي هي
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الرعــي الزائــد عــن الحــد؛ حيــث يرعــى كــمّ مــن الحيوانــات أكبــر مــن قــدرة  -
كما يُفْقـد الأرض الحيـاة النباتيـة بهـا، وهـو مـا يـؤدي . إنتاجية الأرض لها

 . إلى زيادة تعرضها للرياح ومياه الأمطار وبالتالي التعرية

وهـــي زراعـــة نـــوع واحـــد فقـــط مـــن المحصـــول، هنـــاك : ة الأحاديـــةالزراعـــ -
 :سببان حتى يؤدي ذلك النوع من الزراعة إلى التعرية

 هو بسبب حصاد المحصول كله مرة واحدة، وهـو مـا يتـرك : الأول
الأرض دون حيــاة نباتيــة واقيــة ضــد التعريــة، وبالتــالي عــدم تشــرّب 

 .الأرض لمياه الأمطار

 ل بإمكانه التعـرض إلـى مـرض مـا أو إلـى هو أن المحصو : الثاني
إحــدى الحشــرات الضــارة والتــي بإمكانهــا القضــاء علــى المحصــول 

 . كله، تاركة خلفها أرض خالية من حياة نباتية

زراعـــة البـــذور فـــي صـــفوف، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى خلـــوّ الأرض مـــا بـــين  -
 . الصفوف من حياة نباتية، وبالتالي تعرضها إلى التعرية

لمــدد قصــيرة رغبــة فــي زيــادة الإنتــاج، وذلــك يــؤدي إلــى إراحــة الأراضــي  -
  . فقدان الأرض لخصوبتها

  :وقاية الأرض من التعرية 

هنــاك ممارســات زراعيــة بإمكانهــا توقيــف عمليــات التعريــة للأراضــي، بــل 
  : وإعادة تأهيلها، وهذه الممارسات تتضمن تغيير أسلوب حرث الأراضي

مـــودي علـــى درجـــة ميـــل وهـــو حـــرث الأرض بشـــكل ع :الحـــرث الكفـــافي -
تعتبــر أي أرض لهــا ميــل أكثــر مــن درجــة واحــدة قابلــة للتعريــة (الأرض 
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الشـــقوق التـــي تتكـــون مـــن عمليـــة الحـــرث تعمـــل ). بســـبب ميـــاه الأمطـــار
كحواجز للمياه من أجل إعطـاء الأرض فرصـة أطـول لتشـربها، بـدلاً مـن 

ع مـــن هـــذا النـــو . جريانهـــا مـــع انحـــدار الأرض آخـــذة معهـــا التربـــة الفوقيـــة
 %. ٥٠الحرث يقلل التعرية بنسبة 

كــالتلال لمنــع الميــاه مــن  :تســطيح أجــزاء مــن الأراضــي المنحــدرة بشــدة -
 . الجريان مع الانحدار

فـإذا تـم الحـرث فـي الخريـف، تتعـرض الأرض : التوقيت الصحيح للحرث -
أما إذا تعرضـت الأرض للحـرث فـي الربيـع؛ . للتعرية طوال فصل الشتاء

 . فيها دون حياة نباتية أقل بكثير فالمدة التي تبقى

الحرث باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح بتفكيـك التربـة، وزراعـة  -
 . البذور، والتخلص من الحشائش مرة واحدة بأقل ضرر ممكن للتربة

زراعــة البــذور فـــي صــفوف متباعـــدة، ثــم زراعـــة نــوع مختلـــف تمامًــا مـــن  -
أجـــل تغطيـــة أكبـــر قـــدر  المحاصـــيل فـــي المســـافات بـــين الصـــفوف؛ مـــن

 . ممكن من الأرض

زراعة الأرض بأكثر من نوع من المحصـول نفسـه؛ حيـث تختلـف أوقـات  -
الحصــاد لكــل نــوع، وهــو مــا يحمــي الأرض مــن تعرضــها كاملــة لعوامــل 

 . التعرية

 . زراعة الأشجار من أجل حماية الأرض من الرياح -

ول داخـل إضافة المواد العضوية للأرض عن طريق حرث بواقي المحص -
. الأرض، أو زراعــة محصــول كامــل فقــط مــن أجــل حرثــه داخــل الأرض

تقــــوم الميكروبــــات داخــــل التربــــة بتحلــــل المــــادة العضــــوية وتحويلهــــا إلــــى 
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، والتـــي تلصـــق جزيئـــات التربـــة polysaccharidesالســـكريات العداديـــة 
  . بعضها ببعض، معطية لها حماية ضد عوامل التعرية

ســـهلة التنفيـــذ، فـــإن الكثيـــر مـــن الفلاحـــين لا  وبـــالرغم مـــن كـــون هـــذه الطـــرق
يفضــلون اللجــوء إليهــا؛ لأن التكــاليف قصــيرة المــدى اللازمــة لتنفيــذها أغلــى مــن 

وكمـا ذكرنـا، فـإن المشـكلة فـي القـارة الأفريقيـة . المزايا قصيرة المدى الناتجة عنهـا
كثيـر مـن غاية التعقد بسـبب الفقـر الشـديد والهجـرات الداخليـة، وهـو مـا لا يتـرك لل

ـــارًا ســـوى ســـوء اســـتغلال أراضـــيهم مـــن أجـــل إنتـــاج أكبـــر قـــدر مـــن  الفلاحـــين خي
  .المحاصيل 
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  التصحر عليالمناخ تأثير  
 التصحر علي تأثير العوامل البشرية  
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ن العوامــــل الطبيعيــــة والبشــــرية تتــــداخل وتتشــــابك لتخلــــق هنــــاك جملــــة مــــ
مشــــكلة التصــــحر مشــــكلة معقــــدة جــــداً نشــــأت عــــن  ولــــذلك فــــإن ظــــاهرة التصــــحر

التفاعــل المتبــادل بــين بيئــة الأرض الجافــة، وهــي بيئــة صــعبة وحساســة لا يعتمــد 
كسب قوته والحفاظ على عليها، وبين استخدام الإنسان لها واحتلاله إياها محاولاً 

حياته، ومن ثـم فأغلـب مـن تعرضـوا لهـذه المشـكلة مـن البـاحثين يقسـمون أسـبابها 
فبالنسـبة للعوامـل الطبيعيـة  ،  أسباب مناخية وأنشـطة بشـرية: إلى قسمين رئيسين
إذ تقــع معظــم الــبلاد العربيــة فــي النطاقــات الجافــة وشــبه  اً هامــ اً يلعــب المنــاخ دور 

ملــم مــن  ٤٠٠    قــل مــن أمــن الأراضي،تحصــل علــى % ٩٥ن أالجافــة حيــث 
   . الأمطار سنويا

. ملــم ســنويا ٤٠٠كثــر مــن أن النســبة الباقيــة فقــط يســقط فيهــا أفــي حــين 
من الأراضي وبـالأخص فـي % ٧٠ففي حالة العراق يسود المناخ الصحراوي في 

-٥٠الســهل الرســوبي والهضــبة الغربيــة حيــث تتــراوح الأمطــار الســنوية مــا بــين 
لــــبلاد العربيــــة تعــــاني مــــن الحساســــية المفرطــــة تجــــاه وعمليــــا فكــــل ا. ملــــم  ٢٠٠

ن المواســـم الجافــة التـــي تحـــدث مــن ســـنة لأخـــرى، إأضـــف إلـــى ذلــك فـــ. التصــحر
علــى  ١٩٨٠تســاهم فــي إشــاعة ظــروف التصــحر كمــا يحــدث فــي المغــرب منــذ 

أمـا تعريـة . فـي العـراق  وجه الخصوص ،وحـدث خـلال السـنوات القليلـة الماضـية
إزالــة الطبقــة الخصــبة منهــا الحاويــة علــى المــواد العضــوية التربــة التــي يقصــد بهــا 
ن معظم الأقطار العربية قاحلـة لـذا فهـي معرضـة بصـورة لأوالمعدنية فهي نشطة 

ن تلـف التربـة الـذي ينـتج مـن التعريـة أدائمة لتأثير التعرية المائية والهوائية فمـثلا 
إذ باتــت الكثبــان .ةكــل أراضــي الرافــدين المنخفضــ اً الهوائيــة ،يعــرض للخطــر تقريبــ

  .الرملية تهدد العراق وأنهاره وأراضيه الزراعية بالطمر والدفن
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وللنباتــــات والحيوانــــات دورهــــا بتفاعلهــــا مــــع بيئتهــــا فهــــي تســــاهم بصــــورة 
فــالإفراط الرعــوي يــؤدي إلــى .رئيســية إمــا بالحفــاظ علــى تــوازن البيئــة أو بتــدهورها

  .شتداد التعريةسرعة إزالة الغطاء النباتي وما ينتج عنه من ا

والبشرية  لى أن هناك جملة من العوامل الطبيعيةإوتعود أسباب التصحر 
المناخ  تتداخل وتتشابك لتسبب ظاهرة التصحر، فبالنسبة للعوامل الطبيعية يلعب
ن أإذ  دوراً هاماً؛ إذ تقع معظم البلاد العربية في النطاقات الجافة وشبه الجافة؛

ملم من الأمطار سنوياً، في ) ٤٠٠(قل من من الأراضي تحصل على أ% ٩٥
ملم سنوياً، وعملياً فكل ) ٤٠٠(النسبة الباقية فقط يسقط فيها أكثر من  حين أن
العربية تعاني الحساسية المفرطة تجاه التصحر، إضافة إلى ذلك المواسم  البلاد

تحدث من سنة إلى أخرى تساهم في إشاعة ظروف التصحر، كما  الجافة التي
وجه الخصوص، وحدث خلال السنوات  على ١٩٨٠ي المغرب منذ يحدث ف

يُقصد بها إزالة الطبقة الخصبة  القليلة الماضية في العراق، أما تعرية التربة التي
نشطة؛ لأن معظم الأقطار  منها الحاوية على المواد العضوية والمعدنية، فهي

  .المائية والهوائية العربية قاحلة، لذا فهي معرضة بصورة دائمة لتأثير التعرية

استغلال  أما أسباب التصحر في مناطق الزراعة المروية فتعود إلى سوء
 وإدارة الأراضي المرورية والإسراف في ريها؛ إذ يؤدي ذلك إلى تملح التربة

التصريف  اتإنتاجها، وتبرز هذه الظاهرة في التربة ذ وتغدقها، وبالتالي يتدهور
فع فيها نسبة الملوحة، فقد ارتفعت ملوحة مياه الري أو عند الري بمياه ترت السيئ

، بينما في الموصل ارتفعت ١٩٦٧/١٩٧٩خلال % ٤٢بنسبة كبيرة  في بغداد
  .والأمثلة على تملح التربة في البلدان العربية كثيرة في نفس الفترة،% ٢٠بنسبة 
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من  التصحر بوجه عام وجدنا أنها تنقسم إلى مجموعتين وإذا نظرنا إلى أسباب
   :الأسباب

ويُقصد بالأسباب الطبيعية،  :عن الظروف الطبيعية أسباب ناتجة: أولا
فترات زمنية مختلفة، سواء تلك التي  التغيرات المناخية التي حصلت خلال

إلى ظهور وتشكل  حصلت خلال العصور الجيولوجية القديمة، والتي أدت
والربع  في إفريقية،الصحاري التي غطت مساحات واسعة مثل الصحراء الكبرى 

 الخالي في الجزيرة العربية، وعلى الرغم من أن نشوء وتكوين هذه الصحاري قد

 اكتمل منذ فترات زمنية بعيدة، إلاّ أن تأثيرها لا يزال قائماً على المناطق

   .المجاورة

 قصد بها تلك التي حدثت في الماضييأما التغيرات المناخية الحديثة، ف

رة آلاف سنة، والتي لعبت دوراً مهماً في عملية التصحر القريب من حوالي عش
الكثبان الرملية، علماً بأن هذه التغيرات المناخية الحديثة لم تكن سلبية  وتكوين

   .يجابياإ المناطق، بل في بعض المناطق كان التغير  في جميع

ويمكن أن تعود هذه الأسباب  :النشاط الإنساني أسباب ناتجة عن: ثانياً 
والتي رافقها زيادة في الاستهلاك، وكذلك  زيادة الكبيرة في عدد السكان،إلى ال

زيادة الطلب على المنتجات  التطور الاقتصادي والاجتماعي، أدى ذلك إلى
والتي  للموارد الطبيعية الزراعية، هذه العوامل دفعت الإنسان إلى زيادة استغلاله
نشاط الإنسان  فقد بدأ جاء في غالب الأحيان بشكل غير مرشد، إضافة لذلك

 .والهش مؤخراً يمتد إلى المناطق الهامشية ذات النظام البيئي غير المستقر
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  :التصحر علي المناختأثير 

م نشأ ١٩٧٣–١٩٦٨عندما تنبه العلماء إلى جفاف الساحل ما بين أعوام 
أهذا الجفاف جزء من اتجاه بعيد المدى نحو جفاف أشد، أم أن ذلك : تساؤل

   فاف عارضة؟كان فترة ج

المجموعة الأولى وهي تتكون : وظهرت مدرستان مختلفتان من مدارس الفكر
وقد رأت هذه المجموعة . في الغالب من عدد من المتخصصين في علم المناخ

أن ذلك الجفاف ليس إلا بداية لفترة طويلة من الجفاف، وأنه سيزداد سوءاً، 
ارد من المناطق القطبية سيحدث ويعتقد هؤلاء المتخصصون أن امتداد الهواء الب

لا محالة تغييراً ناحية خط الاستواء بالنسبة للمناطق ذات الضغط المرتفع 
الرئيسة، وأن من شأن هذا التغيير أن يحد من تقدم الهواء الرطب الاستوائي 

   .ناحية المناطق المدارية

اخ وتتكون المدرسة الفكرية الثانية في مجملها من متخصصين في علم المن
) الأحيائية(البلينتولوجيا ،الجغرافيا ، الإيكولوجيا ،الهيدرولوجيا  والجيولوجيا،

عاماً أو يزيد  ١٣٥ويرون أن الأرصاد الجوية التي تعود في بعض الأحيان إلى 
   .لا تتيح للمرء التوصل إلى أي نتائج بخصوص التغير المناخي بعيد الأجل

دقيق بين عوامل كثيرة، يتحكم فيها ومناخ العالم في حالة توازن ديناميكي 
بصورة أساسية حالة التوازن القائمة بين الأشعة الشمسية القادمة من الشمس 
والأشعة الصادرة من الأرض والتي تخضع لعوامل متنوعة تتمخض عنها حالة 
التوازن هذه، ويتفاعل الغلاف الجوي أيضاً مع الغلاف الحيوي والغلاف المائي، 

ر يطرأ على هذه العوامل المؤثرة أن يحدث بعض التغيرات في ومن شأن أي تغي
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ولكن يأتي ما هو سوف يؤثرعلي معظم أراضي العالم ويسبب ما  .مناخ الأرض
  .حتباس الحرارييعرف بالتصحر ألا وهوالأ

فمــن المعــروف أن الغــلاف الجــوي الــذي يحــيط بكوكبنــا الأرضــي يقــوم بــدور 
وكمـا هـي الحـال ، ة علـي سـطح الأرض حيوي في المحافظة علي درجـات الحـرار 

وبعــض        التــي تســتنبت فيهــا الزهــور والخضــروات  –مــع الزجاجــات الدفيئــة 
فــــإن  –النباتــــات التــــي تتــــأثر بــــالأحوال المناخيــــة الموجــــودة فــــي البيئــــة المحيطــــة 

طويلــة الموجــات المنبعثــة  –الغــلاف الجــوي لــلأرض يمــتص بعــض الإشــعاعات 
 اً جديـد إلـي سـطحها  ولـم يكـن هـذا الغـلاف موجـود من الأرض ويعيد ضخها مـن

 .لكانــت درجــات الحــرارة علــي ســطح الأرض أكثــر بكثيــر ممــا هــي عليــه الآن 

%) ٧٨(النيتــروجين  يتكــون الغــلاف الجــوي لــلأرض فــي القســم الأكبــر منــه مــن
وتعتبـر  .تتكون في معظمها مـن الأرجـون% ١وتبقى نسبة %). ٢١(والأكسجين 

لضـــوء الشـــمس، حيـــث تســـمح بمـــروره مـــن خلالهـــا وتســـخين  تلـــك الغـــازات شـــفافة
   .سطح الأرض

. وتقـــوم الأرض والمحيطـــات الدافئـــة بـــدورها بتســـخين الغـــلاف الجـــوي الســـفلي
ولــو كــان الأمــر مقتصــرًا . تلــك الحــرارة مــرة أخــرى إلــى الفضــاء وتُشــع بعــض مــن

ـــك، لكـــان متوســـط درجـــة ـــدلاً مـــن  ١٨-حـــرارة الأرض  علـــى ذل ـــة ب درجـــة مئوي
السـبب فـي هـذا الـدفء الزائـد إلـى  ويرجـع. جة مئوية كما في الوقت الحـاليدر ١٥

فــي الفضــاء، ثــم  وجــود غــازات فــي الغــلاف الجــوي تمــتص الطاقــة قبــل أن تفقــد
عـن  وتسـمى تلـك الغـازات المسـؤولة. تطلقها بـبطء مـرة أخـرى فـي الغـلاف الجـوي

  .غازات الاحتباس الحراري" الاحتباس الحراري"
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منــــــه مــــــن النيتــــــروجين، % ٩٩.٩الجــــــوي يتكــــــون فــــــي  وحيــــــث إن الغــــــلاف
ولكـن . فلا يتبقى سوى مساحة ضـئيلة جـدًا لغـازات أخـرى والأكسجين، والأرجون،

غـازات الاحتبـاس الحـراري لهـا تـأثير كبيـر علـى  حتـى تلـك الكميـات الضـئيلة مـن
ويوجد عـاملان محـددان لمقـدار تـأثير غـاز معـين مـن غـازات الاحتبـاس   .المناخ
  .الحراري

أي  - (GWF) عامـل تسـخين كوكـب الأرض الخـاص بـه : الأولالعامـل 
وقــد تــم إعطــاء ثــاني أكســيد الكربــون  .قدرتــه علــى امتصــاص الحــرارة ثــم إطلاقهــا

أمــا القــيم  .1 تســاوي (GWF) قيمــة عشــوائية لعامــل تســخين كوكــب الأرض
  .ربونالك المعطاة للغازات الأخرى فتشير إلى قوتها بالمقارنة إلى ثاني أكسيد

ــاني ويبــين هــذا . فهــو مقــدار الغــاز الموجــود فــي الغــلاف الجــوي :العامــل الث
وعلـى الـرغم مـن أن . كلا العاملين لبعض مـن غـازات الاحتبـاس الحـراري الجدول

الحـراري،  يعـد غـازًا أضـعف مـن غيـره مـن غـازات الاحتبـاس الكربـون ثـاني أكسـيد
  .ا فله التأثير الأكبرإلا أنه يتواجد بكمية كبيرة في الغلاف الجوي، لذ

  

  (*ppb) أجزاء التركيز  عامل تسخين كوكب الأرض  
  ٣٧٩.٠٠٠  ١  CO2  ثاني أكسيد الكربون

  ١.٧٦٠  ٢١  CH4  الميثان
  ٣٢٠  ٣١٠  N2O   أكسيد النيتروز

  ١اقل من   ١٤٠٠٠:  ٥٠٠٠  CFCsالكلوروفلوروكربونات
  جزء في المليون
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 : ثاني أكسيد الكربون

ـــنفس، فإن ـــدما نت ـــاني أكســـيد عن نـــا نأخـــذ الأكســـجين مـــن الهـــواء ونطلـــق ث
والحيوانـات  ويشـكل ذلـك جـزءًا مـن عمليـة التـنفس، التـي تمكِّـن النباتـات .الكربـون

فــي حرائــق  كمــا يــتم إطــلاق ثــاني أكســيد الكربــون. مــن الحصــول علــى الطاقــة
فـي الجـو  ثـاني أكسـيد الكربـون ويسـاهم البشـر فـي إطـلاق. الغابات ومـن البـراكين

 .والفحم الحجري، والنفط طريق حرق الأخشاب،عن 

 :الميثان

ــا تــدعى مولــدات الميثــان  يُنــتج الميثــان بصــورة طبيعيــة بواســطة بكتيري

(methanogens)،  التــي تتغــذى علــى المــواد النباتيــة والحيوانيــة فــي البيئــات
وتعــيش مولــدات الميثــان تحــت الميــاه الراكــدة فــي  .التــي لا يوجــد بهــا أكســجين

غـاز "أو " غـاز المسـتنقعات"الميثـان تسـمى  ات، حيـث تنـتج فقاعـات مـنالمستنقع
الأجهـزة الهضـمية للحيوانـات، حيـث  كما تعيش مولدات الميثان أيضًا في". الهور

الموجــودة فــي المــواد  تســاعد علــى تحليــل الأعشــاب وغيرهــا مــن المــواد العضــوية
نملـة مـن النمـل  د كـلحيث تولـ. وينتج النمل الأبيض الكثير من الميثان. الغذائية

منهـا فـي  الأبيض نصف ميكروجرام فقط في اليوم، ولكن نظرًا لوجود أعداد كبيرة
 .مليون طن تقريبًا كل عام ٢٠العالم، فيبلغ ما تنتجه جميعًا 

حيــث يُــزرع الأرز عــادة . وتنــتج بعــض الأنشــطة الزراعيــة الميثــان أيضًــا
التربة على توليد الميثان كمـا  ويشجع الماء الراكد الذي يغطي. مغمورة في حقول
 .المستنقعات يحدث في
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كما تنتج الماشية الأهلية مقدارًا أكبـر مـن الميثـان الـذي تنتجـه الحيوانـات 
لتـرًا مـن الميثـان كـل يـوم، وتنـتج الماشـية والأغنـام  ٥٠حيـث تنـتج الأبقـار  .البريـة

 .مليون طن تقريبًا في كل عام ١٠٠العالم  التجارية في

 :يتروزأكسيد الن

تطلق نترات الأمونيوم، المسـتخدمة علـى نطـاق واسـع كسـماد لزيـادة غلـة 
 .(N2O)أكسيد النيتروز المحصول، غاز

 :الكلوروفلوروكربونات

تُعتبــر الكلوروفلوروكربونــات مركبــات مــن الكلــور، والفلــور، والهيــدروجين، 
فقــــــد تـــــم تصــــــنيع . ولا تتواجـــــد تلــــــك المركبـــــات بصــــــورة طبيعيـــــة .والكربـــــون

، ولكــــن لــــم يكــــن يُعــــرف لهــــا أي ١٨٩٢عــــام  لوروفلوروكربونــــات لأول مــــرةالك
كمـــادة دافعـــة فـــي البخاخـــات  إلا أنهـــا أثبتـــت فائـــدتها. اســـتخدام فـــي ذلـــك الوقـــت

الكلوروفلوروكربونــات فــي الجــو  عنــد إطــلاق. ولكــن ظهــرت مشــكلة. والثلاجــات
حيــث تحلــل  )الستراتوســفير( فإنهــا تنــزح حتــى الطبقــات العليــا مــن الغــلاف الجــوي

الأكســـجين، تتحـــد  ويعتبـــر الأوزون أحـــد صـــور. جزيئـــات الأوزون الموجـــودة بهـــا
وفـي العـادة يكـوّن الأكسـجين  .O3 فيها ثلاث ذرات مـن الأكسـجين لتكـوّن جـزيء

 . .O2 الحر جزيئات

وتعتبـر . تعمل طبقة الأوزون علـى تقليـل اختـراق الأشـعة فـوق البنفسـجية
حيث تسبب سرطان الجلد، وإعتام عدسة العين  ضارة على الإنسان، تلك الأشعة

وبنــاء . يمكنهــا أن تعــوق نمــو وتكــاثر الكائنــات الحيــة الأخــرى ، كمــا)الكتاراكــت(

o b e i k a n d l . c o m 



 

الكلوروفلوروكربونــات بموجــب اتفاقيــة دوليــة فــي عــام  عليــه، تــم حظــر اســتخدام
ـــرغم مـــن . ١٩٨٧ ـــات تعـــد مـــن غـــازات الاحتبـــاس أن وعلـــى ال الكلوروفلوروكربون

فقـــط بكميـــات صـــغيرة جـــدًا فـــي الغـــلاف  يدة القـــوة، إلا أنهـــا تتواجـــدالحـــراري شـــد
  .رثوالآن بعد حظرها، سيقل وجودها أك ،الجوي

  :المخاطر المناخية المسببة للتصحر

  :الاحتباس الحراري. ١

الاحتبــاس  ظــاهرةإن 
ارتفـــاع  الحـــراري عبـــارة عـــن

درجـــــة حـــــرارة كوكـــــب الأرض 
علــى -عــن معدلاتــه الطبيعيــة 

وقــــــــد قســــــــموا  -مــــــــدار العــــــــام
العلمـــــــاء  فيمـــــــا بيـــــــنهم حـــــــول 

يشــهدها ســطح الكــرة  مســببات هــذه الظــاهرة فــالبعض يــرى أنهــا تغيــرات طبيعيــة،
التــي  الأرضــية علــى فتــرات متباعــدة، مســتندين فــي ذلــك إلــى الفتــرات الجليديــة

عندما انخفضت درجات الحرارة إلـى  ١٨وال  ١٧شهدتها أوروبا خلال القرنين ال
التلـوث البيئـي، إلـي فـي حـين يرجـع بعـض العلمـاء هـذه الظـاهرة مستوياتها،  أدنى

تعارضـه  الذي أحدثته الثورة الصناعية خـلال القـرنين الماضـيين وهـو الأمـر الـذي
 الولايات المتحدة الأمريكية، علـى اعتبـار أنهـا أكبـر الـدول الصـناعية فـي عالمنـا

  .البيئيالمعاصر وأصابع الاتهام تتجه إليها عند الحديث عن التلوث 
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الاحتبـــاس الحـــراري بمـــا يحـــدث  إن أصـــحاب هـــذا الـــرأي يشـــبهون ظـــاهرة
معهــا حرارتهــا، ولا  داخــل البيــوت الزجاجيــة، التــي تــدخلها أشــعة الشــمس حاملــة
بـداخلها وهـو نفـس  تخرج منها بنفس المعدل، مما يؤدي إلى ارتفـاع درجـة الحـرارة

ومحطات تكريـر  ة المصانعالأمر الذي تحدثه الغازات الضارة، المنبعثة من أدخن
  .البترول ومن عوادم السيارات في غلاف الكرة الأرضية

المحيطـــات  بعـــض العلمـــاء يـــربط بـــين المتغيـــرات التـــي شـــهدتهاوهنـــاك 
أن و  والتيارات الموجودة فيها وبين ارتفاع درجة حرارة الأرض على غيـر معـدلاتها

تبريــد  لأرض أي نظــامهــذه التيــارات البــاردة والســاخنة عبــارة عــن نظــام تكييــف لــ
 وقد لوحظ أخيراً أن هـذه التيـارات قـد غيـرت مجراهـا، ممـا جعـل التـوازن وتسخين

على ذلك بظهور أعاصير فـي أمـاكن  لستدونالحراري الذي كان موجودا ينقلب، 
 .فيها من قبل لم تكن تظهر

لقــد كــان العلمــاء علــي درايــة منــذ زمــن طويــل بأنــه توجــد دورات تاريخيــة 
، ث فـــي ثنائهـــا ارتفـــاع فـــي درجـــة  حـــرارة الأرض أو زيـــادة برودتهـــا طويلـــة  يحـــد

ويعتقـــد العلمـــاء أن الســـطح الأرض بـــدأ فـــي الـــدفء بعـــد نهايـــة العصـــر الجليـــدي 
  .ألف سنة  ١٨أي منذ ، الأخير

ولكــن الاضــطرابات المناخيــة التـــي ســادت الأرض خــلال الثلاثــين عامـــا 
أكــد العلمــاء أن هــذه الــدورات ، والتــي تــزداد حــدتها بصــورة تصــاعدية ، الماضــية 

المناخية بدأ يصيبها الخلـل بسـبب التـدخل والنشـاط الإنسـاني علـي سـطح الأرض 
البيـــــوت " هرة الدفيئـــــة ويعـــــزي حـــــدوث هـــــذا الخلـــــل إلـــــي مـــــا يعـــــرف باســـــم ظـــــا، 

  ".الزجاجية
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فالغـازات ، إلي تغير تركيب الغلاف الجوي  ولكن النشاط الصناعي أدي
) وأكاسيد النيتـروجين والكبريـت، كثاني أكسيد الكربون ( ط المنبعثة من هذا النشا

حين تنطلق إلي الغلاف الجوي تقوم بامتصـاص جـزء كبيـر مـن الأشـعة الحراريـة 
  .المنبعثة من سطح الأرض 

، وبدلا من أن تسمح لجانـب كبيـر منهـا بالتسـرب إلـي الفضـاء الخـارجي 
و تســتمر عمليــة ، ونة فإنهــا تعيــد بثهــا مــن جديــد إلــي ســطح الأرض ليــزداد ســخ

وهـو أمـر يـؤدي إلـي ارتفـاع متوسـط درجـة الحـرارة ، انطلاق  الحرارة وإعـادة بثهـا 
  .علي مستوي العالم 

وتصــبح هــذه الظــاهرة أكثــر تعقيــدا بدراســة مــا يحصــل علــي ســطح الكــرة 
حيــث أن ارتفــاع درجــة حــرارة الهــواء الجــوي يــؤدي إلــي إشــعاع كميــة ، الأرضــية 

وكلمــا ارتفعــت حــرارة الأرض فإنهــا تقــوم ، لــي ســطح الأرض اكبــر مــن الحــرارة إ
غيــر أن ذلــك يصــاحبه تبخــر كميــة اكبــر مــن ، بــإطلاق كميــة اكبــر مــن الإشــعاع 

ممــا يــؤدي إلــي ارتفــاع نســبة الرطوبــة فــي الهــواء ، المــاء مــن فــوق ســطح الأرض 
  .الجوي 

وقـــد أدت الظـــاهرة الدفيئـــة إلـــي حـــدوث زيـــادة فـــي متوســـط درجـــة الحـــرارة 
    عالميـــة تقـــدر نحــــو درجـــة فهرهنتيـــة واحــــدة منـــذ بدايـــة القــــرن المـــيلادي الحــــالي ال

 ١٩٨٢وقد دلـت المعلومـات التـي تجمعـت مـن الأقمـار الصـناعية مـا بـين عـامي 
علي حدوث ارتفاع تدريجي ملحوظ في حرارة سطح المحيطـات يعـادل  ١٩٨٨ -

لوقــت افــي  اً يــر ومــع أن هــذا الارتفــاع لــيس كب، واحــدا علــي عشــر درجــات ســنويا 
إلا أنه سيؤدي إلي تغيرات مناخية خطيـرة إذا اسـتمر هـذا المعـدل فـي ، الحاضر 
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لاســيما وأن حــرارة ســطح الأرض ارتفعــت أربــع درجــات ، الارتفــاع بصــورة مطــردة 
  .مئوية منذ العصر الجليدي الأخير 

هــــل ســــتتحول الأرض إلــــى محــــيط واســــع لا يابســــة فيــــه؟ ســــيحدث ذلــــك 
االله سـبحانه وتعـالى وحـده يعلـم متـى، فـالخبراء يـرون  اء، لكنحسب توقعات العلم

إلـى إغراقهـا، وسـوف يصـبح كـل مـا عليهـا  أن ارتفـاع حـرارة الأرض سـوف يـؤدي
حـرارة الأرض سـوف يـؤدي إلـى  معظـم العلمـاء يجزمـون بـأن ارتفـاع· تحـت المـاء

الأنهـار  القـارات ودلتـا كارثة بيئية وأرضية، فالشواطئ والسواحل وأجـزاء كبيـرة مـن
إلــى وقــت،  وســفوح الجبــال ســوف تغــرق فــي يــوم مــن الأيــام، لكــن المســألة تحتــاج

 الحـرارة ترتفـع ؟ فالظاهرة بطيئة وغير ملحوظة، فماذا يحدث علـى سـطح كوكبنـا

والجليد في القطبين ينصهر، ومستوى البحار يرتفع بمعـدل بضـعة ملليمتـرات كـل 
ى المحيطــات يصــل إلــى خمســين ويتوقــع علمــاء المنــاخ ارتفاعــا فــي مســتو  عــام،

جمعيـات  توجـه نـاقوس الخطـر الإيقـاع علـى مـا هـو عليـه ، إن اسـتمراً سـنتيمتر 
 حمايــة البيئــة الإنــذار تلــو الإنــذار، وتــدق نــاقوس الخطــر بشــأن الآثــار الكارثيــة

   .المقبلة على السكان الأكثر فقرا في العالم نتيجة ارتفاع حرارة الأرض

أن ارتفــاع حــرارة الأرض بســبب الاســتخدام أحــد تقاريرهــا  وقــد جــاء فــي
يقـف وراء الفيضـانات والجفـاف والأعاصـير  الكثيف للطاقـة مـن مصـادر عضـوية

· كـي· وقـدم هـذا التقريـر آر·· الـدول العنيفة التي تهدد الحيـاة البشـرية واقتصـادات
 المناخيـة، وأعـد التقريـر مـدير باشوري، رئيس المجموعة الحكومية حول التقلبات

ســيمز، لحســاب منظمــات  فــي بريطانيــا أنــدرو ســة مــن أجــل اقتصــاد جديــدالمؤس
ـــة ـــة البيئـــة ومنهـــا جمعي الســـلام الأخضـــر،  أصـــدقاء الأرض، ومنظمـــة حماي
وجـود خطـة شـاملة لوضـع حـد  وأكـد التقريـر ضـرورة·والصـندوق العـالمي للطبيعـة
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يضعها  التنمية التي للتقلبات المناخية تقوم على المساواة والتحقق من أن مشاريع
ولا شــيء · المناخيــة الإنســان لا آثــار ســلبية لهــا علــى المنــاخ ولا تتــأثر بالتقلبــات

 لويزيانـا يثير الدهشة أكثر مما يحدث، إذ سوف تأتي الفيضـانات علـى جـزء مـن

 الميـاه مدينـة الأمريكية، والبندقية، والقاهرة، وجزر المالـديف، كمـا سـتختفي تحـت

  ·وسيا، وأوكرانيا، وآلاسكاعاصمة بنغلاديش، وسواحل ر  >دكا<

بــوادر هــذه الكارثــة الرهيبــة موجــودة، فمنــذ عــدة ســنوات يحــاول ســكان  إن
جنــوب المحــيط الهــادي بــدون جــدوى شــد انتبــاه العــالم إلــى  الجــزر الصــغيرة فــي

يفعــل ســكان ولايــة تافــالو فــي الميــاه الإقليميــة  وكــذلك· أراضــيهم المهــددة بــالغرق
· كارثـــة تضـــعه فـــي أعمـــاق الميـــاه خبـــيلهم مـــنالأســـترالية، حيـــث يخشـــى علـــى أر 

ــاه،  ويفكــر الكثيــر مــن الســكان فــي مغــادرة أراضــيهم بســبب ارتفــاع منســوب المي
 أمــا ســكان جــزر·  بخاصــة فــي الولايــات الصــغيرة العائمــة فــي المحــيط الهــادئ

المارشـال، فقـد لاحظـوا أن أراضـيهم تـتقلص يومـا بعـد آخـر، كمـا لـو أنهـا تــنكمش 
  ·صير والمد الذي يزداد بشكل لافت للأنظارالأعا تحت تأثير

البلدان الصغيرة الملقـاة فـي قلـب المحـيط؟  لكن من يشعر بالفعل مع تلك
الكبيــرة التــي تســيطر علــى اقتصــاد  ومــاذا تشــكل تلــك البلــدان مقارنــة مــع القــارات

 · ؟ العالم

واليــابس، فقــد كشــفت دراســة دوليــة أن  لا يقتصــر الأمــر علــى الإنســان
الكائنــات الحيــة مــن نبــات  ارة الأرض قــد يتســبب فــي إبــادة ربــع أنــواعارتفــاع حــر 

م، 2050 وحيــوان علــى ســطح الأرض، إضــافة إلــى مليــارات البشــر بحلــول عــام
 ·فيما سيمثل واحدا من أكبر نوبات الاندثار الجماعي منذ انقراض الديناصورات
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لتــرا، إن وقــال كــريس تومــاس، أســتاذ علــوم حمايــة الأحيــاء بجامعــة ليــدز فــي إنج
مـن جميـع المخلوقـات يمكـن أن يبلـغ  %٣٧تقدر أن مـا يتـراوح بـين   هذه الدراسة

م مـع تقـدير متوسـط يبلـغ ٢٠٥٠للتغيـرات المناخيـة بحلـول عـام  حـد الفنـاء نتيجـة
 ·مليون نوع منها، أي ما يربو عن% ٢٤

أن  - العلميـة نيتشـر التي نشرت في مجلـة -وأوضح توماس في الدراسة 
 الناجمــة عــن عــوادم الســيارات والمصــانع يمكــن أن ترفــع الحــرارة إلــى الانبعاثــات

مليــون ســنة ممــا  ٣٠مســتويات لــم تشــهدها الأرض فــي فتــرة تتــراوح بــين مليــون و
للعديـــد مـــن المحميـــات، داعيـــا إلـــى الاســـتعانة بتكنولوجيـــا جديـــدة  يشـــكل تهديـــدا
ة أقـاليم تشـكل وشمل المسح الذي يعد الأكبر من نوعـه سـت ·الطاقة ونظيفة لتوليد

  من اليابسة% ٢٠

نـوع مـن  ١١٠٣وتناول بالدراسة العلاقة بين ظاهرة الاحتبـاس الحـراري و
والثــدييات والطيــور والزواحــف والضــفادع والحشــرات فــي جنــوب أفريقيــا،  النباتــات
وأوروبــا، وأســتراليا، والمكســيك، وكوســتاريكا، واســتقرأ النتــائج المتوقعــة  ، والبرازيــل
  . م2050 حتى عام

ــــذي يبــــرز المخــــاطر التــــي تحيــــق  أكــــدتو  الأمــــم المتحــــدة إن التقريــــر ال
مـن فراشـات أسـتراليا، إلـى صـقور إسـبانيا، يظهـر حاجـة العـالم إلـى  بالمخلوقـات،
الراميـة إلـى الحـد مـن ارتفـاع درجـات الحـرارة النـاجم عــن  >كيوتـو< تأييـد اتفاقيـة
أصـناف مـن الأشـجار  ومـن الأنـواع المعرضـة للخطـر· يسببه البشـر التلوث الذي

والطيـور · إسبانيا الإمبراطوري، وعظـاءة الغابـة فـي أسـتراليا في الأمازون، وصقر
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الأسـكتلندي يمكـن أن تنجـو فقـط إذا اسـتطاعت الطيـران  من أمثال طائر القرزبيل
  . إلى آيسلندا

أجرتهــا الأمــم المتحــدة أن ترتفــع درجــات حــرارة الأرض  وتتوقــع دراســات
م بســبب ٢١٠٠درجــات مئويــة بحلــول عــام  ٥.٨إلــى  ١.٤ بمقــدار يتــراوح بــين

ويمكــن أن · فــي الأســاس الانبعاثــات الكربونيــة الناجمــة عــن اســتخدامات البشــر
وموجـات الحـر  تؤدي الحرارة المرتفعة إلى ظـواهر مناخيـة عنيفـة مثـل الفيضـانات

  ·الشديد والأعاصير

ن التقريـر يشـير للبيئة، إ وقال كلاوس توبفر، مدير برنامج الأمم المتحدة
العــالم الثالــث  إلــى أن الانــدثارات ستضــر المليــارات مــن البشــر خاصــة فــي دول

· والــدواء حيــث يعتمــد الإنســان علــى الطبيعــة فــي الحصــول علــى الغــذاء والمــأوى
 >كيوتــو< وأضــاف أن هــذا التقريــر يؤكــد للعــالم مــن جديــد أهميــة وضــع اتفاقيــة

غــازات ثــاني  دف إلــى تقييــد انبعــاثالتــي تهــ >كيوتــو< واتفاقيــة· موضــع التنفيــذ
لكـي  من هذه الانبعاثات% ٥٥أكسيد الكربون تحتاج لتوقيع الدول المسؤولة عن 

  ·تصبح نافذة

% ٤٤وقــد وقعــت حتــى الآن دول يبلــغ مجمــوع نصــيبها مــن الانبعاثــات 
من هذه % ١٧دون توقيع روسيا المسؤولة وحدها عن% ٥٥يمكن بلوغ نسبة  ولا

منهـــا عـــام % ٣٦نســـحبت الولايـــات المتحـــدة المســـؤولة عـــن ا الغـــازات، بعـــد أن
 عن غير حـق الـدول الفقيـرة، بينمـا وأنها استثنت م بحجة أنها مكلفة للغاية٢٠٠١

  هل يعود العصر الجليدي؟ ·تقول موسكو إنها مترددة
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أن التــاريخ قــد يعيــد نفســه ويــؤدي  مــن جهــة أخــرى، حــذر بــاحثون مــن
· شـمال المحـيط الأطلسـي شديد البرودة في ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى طقس

يؤيـد نظريـة شـائعة بـأن  دلـيلا >دوريـة الأبحـاث الجيوفيزيقيـة< ونشـر العلمـاء فـي
 ٨٢٠٠قبــل  ارتفــاع درجــات حــرارة الأرض أدى إلــى ذوبــان كبيــر بالجليــد القطبــي

  . المالحة عام وتدفق المياه العذبة إلى شمال المحيط الأطلسي ذي المياه

حثون إن تغيـرا حـدث بسـبب ذلـك فـي تـدفق تيـار للميـاه الدافئـة ويقول البـا
غضــون أعــوام قليلــة انخفضــت معــدلات درجــات الحــرارة واســتمرت الأحــوال  وفــي

وقــال توربيــورن تورنكفســت، الأســتاذ · لمــدة مائــة عــام أو أكثــر الجويــة المتجمــدة
 علــى والبيئــة فــي جامعــة إلينـوي بشــيكاغو، إن لديــه دلــيلا المسـاعد لعلــوم الأرض

لـن يجـادل الكثيـر مـن النـاس علـى أن هـذا هـو  :وأضـاف فـي بيـان· أن هذا حدث
العــالم دوغ ·>آلاف عــام الماضــية أكبــر تغيــر درامــي فــي المنــاخ خــلال العشــرة

تقريـرا مفصـلا لكارثـة أرضـية سـوف  وضـع مركـز أبحـاث كاليفورنيـا رانـدال، مـن
لــى التقريــر، ســوف ع وبنــاء· تتعــرض لهــا الأرض بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة

وعلــى  تغـرق مــدن أوروبيـة كبــرى تحـت الميــاه فـي غضــون اثنـين وعشــرين عامـا،
م ٢٠٠٧رأسها المدن الهولندية التي يتوقع أن تهب عليها عواصف قوية في عام 

أن تقضي على الحدائق والمواقع الأثرية، ويمكن أن تجعـل بعـض الأمـاكن  يمكن
  ·للسكن غير صالحة

قــــع العلمــــاء أن تضــــع التغيــــرات المناخيــــة التــــي خطــــر مــــن ذلــــك، يتو والأ
الأرض، العــالم فــي حالــة فوضــى وأقــرب إلــى انــدلاع حــرب نوويــة  تتعــرض لهــا

وتجـدر الإشـارة إلـى أن إدارة · الشـرب ومصـادر الطاقـة بسبب نقص الغـذاء وميـاه
مصـدقة وقـوع تلـك الكارثـة، لكـن السـلطات  الرئيس الأمريكي بوش، ما زالـت غيـر
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 إنــذار داخــل الأراضــي فــي لــى ســبيل الاحتيــاط، بــدأت تضــع أجهــزةالأمريكيــة، ع
  ·المنطقة الشمالية من كاليفورنيا

أمريكي عن الكوارث الطبيعيـة،  قد تبدو هذه التصورات مثل سيناريو فيلم
مــن تغييــرات كارثيــة مفاجئــة  لكــن كثيــرا مــن العلمــاء يقولــون إنهــا مخــاطر حقيقيــة

وقــال · فــي ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض ومبســبب أنشــطة بشــرية يلقــى عليهــا بــالل
لأبحـاث تـأثيرات المنـاخ والخبيـر  ستيفان راهمسـتورف، الأسـتاذ فـي معهـد بوتسـدام

 .في تيارات المحيطات

نفس المنـاخ بـ أن تؤخذ في الاعتبار المخاطر الصـغيرة فـيعلينا  يجبو 
ث عـن وتحـد الطاقـة النوويـة نتجنب الحوادث في مفاعلاتفيه نحاول  الذي القدر

نقطــة <الأطلســي بســيناريو خطــر انتهــاء تيــار الخلــيج الــدافئ فــي شــمال المحــيط
نحـن لا نفهـم · أعتقـد أن فـي هـذا إثـارة للـذعر لا < : ، وأضـاف محتمـل >حرجـة

  ·النظام حقا

موجـات مفاجئـة مـن الميـاه  رينلانـدج  ذوبـان الجليـد فـي ويمكن أن يسـبب
ر العملاق الذي يجـذب الميـاه الدافئـة الأطلسي، مما يعرقل التيا الباردة إلى شمال

وقــد يقضــي ذلــك علــى التيــار الــدافئ ويجعــل · تيــار الخلــيج إلــى الشــمال لتكــوين
الشــمالية أكثــر بــرودة بصــورة شــديدة بــالرغم مــن  أيضــا أجــزاء مــن أوروبــا وأمريكــا

  ·!ارتفاع الحرارة بصورة عامة

النقـاط  خاطرمن أن الكثير من نشطاء حماية البيئة يقولون إن م وبالرغم
الأكثر إلحاحا الحد من التغيـرات المناخيـة المتوقـع علـى نطـاق  يجعل من الحرجة

العواصـف والفيضـانات وقـد تـؤدي إلـى انقـراض أنـواع  واسع أن تسـبب المزيـد مـن
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يقـول فريـد سـينجر، · !يختلفون مـع هـذا الـرأي من الحيوانات والنباتات، فهناك من
نشــطاء البيئــة يتحــدثون عــن  الأمريكيــة لميــةرئــيس مشــروع السياســة البيئيــة والع

   ·لأنهم محبطون) نقاط حرجة(

البشر يمكنهم التكيف مع أي زيادة في درجـات الحـرارة تسـببها  ويعتقد أن
ومــع ذلــك تظهــر ســجلات المنــاخ القديمــة، التــي عثــر  غــازات الاحتبــاس الحــراري،

ولات هائلـة فـي المحيطات، أنه كانت هنـاك تحـ عليها بين طبقات الجليد ورواسب
تغيـرات المنـاخ فـي   " هشاشـة المنـاخ ويقول راهمستورف في إشارة إلى ،الماضي

          ·"الماضي تدق نواقيس الخطر

لجليـدي الأخيـر قفـزت درجـات الحـرارة فـي منطقـة شـمال ا فخـلال العصـر
ســنوات فقــط ربمــا بســبب التحــولات فــي  درجــة مئويــة خــلال عشــر ١٢الأطلســي 

  . الشمس لمرتبطة بتحولات صغيرة فيتيارات المحيط ا

، أن >نيتشـر< وأظهرت دراسة شارك فيها راهمستورف ونشرت في مجلة
منــذ نحــو عشــرة  هــذه التغيــرات الشــديدة توقفــت منــذ نهايــة العصــر الجليــدي  مثــل

· لأن تيارات المحيط أصبحت اكثر استقرارا بعد العصـر الجليـدي آلاف سنة ربما
فــي الطبيعــة مثــل انهيــار  >النقــاط الحرجــة< لــىع وهنــاك أمثلــة أكثــر وضــوحا

كنــدا فــي أوائــل التســعينيات بســبب الصــيد  مخزونــات أســماك القــد، قبالــة ســواحل
الـدودو التـي لا يمكنهـا الطيـران  الزائد، وفـي القـرن السـابع عشـر أدى صـيد طيـور

تتركـز  النقـاط الحرجـة فـي موريشـيوس إلـى انقـراض الطـائر، إلا أن المخـاوف مـن
التـي يبلـغ  رينلانـدج الجليـد فـي ويقول الخبراء إن طبقـة ·في القطب الشمالياليوم 

فصـول الصـيف فـي السـنوات  متـر والتـي تـذوب بمعـدل أعلـى فـي ٣٠٠٠سـمكها 
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الكامـل خـلال  رينلانـدج وإذا مـا ذاب جليـد· الأخيرة قد تكون عرضة لذوبان سريع
ومــن · و ســبعة أمتــاربنحــ القــرون القليلــة المقبلــة ســترتفع مســتويات ميــاه البحــار

الجنوبيـة أكثـر مرونـة  المحتمل أن تكون الطبقة الجليدية الأكبر في القارة القطبيـة
الأبحـاث الدوليـة  قال بـال بريسـترود، رئـيس مركـز ·بسبب ضخامة القارة العملاقة

مفاجئــة  ذوبــان القطــب الشــمالي قــد يحــدث بصــورة< :للبيئــة والمنــاخ فــي أوســلو
 ، ويســتحيل تقريبــا>المجهولــة التــي يســتحيل معالجتهــا للغايــة، إنــه مــن الأشــياء

 ١٢يقول راهمستورف أنه أجرى مسحا لاستطلاع أراء  >النقاط الحرجة< هاتقييم

 ٥٠خبيرا حول فرص انهيار تيار الخليج، قال أربعة منهم إن المخاطر تزيد عن 
م، ٢١٠٠إذا مــا ارتفعــت درجــات الحــرارة بخمــس درجــات مئويــة بحلــول  بالمائــة

أظـن أن · هـذا غيـر متوقـع بالنسـبة لـي< ينشـر بعـد أضـاف عـن المسـح الـذي لـمو 
  ·أقل المخاطر

أن  باعتبـارهالظاهرة  هي السبب الرئيس وراء تلك  الأنشطة البشرية وتعد
الارتفــاع المســجل فــي متوســط حــرارة الأرض منــذ  المســؤول الاول عــن الإنســان

حســب  %٩٠    نســبة تــدهور المنــاخ ب عــن ئولمســ . منتصــف القــرن العشــرين
  ٢٠٠١الأخير عام  تقرير الأمم المتحدة

درجــة وأربــع درجــات عــن مســتواها  ٨.١ن ترتفــع الحــرارة بــين أإذ توقعــت 
إذ قــد تســجل  وتمثــل هــذه الأرقــام متوســطا للتوقعــات،. ١٩٩٩-١٩٨٠فتــرة  فــي

فــي المائــة بحســب  ٤.٦الحــراري مســتويات أعلــى تصــل الــى  ظــاهرة الاحتبــاس
   .ثر تشاؤماالتوقعات الأك

  :الاحتباس الحراريالتغيرات المناخية الناجمة عن 

o b e i k a n d l . c o m 



 

مـــا الـــذي يمكـــن أن يحـــدث فـــي منـــاخ العـــالم إذا اســـتمرت ظـــاهرة الـــدفء 
المبنيـة علـي  –الحراري في السنوات المقبلة ؟ تتوقـع التقـديرات العلميـة المحافظـة 

حـــدوث  – دراســـة أنمـــاط ارتفـــاع الحـــرارة المحتملـــة خـــلال العقـــود الخمســـة المقبلـــة
ارتفاع تدريجي في حرارة الأرض يصل إلي خمس درجات مئوية  وسوف يتسبب 
هــذا الارتفــاع فــي تغييــر نظــام ســقوط المطــر فــوق ســطح الأرض بشــكل لا نــدرك 

ومن ثم فسوف يؤثر ذلك بشكل كبير في معدلات الإنتاج الزراعي ، طبيعته بعد 
زراعيــة فــإن منــاطق ففــي حــين ستشــهد بعــض المنــاطق زيــادة فــي محاصــيلها ال، 

أخــري مــن العــام ســوف يــنخفض إنتاجهــا بحــدة بســبب التبــدل فــي أنمــاط المنــاخ و 
  .معدلات هطول المطر 

تحــذيرات وغالبــاً مــا يحــدث مــا يعــرف بــالتغيرات المناخيــة ، فقــد ظهــرت 
 أطلقتها مجموعة الخبراء في التغييـرات المناخيـة فـي بـاريس حـول انبعـاث خطيرة

النشــاط البشــري الــذي ســوف يتســبب فــي تــدهور كبيــر فــي الغــازات الناتجــة عــن 
افــق مــع احتبــاس حــراري وارتفــاع فــي مســتوى و يت" مــن ألــف ســنة لأكثــر"المنــاخ 

  وحدوث الفيضانات.البحار والمحيطات

ن تســـتمر موجـــات الحـــر الشـــديد ودرجـــات أالمحتمـــل جـــدا  ن مـــنأحيـــث 
ن تــزداد حــدة أ" حو مــن المــرج". الغزيــرة فــي التزايــد الحــرارة القصــوى والأمطــار

، التــي تــؤدي إلــي  مطــار الغزيــرةلأوالريــاح وا الأعاصــير الاســتوائية والعواصــف
الفيضانات نتيجة زيادة في كمية سقوط الأمطار علـي منـابع الأنهـار فيـؤدي ذلـك 

  .إلي غرق الأراضي الزراعية وتدمير القري والمدن
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صـادر الميـاه ويمكن أن يكون لهذه التغييرات تأثيرات عميقـة فـي توزيـع م
بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ســـوف يقـــل  وفنهـــر مثـــل نهـــر كلـــورا د، فـــي العـــالم 

كما أن درجة حرارة الجو العالية سوف تزيـد أيضـا مـن ، معدل المياه الجارية فيه 
و تكــون المحصــلة النهائيــة ذلــك انخفــاض كميــة الميــاه التــي تــدفق ، تبخــر مياهــه 

  . أو أكثر%  ٥٠في هذا النهر بنحو 

  

  الآثار المدمرة لفيضانات مناطق بجنوب شرق آسيا

نهـــر : ومـــن بـــين الأنهـــار التـــي ســـتعاني مـــن نقـــص كميـــات الميـــاه فيهـــا 
ونهـر أموداريـا وسـيرداريا اللـذان يوجـدان فـي منطقـة تعـد ، هوانج هو فـي الصـين 

وأيضـا نهـرا دجلـة والفـرات ، من أحسن المناطق الزراعية في روسيا و مجموعتها 
، ونهـر الزامبيـزي فـي زمبـابوي وزامبيـا ، ودان في تركيـا و سـورية و العـراق الموج

سـوف يـزداد معـدل ، وعلـي النقـيض مـن ذلـك ، بالبرازيـل  وو نهر سان فرانسيسـك
وســـتكون هــذه الزيـــادة كبيـــرة ، تــدفق نهـــر النيجــر والســـنغال وفولتـــا والنيــل الأزرق 

بمعــــدلات كبيــــرة تزيــــد  نظــــرا لأن الأمطــــار التــــي ستســــقط علــــي الأنهــــار ســــتتكون
  .علي المعدلات الحالية %  ٢٠ – ١٠بحوالي 
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ويمكــن أن يــؤدي انخفــاض المتوقــع فــي ســرعة الأنهــار و فــي تــدفقها إلــي 
حـــدوث موجـــات جفـــاف و قحـــط فـــي البلـــدان التـــي تعتمـــد علـــي هـــذه الأنهـــار فـــي 

ي الكبيرة فـي كميـات الميـاه التـ تومن ناحية أخري فان الزيادا، نشاطها الزراعي 
ستنســـاب إلـــي بعـــض الأنهـــار وف تتســـبب فـــي حـــدوث فيضـــانات مـــدمرة بصـــورة 

خاصة في تايلانـد و بـنجلاديش و لاوس وكمبوديـا ، متكررة في مساحات واسعة 
ســـيكون الشـــتاء فـــي المنـــاطق الشـــمالية مـــن الكـــرة ، وعـــلاوة علـــي ذلـــك ، وفيتنـــام 

بح وستصـــــ، والصـــــيف أطـــــول و أكثـــــر جفافـــــا ، الأرضـــــية أقصـــــر وأكثـــــر مطـــــرا 
أمـا المنـاطق الاسـتوائية ، المناطق شبه الاستوائية أكثر جفافا مما هي عليه الآن 

، وبتعبير آخـر فـإن المنـاطق الجافـة سـتكون أكثـر جفافـا . ،فستكون أكثر رطوبة 
وستصــبح ، ممــا سيقضــي عــل مســاحات أوســع مــن الأراضــي الصــالحة للزراعــة 

اصف الاستوائية وتعـاظم حـدتها مع ازدياد عدد العو ، المناطق الرطبة أكثر مطرا 
ولما كانت معظم الدول النامية تقـع فـي المنـاطق الاسـتوائية فـإن تضـررها بهـذه ، 

، التغيرات المناخية سيكون ابلغ من تضرر الدول الصـناعية فـي شـمال المعمـورة 
وبنـــاء ، وســـتكون هنـــاك حاجـــة إلـــي اســـتثمارات ضـــخمة لإعـــادة تـــوطين الســـكان 

وتغييــــر نوعيــــة المحاصــــيل  حمايــــة مــــن الفيضــــانات حــــواجز علــــي الشــــواطئ لل
  .الزراعية وتعديل النظم الاقتصادية لتتناسب مع الوضع الطبيعي الجديد 

مع مـا سيصـاحب ذلـك مـن دفء ، أن التغير في أنماط هطول الأمطار 
ـــــة ، عـــــالمي  ـــــنظم الطبيعي ـــــة وال ـــــي زعزعـــــة الأســـــاليب الزراعي ـــــؤدي إل     ،ســـــوف ي

ــ كمــا ستتســبب ظــاهرة ، اة مئــات الملايــين مــن البشــر وبالتــالي تهديــد مصــادر حي
 ,٤ســيبلغ نحــو ، الدفيئــة فــي حــدوث ارتفــاع فــي مســتوي ميــاه المحيطــات والبحــار 

ـــرا بعـــد خمســـين ســـنة  ١ ـــة ، مت ـــك إلـــي غمـــر الســـواحل البحري ـــؤدي ذل و ســـوف ي
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وسوف تتحـول بعـض المواقـع إلـي جـزر لا ، المنخفضة في كثير من دول العالم 
ن العــالم يعيشــون فــي خاصــة وأن نصــف ســكا، تختفــي مــدن كاملــة و ، حيــاة فيهــا 

  .مناطق ساحلية

  

  

  

  

  

  حركة المد البحري التي أجتاحت منطقة جنوب شرق آسيا

وقد تأثرت مدينة نيويـورك و اسـطنبول وجاكرتـا و لـوس انجلـوس ومـانيلا 
وســـتتأثر ، و طوكيـــو سيصـــيبها الـــدمار مـــن جـــراء ارتفـــاع منســـوب ميـــاه البحـــر 

  .ي الزراعية من جراء ذلك أيضا الأراض

وتشــير دراســة مشــتركة بــين برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة و وكالــة حمايــة 
البيئة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلـي أن أثـر ارتفـاع الميـاه فـي دلتـا النيـل قـد 

  .يقضي علي خمس مساحة أراضي الزراعية 

ا الســـاحلية مـــن وقـــد تلجـــأ بعـــض الـــدول إلـــي إقامـــة حـــواجز لحمايـــة مـــدنه
لكنهـــا ســـتواجه بعـــض المشـــاكل فـــي تـــوفير ميـــاه ، ارتفـــاع منســـوب الميـــاه البحـــر 
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الشــرب وذلــك بســبب زيــادة ملوحتهــا حيــث ســيرتفع مســتوي ملوحــة الميــاه الجوفيــة 
 –ومــن ناحيــة أخــري فــإن حمايــة المــدن الســاحلية ، والأراضــي الزراعيــة  والأنهــار

عمليــة مكلفــة جــدا وتشــير التقــديرات  –عــن طريــق إقامــة الحــواجز الســدود وغيرهــا 
إلــي أن تكلفــة حمايــة الشــواطئ الشــرقية مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســتكون 

  .اً واحد اً أكثر من مائة مليار دولار وذلك لمواجهة ارتاع البحار متر 

ومــن المؤكــد أن الــدول الناميــة لــن تســتطيع مجابهــة مشــكلة غــرق مــدنها 
وأولــــي ضــــحايا ذلــــك  .مواردهــــا الاقتصــــادية  وأرضــــيها الســــاحلية بســــبب ضــــعف

فهــي قــد تختفــي كليــا مــا لــم تتخــذ إجــراءات حمايــة فــي ، ســتكون جــزر المالــديف 
  الوقت المناسب لدرء خطر الغرق عنها 

وســوف تتعــرض مــدن كبــري لأخطــار الفيضــانات مثــل كلكتــا و شــنغهاي 
لمـــدن مـــن وقـــد يـــتم تـــدمير الحـــواجز الطبيعيـــة التـــي تحمـــي ا. وجاكرتـــا ولوســـاكا 

أخطار الفيضانات وعمليـات المـد والجـزر العنيفـة التـي تترتـب علـي ارتفـاع حـرارة 
  .  الجو في العالم

  

  أقتحام الفيضانات العارمة الحواجز الجبلية

o b e i k a n d l . c o m 



 

وهـو . كما سيذوب جزء كبير من الجبال الجليدية الموجودة فـي القطبـين 
  . يبلغ بضعة أمتار بدوره يسبب تمددا في مياه البحار وارتفاعا في مستواها

ويـــذكر علمـــاء البيئـــة أن الارتفـــاع  التـــدريجي فـــي حـــرارة الغـــلاف الجـــوي 
سوف يؤدي أيضا إلـي تجريـد سـطح الأرض مـن نحـو خمسـين نوعـا مـن الأحيـاء 

حيــث ســيهلك هــذا الكــم مــن الأحيــاء لعــدم قــدرة أفــراده علــي التكيــف مــع ، يوميــا 
المنـاطق التـي تعـيش فيهـا هـذه  أو بسـبب اختفـاء، الاختلاف الحـادث فـي المنـاخ 

كالغابــات أو المنــاطق التــي ســتغمر بميــاه البحــر أو الأراضــي الزراعيــة ( الأحيــاء 
أو نتيجة لتدهور كمية الغـذاء و ازديـاد نسـبة ، ) التي ستتحول إلي أرض مجدبة 

  .الأمراض 

ــــرات المناخيــــة  ــــار التغي إذ أن ، وســــوف لا يســــلم الإنســــان نفســــه مــــن آث
رجـة حـرارة الجـو سـوف يـؤدي إلـي انخفـاض مسـتويات إنتـاج المـواد الازدياد فـي د

خاصـــة فـــي ، وهـــو أمـــر سيتســـبب فـــي حـــدوث أمـــراض ســـوء التغذيـــة . الغذائيـــة 
كمـا ارتفـاع الحـرارة ، المناطق الفقيرة التي يعاني سـكانها أساسـا مـن مشـكلة الجـوع

ت خاليــة سيســاعد علــي انتشــار الأوبئــة المنــاطق الحــارة وانتقاهــا إلــي منــاطق كانــ
ومـــن بـــين الأمـــراض التـــي يمكـــن أن ، ولا يمتلـــك أهلوهـــا أي مناعـــة لهـــا ، منهـــا 

  .الملاريا وعدد من الحميات الاستوائية: تنتشر في العالم 
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  لغطاء النباتي توضح وجود مناطق ملائمة ة فضائية صور 
  بعد حدوث فترات جفاف بشرق القارة الأفريقيةالبعوض  لتكاثر

  :حد من الظاهرة اتفاقيات دولية لل

الأمـم المتحـدة اتفاقيـة دوليـة  لخطورة ظاهرة الاحتبـاس الحـراري فقـد أقـرت
الصــناعية الكبــرى بالعمــل  ، وفــي مقــدمتها الــدول تقضــي بــإلزام كافــة دول العــالم

علـــى تقليـــل الانبعاثـــات الحراريـــة إلـــى أقصـــى درجـــة ممكنـــة، حفاظـــاعلى التـــوازن 
،  دولـة١٤١) كيوتـو(، المعروفة ببروتوكـول  البيئي وقد وقعت على هذه الاتفاقية

 دولـــة صـــناعية لـــيس منهـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، التـــي تـــرى أن ٣٤بينهـــا 
التزامهــا بمــا جــاء فــي هــذه الاتفاقيــة ســوف يضــر كثيــرا بصــناعتها الوطنيــة، علــى 

  .من الانبعاثات الحرارية على مستوى العالم% ٢١أنها تنتج نحو  الرغم من

كيوتـــو يطالـــب الـــدول المتقدمـــة بخفـــض انبعاثـــات  بروتوكـــول بينمـــا جـــاء
فـي المائـة  ٥أقـل مـن مسـتوياتها بنسـبة  الغـازات المسـببة للاحتبـاس الحـراري إلـى

التســعينيات، لــيس هــذا  ، مقارنــة بمــا تــم رصــده فــي ٢٠٠٨وذلــك بحلــول عــام 
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ول والفنيــة للــد فحســب بــل إنهــا تلــزم الــدول الصــناعية بتقــديم المســاعدات الماديــة
   .النامية والفقيرة لمساعدتها على تنفيذ بنود البروتوكول

ارتفــاع  وبحســب التقريــر الصــادر عــن مــؤتمر بــاريس فــإن مــن المحتمــل
 مـع. بحلـول نهايـة القـرن اً سـنتمتر  ٥٩ - ١٨مستوى البحـار والمحيطـات مـا بـين 

ــ ة اســتمرار انبعــاث الغــازات المســببة لظــاهرة الاحتبــاس الحــراري بالمعــدلات الراهن
بمعــدلات أعلــى، ممــا يــؤدي الــى ارتفــاع درجــات الحــرارة، وبمــا يتســبب فــي  وربمــا

  . بالمناخ العالمي خلال القرن الحادي والعشرين تغيرات كبيرة

إذا كــان تقريــر المجموعــة "لحمايــة البيئــة علقــت قائلــة " غــرينبيس"منظمــة 
 ٢٠٠٧ن هـذا تقريـر مـؤتمر بـاريس إلـى اليقظـة، فـإدعـوة  2001)  عـام(الأخيـر 

ن فهمنـا للنظــام المنـاخي وللتــأثير أن النبـأ الســار هـو إ و  هـو بمثابـة صــفارة إنـذار،
 أنــه كلمــا تطــورت معرفتنــا بــدأالنبــأ المؤســف فهــو  أمــا البشــري عليــه تطــور للغايــة

  !أجبر العلماء على تغيير مضمون الأبحاث؟ مام،  كثرخطورةأمستقبلنا 

التقريـر الـذي أصـدره  كـدفـإن خطـوات ملحـة مطلـوب اتخاذهـا فـورا، وقـد أ
تقتـرب  العلماء المتخصص في مجال التقلبات المناخية أن هنـاك دلائـلمن فريق 

 ، وطبقـا من درجة اليقين من المخاوف التي أقلقت مضاجع العلماء لفتـرة طويلـة

 الأنشـطةف لنتـائج هـذه الأبحـاث فـإن الأمـر إذا لـم تـتم مواجهتـه علـى نحـو صـارم

ز مــن زيــادة درجــات الحــرارة مــن المســتوى الــذي وصــلت الإنســانية يمكنهــا أن تعــز 
والبالغ درجتين ونصف الدرجة بمقياس فهرنهايت إلـى الارتفـاع بمقـدار عشـر  إليه

درك خطـورة هـذه المسـألة علينـا أن نـ، وحتـى  خلال هذا القـرن فقـط درجات كاملة
مســتوى درجــات الحــرارة الســائدة فــي العــالم حاليــا، وبــين  نوضــح أن الفــرق بــين
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درجات على  ٩آخر العصور الجليدية لم يتعد الـ  مستوى الحرارة الذي ساد خلال
هـول وخطـورة مـا يقـدم عليـه العـالم  ذات المقيـاس فهرنهايـت، وهـي حقيقـة توضـح

 .من كوارث

الأرض ســـيعاني بســـبب هـــذه  وتشـــير التوقعـــات العلميـــة إلـــى أن كوكـــب
مـن الجفــاف  مهــا حالـة، أه الظـاهرة فـي المـدى المتوســط مـن سـيناريوهات عديـدة

 القاســي، والفيضــانات والأعاصــير الأشــد قــوة وتــدميرا، وهــو مــا يعنــي المزيــد مــن

الضـــغط علـــى مصـــادر الميـــاه الطبيعيـــة، وزيـــادة فـــي معـــدلات انتشـــار الأمـــراض 
وزيــادة مســتوى ســطح البحــر بشــكل يهــدد بإبــادة عشــرات الملايــين مــن  والأوبئــة،

ــــين ولا بــــد مــــن توضــــيح  .العــــالم البشــــر حــــول أن التوقعــــات الســــابقة هــــي مــــن ب
اعتـدالا للمســتقبل، بينمـا تشـير التوقعـات الأكثـر كارثـة إلــى  السـيناريوهات الأكثـر

قـد يحـدث انهيـارا فـي نظـام المحـيط المسـؤول عـن تدفئـة  أن ذوبان جليـد جرينلانـد
ونتـــائج ذلـــك تتمثـــل فـــي انخفـــاض درجـــات  شـــمال أوروبـــا وشـــمال شـــرق أمريكـــا،

حالــة قحــط عظيمــة تعــم أوروبــا  انحــدارها نحــو أوروبــا، وحــدوثســيبيريا وبالتــالي 
فــي الغــذاء  كلهــا وتشــمل هــذه المنطقــة حتــى جنــوب الصــين، وإضــافة إلــى نقــص

كوكـب  عا في قدرةيوالماء، وهو ما يعني انتشارا للفوضى والصراعات، وانهيارا مر 
   .الأرض على استيعاب الحياة البشرية

لمناقشــة هــذا الموضــوع  ة عاجلــةلجلســ "بــان كــي مــون"وصــادفت دعــوة 
المتحــدة  ترحيبــا علــى المســتويين السياســي والمؤسســي، ومــن المعــروف أن الأمــم

، ولكن هذه الاتفاقية لـم تـؤد المهمـة علـى بالصين  قامت برعاية بروتوكول كيوتو
المطلــوب، ومــن أول أســباب ذلــك أن جــورج بــوش الــرئيس الأمريكــي أبقــى  الوجــه

دول العـالم إصـدارا للغـازات المؤديـة لارتفـاع درجـات حـرارة  أكثـر الولايات المتحدة
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الاتفاقيــة، أمــا الســبب الثــاني فيتعلــق بــأن هــذه الاتفاقيــة تفتقــر  الأرض خــارج هــذه
حقيقيــة، أو حتــى تعهــدات يحتمــل الالتــزام بهــا مــن الــدول  إلــى تحديــد التزامــات

ة ذات حساسـية عاليـة بـالتغيرات المناخيـة، فالـدول الناميـ النامية التي تؤثر وتتـأثر
غيـر محصـنة بـالقطع لاسـتقبال هـذه الكـوارث، كمـا  لارتفاع درجات الحـرارة، وهـي

  .متعاظما في توليد هذه الظاهرة أنها وعلى الجانب الآخر تلعب دورا

تطالـب بتحـرك العـالم  ولا شـك أن الـدول الناميـة لا تجـافي الحقيقـة حينمـا
المسـؤولية الكبـرى فـي  تتحمل  ه، فالأخيرةالمتقدم أولا، وتطبيق هذه المعايير بشأن

أن تنطبــق  انبعــاث تلــك الغــازات وفــي تغيــر المنــاخ، ولكــن هــذه الحجــج لا يمكــن
 على دول مثل الصين والهنـد والبرازيـل، ولسـنا بحاجـة إلـى ذكـر تلـك الـدول ذات

الــدخل المتوســط مثــل المكســيك وكوريــا الجنوبيــة ، فهــذه الــدول فــي حاجــة إلــى أن 
لحـل هـذه القضـية الخطيـرة، ولا  الـدول المبـادرة باتخـاذ خطـوات فعالـة تكون إحدى

تعفــي هــذه الــدول،  شــك أن اتفاقيــة كيوتــو ليســت كافيــة فــي هــذا المضــمار، فهــي
 .     وتجعل من الاضطلاع بتنفيذ أهدفها مسألة صعبة

كانــت تحــاول  دول  المتحــدة فــإن مجموعــة الثمــاني وخــارج إطــار الأمــم
محاولاتهـا تلـك كانـت تبـوء بالفشـل مـرة  هذه القضية، ولكن كـلأكثر من مرة تبني 

تتنـافس مـع موضـوعات أخـرى  تلـو الأخـرى، فقـد كانـت مسـألة التغيـرات المناخيـة
دومـا بـأن تحسـم لغيـره  على عقول وإدراك قادة العالم، وهذه المنافسة كانت تنتهـي

تبــر أكثـــر تع مــن الموضــوعات ذات القــدرة علــى لفــت الأنظــار والانتبـــاه، والتــي
والاختبـارات النوويـة،  إلحاحـا، ومنهـا الأزمـة الماليـة الأخيـرة، والتفجيـرات الإرهابيـة

الثمـاني فـي حسـم  ولا تمثل هذه الأسباب وحدها التفسـير المنطقـي لفشـل مجموعـة
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تمكنهــا  هــذه القضــية، فطبيعــة العضــوية فــي هــذه العصــبة أيضــا تقــف حــائلا دون
  . من إيجاد حلول حقيقية

علاجهـا مـن  ات المناخية هي نوع من الموضـوعات التـي لا يمكـنفالتغير 
    .علي حد سواء  الناميةالمتقدمة و  غير مشاركة حقيقية من الدول 

المناقشــات،  حظيــت قضــية الاحتبــاس الحــراري بجانــب كبيــر مــنوقــد  
سوف تتسبب في أضرار بيئية  ، من منطلق أن هذه الظاهرةعلي مستوي العالمي
درجـــة حـــرارة كوكـــب  نوات القليلـــة المقبلـــة، تتمثـــل فـــي ارتفـــاعخطيـــرة خـــلال الســـ

البيئــي،  الأرض عــن معــدلاتها الطبيعيــة، ومــا يصــاحبها مــن اخــتلال فــي التــوازن
  .بدأت آثاره تظهر في العديد من بلدان العالم

 الســاحلية المــدن غــرق أهمهــا مــايعرف بالمــد البحــري والــذي يــنجم عنــه 
ول ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري ومــا صــاحبها وفــق الدراســات التــي أجريــت حــحيــث 
ارتفاع في درجة حرارة كوكـب الأرض، تبـين ذوبـان الجليـد عنـد القطبـين وأنـه  من

اســـتمرار هـــذا الأمـــر فـــإن ذلـــك ســـيؤدي إلـــى إغـــراق كثيـــر مـــن المـــدن  فـــي حـــال
وحســبما توقــع علمــاء البيئــة فإنــه مــن المنتظــر أن يرتفــع  الســاحلية حــول العــالم
أن يهـــدد المبـــاني والطـــرق وخطـــوط  ســـم ممـــا يمكـــن ٤٨ مســـتوى ســـطح البحـــر

وحـذر . الحساسية المناخية الكهرباء وغيرها من البنية الأساسية في المناطق ذات
أن يـؤدي إلـى  العلمـاء مـن أن ارتفـاع مسـتوى البحـر علـى هـذا النحـو مـن الممكـن

   .في نيويورك بالماء) وول ستريت(غمر حي مانهاتن حتى شارع 

بحيـرة  ٢٤بحيـرة جليديـة فـي نيبـال و  ٢٠ات فقد تبين أن الدراس وبحسب
غمــرت بالميــاه الذائبــة مــن فــوق قمــة جبــال الهيمالايــا  قــد جليديــة فــي بوهيتــان 
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والممتلكــات بــالغرق والفيضــانات لهــذه البحيــرات  الجليديــة ممــا يهــدد المزروعــات
يرجـع  الدراسـات البيئيـة أن السـبب فـي ذلـك لمـدة عشـر سـنوات مقبلـة، وقـد أثبتـت
وحسب برنامج البيئـة العـالمي وجـد . الذائب إلى امتلاء هذه البحيرات بمياه الجليد

وأن الغطـاء الجليـدي فـوق بوهيتـان  درجـة مئويـة ١أن نيبال قد زاد معدل حرارتها 
الجليـد جعلـت سـلطات  وهـذه الفيضـانات لميـاه. متـرا فـي السـنة ٤٠– ٣٠يتراجـع 

   .الفيضانات أخطار هذه ةمواجهبوهيتان ونيبال تقيم السدود ل

لانبعاثــات غــاز ثــاني أكســيد  وتعتبــر الولايــات المتحــدة هــي أكبــر منــتج
المســـببة لظـــاهرة الاحتبـــاس  للغـــازات يهالرئيســـالأســـباب  يعـــد مـــنالكربـــون، الـــذي 

كمـا  ،وصـناعات أخـرى وتنبعـث الغـازات مـن مصـانع الطاقـة والسـيارات ،الحـراري
مسـاحات  ى تغيـر المنـاخ العـالمي وتصـحرسيؤدي ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض إلـ

  .كبيرة من الأرض

بظـــاهرة الاحتبـــاس فبـــدأ الاهتمـــام تحديـــدا الســـعودية  الـــدول الخليجيـــةأمـــا 
دوليا تحت رعاية الأميـر  اً مؤتمر  -العام الماضي-الحراري فقد استضافت المملكة 

يفــة، بآليــة التنميــة النظ دولــة للتعريــف ٤٧ســلمان بــن عبــد العزيز،حضــره ممثلــو 
، تلك الآلية التـي  الضارة لتخفيف انبعاثات الغاز) كيوتو(المنبثقة عن بروتوكول 

الــدول الناميــة  فــي  تعمــل علــى تحفيــز الــدول الصــناعية للقيــام بمشــروعات تنمويــة
 ، مستخدمة تقنية أنظف تعمـل علـى تخفـيض الانبعاثـات الضـارة فـي هـذه الـدول

ينه في حقول بترولية، بما يعمل على بما في ذلك تقنية استخلاص الكربون وتخز 
  . تحفيزها
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فــإن الــدول الخليجيــة المنتجــة للــنفط تســعى إلــى توجيــه الجهــود لصــياغة 
تمويلها وتنفيذها من خلال آلية التنمية النظيفة، علـى أن تسـتهدف  مشاريع يجري

بعــض العــبء الــذي تتحملــه هــذه الــدول نتيجــة تطبيــق  هــذه المشــاريع تعــويض
ــ(بروتوكــول  التشــريعات البيئيــة فــي دول مجلــس التعــاون  مشــيرة إلــى أن) وكيوت

والتوعيـة البيئيـة للمـواطن لإنجـاح  الخليجـي منـذ السـبعينات راعـت أهميـة التثقيـف
فحســب، بــل إن حكومــات هــذه  السياســات والقــوانين البيئيــة فــي الدولــة، لــيس هــذا

عليميــة فــي الت الــدول عملــت علــى إدخــال التوعيــة والتعلــيم البيئــي ضــمن البــرامج
وأوكلـت تلـك  المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة، وفي الإعلام،

العمـل  المهمة إلى لجان أو مجالس أو هيئات البيئة، وحملتها مسـؤولية تنفيـذ هـذا
   .باعتباره من الأدوات الضرورية لتفعيل القانون البيئي

الاتفاقيــات البيئيــة  إصــدار قــوانين لحمايــة البيئــة أو التصــديق علــىولكــن 
والإقليميـة لا يكفـي، المهـم تطبيـق هـذه القـوانين والالتـزام ببنـود الاتفاقيـات،  الدولية
العربي سن في معظم القـوانين البيئيـة الصـادرة فـي فتـرة التسـعينيات  المشرع حيث

العقوبـات بحـق مرتكبـي الجـرائم البيئيـة، اسـتناداً إلـى أن حمايـة  قاعدة التشـديد فـي
الطبيعية من المواضيع الجديدة في الوطن العربي ممـا يتطلـب أن  والموارد  البيئة

لـذلك ركـزت . دورا مهمـا فـي تـوفير الحمايـة القانونيـة للبيئـة يعطـى للقـانون البيئـي
القوانين البيئية على مضاعفة قيمة الغرامة المالية وفي فتـرة  غالبية التعديلات في

  .لاحقة

 -فــــي ربــــط البيئــــة بالتنميــــة المســــتدامة الاتجاهــــات الدوليــــة  ومــــع تطــــور
التشــريعات البيئيــة جــزاءات مــن شــأنها إعــادة تأهيــل البيئــة و الحــد مــن  تضــمنت

لــذلك . اتخــاذ التــدابير المناســبة للــتحكم فــي مصــادر التلــوث تــدهورها مــن خــلال
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بإعطاء المحكمة الحق فـي أن تقضـي، بالإضـافة  ظهرت الاتجاهات التي تطالب
يكـون العمــل فيهــا مصـدراً للتلــوث لفتــرة  ديـة، بغلــق الأمــاكن التـيإلـى الغرامــة الما

بــل إن . الحكــم بإلغــاء التــرخيص زمنيــة محــددة، وفــي حــال تكــرار المخالفــة يجــوز
البحرينـي، أجـازت للمحكمـة أن  بعض القـوانين البيئيـة العربيـة، مثـال ذلـك القـانون

لبيئيـــة، والحكـــم ا تلـــزم المخـــالف بجميـــع النفقـــات الناجمـــة عـــن معالجـــة الأضـــرار
المخالفـة  بالتعويضات التي قد تترتب عن تلـك الأضـرار، أو إلـزام المخـالف بإزالـة

دولة الإمارات تم  فيو  الإعدام لمن يضر بالبيئة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه
الاهتمــام بــالنواحي  إنشــاء الهيئــة الاتحاديــة للبيئــة، وإلزامهــا بالعمــل علــى تنميــة

البيئــي وذلــك  يــة والاجتماعيــة والثقافيــة لزيــادة وتطــوير الــوعيالتربويــة والإعلام
 لتمكــين المجتمــع مــن المســاهمة الفعالــة لتحقيــق الأهــداف المرجــوة للحفــاظ علــى

 البيئة وتطويرها، ويتميز القانون الإماراتي بأنه يفرض عقوبـة الإعـدام أو السـجن

عشـرة ملايـين درهـم، المؤبد والغرامـة التـي لا تقـل عـن مليـون درهـم ولا تزيـد علـى 
قـام باسـتيراد أو جلـب المـواد أو النفايـات النوويـة أو دفنهـا أو إغراقهـا أو  لكـل مـن

  .التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة تخزينها أو

التشريعات البيئية التي سنتها معظم الدول العربية  وعلى الرغم من تطور
تعاني من عدم التنسـيق عنـد القانون لا تزال  إلا أن الجهات المختصة في تطبيق

فــي الكــوادر البشــرية المؤهلــة،  التطبيــق وقــد يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى الــنقص
بالطبيعـــة الخاصـــة  وعـــدم وجـــود محـــاكم بيئيـــة وقضـــاة ممـــن لـــديهم درايـــة كافيـــة

مـــن  للقــوانين البيئيــة، ناهيــك عـــن الــنقص فــي الجهــاز المعـــاون لهيئــة المحكمــة
  .الفنيين والخبراء البيئيين

o b e i k a n d l . c o m 



 

 ١٢هي الأعلى منـذ  ير دراسة جديدة إلى أن درجة حرارة كوكبنا الآنتش
عامـــا  ألـــف عـــام نتيجـــة ارتفـــاع حـــرارة الكوكـــب بشـــكل متســـارع خـــلال الثلاثـــين

   .الماضية

الأمريكيـة  خبراء الأحوال الجوية وأحوال الأرض في وكالـة ناسـا ذكرفقد 
 في كل عقد عن درجة مئوية ٠.٢للفضاء إن متوسط حرارة الأرض ارتفع بنحو 

 وحــذر العلمــاء مــن أن التلــوث .العقــد التــالي لــه خــلال العقــود الثلاثــة الماضــية

. الناجم عن النشاط البشري يدفع العالم نحو مستويات خطيرة من التغير المناخي
 وقــالوا إنــه نتيجــة لــذلك فــإن أنواعــا نباتيــة وحيوانيــة تجــد صــعوبة فــي الانتقــال

   .برودة هربا من ارتفاع حرارة بيئاتها بالسرعة الكافية لأجواء أكثر

معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا فـي نيويـورك،  فقد حذر رئيس
المتوافرة تشير إلى أننـا نقتـرب مـن مسـتويات خطيـرة  الأدلة(جيمس هانسن، قائلا 

   .)الإنسان من التلوث الناجم عن نشاط

 ومــن جامعــة كولومبيــاوأظهــرت الدراســة التــي قــام بهــا بــاحثون مــن ناســا، 
وجامعــة كاليفورنيــا ســانتا بــاربرا، أن ارتفــاع الحــرارة عنــد أشــده فــي دوائــر العــرض 

عــن خــط الاســتواء فــي نصــف الكــرة الشــمالي، ويبــدو بشــكل أكبــر علــى  الأبعــد
وقـال البـاحثون إن السـبب وراء ارتفـاع درجـات حـرارة .المحيطـات اليابسة منه فوق

فمــع ازديــاد .الحاصــل فــي الثلــوج والغطــاء المتجمــدالفقــد  تلــك المنــاطق يرجــع إلــى
سطح الأرض الأسمر الذي يمتص، بسـبب  دفء الأرض، تذوب الثلوج وينكشف

مــن الشــمس، وبالتــالي تــزداد  قتامــة لونــه مقارنــة بــالثلج، كميــة أكبــر مــن الطاقــة
  .الحرارة أكثر
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ائية أن المنطقـة الغربيـة الاسـتو  وأظهرت الدراسـات التـي قـام بهـا البـاحثون
إلى درجات الحرارة التـي  من المحيط الهادي والمحيط الهندي وصلت في حرارتها

 ١٢نحــو  كانــت عنــدها بنهايــة آخــر عصــر جليــدي رئيســي تشــهده الأرض، قبــل
 ويشــير العلمــاء إلــى أهميــة الاسترشــاد بتلــك.ألــف عــام، إن لــم تتفــوق عليهــا حــرارة

علــى صــعيد الكوكــب  المنــاطق بشــكل خــاص فــي معرفــة أنمــاط التغيــر المنــاخي
    .ككل

ومــع ذلــك يشــكك بــاحثون آخــرون فــي مــدى دقــة تلــك التكهنــات، إذ يقــول 
البروفيسوركيث بريفا، الأستاذ في وحدة البحوث المناخية في جامعة إيست أنجليا 

اســتخدام بيانـــات مــن قبيــل محتـــوى الماغنيســيوم فــي الأصـــداف  الإنجليزيــة، إن
ى التـي استرشـد بهـا البـاحثون، يصـبح أقـل دقـة الأخر  البحرية وغيرها من البيانات
البـاحثين فـي تلـك الدراسـة إن معـدل هجـرة  ويقـول فريـق.كلمـا بعـدت المـدة الزمنيـة

  .التأقلم مع ارتفاع درجة الحرارة الحيوان وانتقال النباتات أبطأ من القدرة على

درجتــين أو ثــلاث  إذا ارتفعــت الحــرارة بمعــدل(ويضــيف د هانســن قــائلا 
مــــــن المــــــرجح أن نشــــــهد تغييــــــرات تجعــــــل مــــــن الأرض كوكبــــــا مختلفــــــا ســــــيكون 
إذا لم نبطئ معدل الاحترار، فمن المرجح أن الكثير مـن ( وأضاف  ).عماعهدناه

  . الحية ستنقرض، وكأننا في الواقع ندفع بهم خارج الكوكب الأنواع

  :والآثار المناخية المترتبة على عملية التصحر متعددة الجوانب

ي خــلال أعــوام المطــر تــؤدي إلــى تضــام التربــة نتيجــة لســير فزيــادة الرعــ
الحيوانـــات عليهـــا، ويعـــاني الغطـــاء النبـــاتي مـــن ضـــغط مفـــرط نتيجـــة تزايـــد عـــدد 

وكنتيجــــة لتــــدهور الغطــــاء النبــــاتي يتزايــــد جــــرف التربــــة والانســــياب . الحيوانــــات

o b e i k a n d l . c o m 



 

، وقـد تـؤدي الزراعـة الكثيفـة خـلال أعـوام albedoوالبياض  run offالسطحي 
مطر إلى جرف التربة بفعل الرياح خلال الفصول الجافة، كما يؤدي أيضـاً إلـى ال

الضغط على الماء المخزون بالتربة ونقـص مـا بـه مـن مـواد عضـوية، ومـن شـأن 
وثمــة نتيجــة أخــرى . ذلــك أن يــؤدي إلــى إضــعاف طاقــة التربــة علــى تخــزين الميــاه

  . surface albedoلذلك وهي زيادة البياض السطحي 

دي تجميــع الحطــب إلــى ارتفــاع مباشــر فــي حــرارة ســطح الأرض كمــا يــؤ 
ويعتقــد بــأن الجفــاف المســتمر مــن العوامــل الفعالــة . وانخفــاض فــي التبخــر والنــتح

المــــؤثرة فــــي التعجيــــل بعمليــــة التصــــحر ولكــــن يعــــادل هــــذا العامــــل فــــي الأهميــــة 
ـــك  ـــات الجافـــة، فمـــن شـــأن ذل ـــة مـــن البيئ ـــة فـــي بيئ اســـتمرار المطـــر لأعـــوام طويل

اعف قطعــان الماشــية واتســاع الزراعــة بدرجــة تفــوق قــدرة المنطقــة الاحتماليــة تضــ
  .مما يعرضها لخطر التدهور 

وقـــد يـــؤثر الإنســـان علـــى المنـــاخ دون قصـــد، بـــأن يفعـــل أشـــياء كتغييـــر 
، water cycleوالإخــلال بــدورة المــاء  landscapeســمات مظهــر الأرض 

أمــر لــم يتفــق جميــع العلمــاء  وتغييــر التــوازن بــين مكونــات الغــلاف الجــوي، وهــو
عليه، فهل الجـو يـدفأ نتيجـة حقـن كميـات كبيـرة مـن ثـاني أكسـيد الكربـون بـإحراق 
كميــات كبيــرة مــن الوقــود ومــن هنــا يــزداد أثــر البيــت المحمــي؟ أو هــل هــو يبــرد 
نتيجة لزيادة عدد الجزيئات في الغلاف الجـوي بتـأثير الانفجـارات البركانيـة وغيـر 

 فقــط يزيــد  ْ ٣إن ارتفــاع درجــة حــرارة الغــلاف الجــوي بمقــدار ذلــك مــن الــذرات ؟ 
الرياح الموسمية قوة، وهذا معناه زيـادة فـي الأمطـار فـي أحزمـة الصـحراء العربيـة 
وآسيا الموسمية، ولكن معناه أيضاً خلـل شـديد فـي منـاخ المنـاطق المنتجـة للغـذاء 

  . كوسط غرب الولايات المتحدة على سبيل المثال
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  :فظاهرة الجفا

ممتــدة مــن الوقــت قــد تصــل إلــى شــهور أو ســنوات،  الجفــاف هــو فتــرة
وبشــكل عــام، .فــي منطقــة معينــة وتحــدث نتيجــة نقــص حــاد فــي المــوارد المائيــة

الهطـول عـن  يحدث الجفاف عندما تعاني منطقـة مـا بشـكل مسـتمر مـن انخفـاض
 ومــن الممكــن أن يكــون للجفــاف تــأثير كبيــر علــى كــل مــن.المعــدل الطبيعــي لــه

وعلـى الـرغم مـن أن فتـرات الجفـاف .ظام البيئي والزراعة في المنطقة المتضررةالن
تســتمر لســنوات عديــدة، فــإن فتــرة قصــيرة مــن الجفــاف الشــديد كفيلــة بإلحــاق  قــد

ولهـذه الظـاهرة . المحلـي (economy) وإنـزال خسـائر بــ الاقتصـاد أضرار هائلة
ا لإحصـائيات الأمـم المتحـدة، فوفقً . النطاق في مجال الزراعة العالمية تأثير واسع

الخصبة التـي يـتم إهـدارها كـل عـام بسـبب الجفـاف وإزالـة  تعادل مساحة الأراضي
  . مساحة دولة أوكرانيا الغابات وعدم استقرار المناخ

الطويلـة الـدافع  هذا ومن المعروف أيضًا أنه لطالما كانت فترات الجفـاف
الهجـرات  يسيًا في حـدوث عـدد مـنالرئيسي للهجرة الجماعية ؛ فهي تلعب دورًا رئ

 المســـتمرة والكـــوارث الإنســـانية الأخـــرى فـــي منطقتـــي القـــرن الأفريقـــي والســـاحل

  .الأفريقي

  :الجفاف سبابأ

الساقطة بكمية بخار الماء فـي الغـلاف  بشكل عام، ترتبط كمية الأمطار
ا إذ.الحاملــة لبخــار المــاء لأعلــى الجــوي، بالإضــافة إلــى قــوة دفــع الكتــل الهوائيــة

الحتميــــة لــــذلك هــــي  انخفضــــت نســــبة أي مــــن هــــذين العــــاملين، فــــإن النتيجــــة
  :وقد يرجع حدوث ذلك إلى عدة عوامل.الجفاف
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المرتفـع  (pressure system) الضـغط زيـادة الضـغط فـي أنظمـة )١(
  عن المعدل الطبيعي لها

محمّلـة بكتـل الهـواء القاريـة الدافئـة بـدلاً مـن  (wind) كـون الريـاح )٢(
  طيةكتل الهواء المحي

 التي تتشكل بها سلاسل الجبال في منطقة الضغط المرتفع الطريقة )٣(

(high pressure area) تمنـــع أو تعـــوق نشـــاط  والتـــي قـــد
  . العواصف الرعدية أو سقوط الأمطار على منطقة معينة

التذبـــذب -المناخيـــة الجويـــة والمحيطيـــة مثـــل ظـــاهرة النينـــو إن الـــدورات
قـد جعلـت مـن  (ENSO) (El Niño-Southern Oscillation) الجنـوبي

المنطقـة الواقعـة علـى طـول  الجفـاف ظـاهرةً متكـررة الحـدوث فـي الأمـريكيتين فـي
 ,Guns)  والصـلب ففي كتاب البنادق والجراثيم.ساحل المحيط الهادئ وأستراليا

Germs, and Steel)  هجاريـد ديامونـد لمؤلـف (Jared Diamond) ،
التذبـذب الجنـوبي التـي تكـرر -ت ظاهرة النينوأن التأثير الهائل لدورا يرى المؤلف

السنوات في المناخ الأسترالي هو السبب الأساسـي الـذي جعـل  حدوثها للعديد من
مجتمعًــا قائمًــا  (Australian aborigines) مــن ســكان أســتراليا الأصــليين

إلــى الآن بــدلاً مــن  (hunter-gatherer society) علــى الصــيد والجمــع
   .التحول إلى الزراعة

بشــكل مباشــر إلــى تفــاقم بعــض العوامــل، مثــل  النشــاط البشــريقــد يــؤدي 
 وتعريـة التربـة (Deforestation) الغابـات الزراعة الجائرة، والـري الجائروإزالـة

(erosion)الأرض علـى امتصـاص المـاء  ، التـي تـؤثر بشـكل سـلبي علـى قـدرة
دوث تغيــرات فــي حــ وعلــى الــرغم مــن أن هــذه الأنشــطة المتســببة. والاحتفــاظ بــه
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علــى مســتوى العــالم تكــاد تنحصــر فــي نطــاق  (climate change) مناخيــة
نسـبيًا، فمـن المتوقـع أن تكـون سـببًا فـي الـدخول فـي فتـرات مـن الجفــاف،  محـدود

   substantial impact on) خطيــر علـى الزراعـة سـيكون لهـا تــأثير

agriculture) ،ةوخاصـــةً فـــي الـــدول الناميـــ فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم 

(developing nation)  ظــاهرة الاحتبــاس  وبشــكل عــام، ســوف تــؤدي
الجفـاف الـذي  وإلـى جانـب. الحراري إلى تزايد سقوط الأمطار على مستوى العـالم

 ســيحدث فــي بعــض المنــاطق، ســتعاني منــاطق أخــرى مــن الفيضــانات وتعريــة

 solutions)وعلى الرغم مـن أن بعـض حلـول ظـاهرة الاحتبـاس الحـراري.التربة

to global warming)  المقترحَــة التــي تركــز علــى الاســتفادة مــن بعــض
 solar radiation) إدارة الإشـعاعات الشمسـية الأسـاليب الأكثـر فاعليـة مثـل

management) مـن خـلال اسـتخدام الظلـة (space sunshade) فمـن ،
لحــدوث  الممكــن أن تكــون هــي نفســها مــن العوامــل المؤديــة إلــى زيــادة الفــرص

   .الجفاف

  :الآثار المترتبة على الجفاف

المناخية الطبيعية التي تحدث بشـكل متكـرر  يعد الجفاف إحدى الظواهر
الظــواهر المناخيــة التــي ســجلها  ويعــد كــذلك مــن أوائــل. فــي معظــم أنحــاء العــالم

ارتـبط أيضًـا بالكتـاب  التـاريخ فـي العديـد مـن أحداثـه مثـل ملحمـة جلجـامش ، كمـا
وكــذلك  ول نبــي االله يوســف إلــى مصــر الفرعونيــةالمقــدس والقــرأن فــي قصــة وصــ

  .سِفْر الخروج من مصر القديمة فيما بعد
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أيضًـا هجـرات الصـيد والجمـع التـي  لقـد ارتبطـت بهـذه الظـاهرة المناخيـة 
ارتباطهـــا بخـــروج  قبـــل المـــيلاد، تمامًـــا كســـابق ٩٥٠٠حـــدثت فـــي تشـــيلي عـــام 

مـــن  منـــذ مـــا يقـــرب الإنســـان الأول مـــن أصـــل إفريقـــي إلـــى بـــاقي أنحـــاء العـــالم
  .عام مضت ١٣٥٠٠٠

 أمــا فيمــا يتعلــق بالعصــور الحديثــة، فتســتطيع الشــعوب أن تخفــف مــن 

حجــم الأضــرار الناجمــة عــن الجفــاف بشــكل فعــال، وذلــك مــن خــلال تنظــيم الــري 
وفـي الواقـع، فقـد أضـحى الفشـل فـي وضـع اسـتراتيجيات مناسـبة . الزراعية والدورة

ى الجفــاف يكبِّــد البشــر الكثيــر مــن الخســائر فــي المترتبــة علــ لتخفيــف حــدة الآثــار
الــذي تتفــاقم حدتــه فــي ظــل الزيــادة المطــرّدة فــي  العصــر الحــديث، وهــو الأمــر

الجفاف المتكررة التي نجم عنهـا حـدوث تصـحر  فقد أدت فترات. الكثافة السكانية
بيئيـــة خطيـــرة؛ أدت إلـــى حـــدوث  فـــي منطقـــة القـــرن الأفريقـــي إلـــى وقـــوع كـــوارث

ونقـص حـاد  1985 إلـى عـام ١٩٨٤لتي استمرت في أثيوبيا منـذ عـام المجاعة ا
وفــي  ،٢٠٠٦فـي الغــذاء نـتج عنهــا أزمـة الغــذاء فـي منطقــة القــرن الأفريقـي لعــام 

الشمال الغربي من منطقة القرن الأفريقي، نجد أن السبب في إشعال فتيل الأزمة 
بـه أيضًـا جمهوريـة  الصراع الدائر في إقليم دارفور غربي السودانوالذي تأثرت في

فهنـاك عـدة عوامـل . يعود إلى ما مر بالإقليم من عقود عديدة من الجفـاف التشاد
اشتعال أزمة دارفور، ومنها الجفـاف والتصـحر والزيـادة السـكانية  ساهمت معًا في

العــرب وقبائــل البقــارة والبــدو فــي بحــثهم عــن الميــاه كــانوا  ويرجــع ذلــك إلــى أن. 
الجنـوب حيـث الأراضـي الآهلـة بشـعوب غيـر عربيـة  ىيأخـذون دوابهـم إلـى أقصـ

  .الزراعة في المقام الأول يعملون في مجال
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الأنهــار  وفقًــا لتقريــر الأمــم المتحــدة عــن المنــاخ، مــن المتوقــع أن تختفــي
، التــي مصــادر ميــاه أكبــر أنهــار (Himalayan) الجليديــة فــي جبــال الهيمالايــا

را واليانجتسـي والميكـونج والسـالوين والنهـر مثـل الجـانج ، والسـند والبراهمـابوت آسـيا
  .بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري ٢٠٣٥بحلول عام  الأصفر

يعيشـون فـي الـدول الواقعـة فـي  بليـون شـخص ٢.٤فهناك ما يقـرب مـن  
وفي العقود . الهيمالايا لأنهار جبال (drainage basin) المستجمعات المائية

ـــد و  ـــل الهن ـــنجلاديش ونيبـــال  الصـــين وباكســـتانالقادمـــة، ربمـــا تشـــهد دول مث وب
 تحظـــى مشـــكلة. وميانمـــار سلســـلة مـــن الفيضـــانات تتبعهـــا فتـــرات مـــن الجفـــاف

التـي تـؤثر كـذلك علـى نهـر الجـانج  (Drought in India) الجفـاف فـي الهنـد
لأن هــذا النهــر يمثــل مصـدر ميــاه الشــرب والميــاه اللازمــة لـــ ري  باهتمـام خــاص؛

مليون شخص هـذا بالإضـافة إلـى أن السـاحل  ٥٠٠من  الأراضي الزراعية لأكثر
والــذي يحصــل علــى معظــم  (North America) الشــمالية الغربـي لـــ أمريكــا

 فـي سلاسـل جبليـة مثـل سلسـلة جبـال روكـي مياهـه مـن الأنهـار الجليديـة الواقعـة

(Rocky Mountains) وسييرا نيفادا (Sierra Nevada)  يمكـن أن يتـأثر
   .أيضًا بظروف الجفاف

       Amazon) من حوض الأمازون ، شهدت أجزاء٢٠٠٥ي عام ف

  basin)  كمــا . عــام ١٠٠فتــرة مــن أســوأ فتــرات الجفــاف التــي مــرت بهــا منــذ
إليهـا مركـز  أن النتـائج التـي توصـل ٢٠٠٦يوليـو  ٢٣أفادت المقالة المنشورة في 

حيث أوضـحت  (Woods Hole Research Center) أبحاث وودز هول
وضــعها الحــالي لا يمكــن أن تصــمد ســوى لــثلاث ســنوات مــن  لــىأن الغابــات ع

  .الجفاف
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 فريق من علماء المعهد الوطني للأبحاث في منطقة الأمازون وقد صرح

(National Institute of Amazonian Research)   فـي البرازيـل أن
علــى المنــاخ  (deforestation) الجفــاف والآثــار الناجمــة عــن إزالــة الغابــات

 التحولات المناخية الخطيرة قد عرّضت الغابات المطيرة إلى سلسلة من الإقليمي،

(tipping point) النجـــاة  حيـــث ســـينتهي بهـــا الحـــال إلـــى هـــلاك لا يمكـــن
 على وشك أن (rainforest) وتخلص هذه المقالة إلى أن الغابات المطيرة.منه

فـي ، مع الأخذ (desert) أو صحراء (savanna) تتحول إلى حشائش سافانا
ووفقًـا لمـا ذكـره الصـندوق .ذلك من آثار مدمرة علـى منـاخ العـالم الاعتبار ما يتبع

 climate) ، فإن كلاً من التغيـرات المناخيـة(WWF) العالمي لحماية الطبيعة

change) ؤدي جفـاف الأشـجار الميتـة، الأمـر الـذي يـ وإزالـة الغابـات يزيـد مـن
  . إلى المزيد من حرائق الغابات

مــن  (Australia) د، يتكــون الجــزء الأكبــر منأســترالياحــدٍ بعيــ إلــى
 الأراضـي شـبه القاحلـة المعروفـة باسـم المنـاطق النائيـة أو (desert) الصحاري

(outback).التصــحر فــي المنــاطق الداخليــة فــي دراســة  وقــد تــم تنــاول مشــكلة
، واقترحـت الدراسـة ٢٠٠٥والأمـريكيين عـام  أجراها عدد مـن البـاحثين الأسـتراليين

بالمسـتوطنين الـذين  ar (human)أن أحـد الأسـباب التـي أدت إلـى ذلـك يـرتبط
تشكل ممارسات هـؤلاء  وكذلك، قد.سنة تقريبًا ٥٠٠٠٠قدموا إلى هذا المكان منذ 

الزراعيــة عائقًــا  المســتوطنين المتمثلــة فــي الحــرق المنــتظم لمخلفــات المحاصــيل
فـي  لمنـاطق الداخليـةيمنعهـا مـن الوصـول إلـى ا (monsoon) الرياح الموسـمية

، حـــذر فريـــق مـــن الخبـــراء مـــن دمـــار شـــديد وطويـــل ٢٠٠٨وفـــي يونيـــو . أســـتراليا
قد يستعصى علاجه، سيلحق بالنظام البيئي في جميع أجزاء حوض نهر  الأجل،
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مــا لــم يتــوفر قــدر كــاف مــن  (Murray-Darling basin) دارليــنج-مــوراي
الممكـــن أن تشـــهد أســـتراليا أكتوبرهـــذا، ومـــن  الميـــاه لهـــذه المنطقـــة بحلـــول شـــهر

تكـون أكثـر تكـرارًا فـي المسـتقبل، وذلـك  حـالات مـن الجفـاف أشـد عنفًـا، بـل وربمـا
ووفقًـا مـا جـاء . ٢٠٠٨يوليـو  ٦وفقًـا لمـا ورد فـي تقريـر صـدر عـن الحكومـة فـي 

الحاصــل علــى جــائزة (Tim Flannery) علــى لســان عــالم البيئــة تــيم فلانيــري
، فمـن (Australian of the year) ترالياأفضـل شخصـية لهـذا العـام فـي أسـ

 ، أن تصـبح مدينـةبيرث٢٠٠٧المتوقع إذا لم يتم إدخال تغييرات جذرية في عام 

(Perth) في أستراليا الغربية (Western Australia)  أولى مدن العالم التي
، مهجــورة تفتقــر إلــى أي (ghost metropolis) مدينــة أشــباح تتحــول إلــى

  .توفير سبل الحياة للسكان اه من شأنهمصدر من مصادر المي

 :استراتيجيات التخفيف من آثار الجفاف

 السحب تلقيح (Cloud seeding) -  من الأساليب الاصطناعية المتبعـة
  .الأمطار للمساعدة في سقوط

 تحليــة ميــاه البحــار (Desalination) لاســتخدامها فــي الــري أو فــي  

 .الأغراض الاستهلاكية

  لمســتويات  الممكــن أن تســاعد الملاحظــة المســتمرةمــن  -رصــد الجفــاف
ســـقوط الأمطـــار ومقارنـــة ذلـــك بمســـتويات الاســـتخدام الحاليـــة للميـــاه فـــي 

فعلـى سـبيل المثـال، أوضـح .من الجفاف الناتج من فعـل الإنسـان الحماية
أن  (Yemen) معدلات استخدام المياه فيـاليمن التحليل الذي أجري على
يواجـه خطـرًا كبيـرًا بسـبب  فيهـا (water table) منسـوب الميـاه الجوفيـة
 (Khat) تسـميد التربـة لزراعـة محصـول القـات الاستخدام المفرط له فـي
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كمـــا أن الرصـــد الـــدقيق لمســـتويات الرطويـــة يمكـــن أن يســـاعد أيضًـــا فـــي 
بــالخطر المتزايــد مــن التعــرض لحرائــق الغابــات، وذلــك باســتخدام  التنبــؤ

 Keetch-Byram) كيــتش-مؤشــر بيــرام بعــض أجهــزة القيــاس مثــل

Drought Index)[39] أو مؤشـــر بـــالمر لقيـــاس حـــدة الجفـــاف 

(Palmer Drought Index) . 

  يمكــــن أن تســــاعد الــــدورة الزراعيــــة -اســــتخدام الأراضــــي (crop 

rotation) المخطط لها بشكل جيد فـي تقليـل تعريـة التربـة (erosion) 

صــيل أقــل اســتهلاكًا تتــيح الفرصــة أمــام المــزارعين لزراعــة محا كمــا أنهــا
 .جفافًا للمياه في السنوات الأكثر

 تجميـع ميـاه الأمطـار (Rainwater harvesting) -  تجميـع وتخـزين
 .الأمطار من الأسطح أو غيرها من أماكن التجميع المناسبة مياه

 الميــاه المعالجــة (Recycled water) -  ــاه الصــرف يُقصــد بهــا مي
التــي تمــت ) الصــحي ه الصــرفميــا(المتخلفــة عــن الأنشــطة الصــناعية 

 .معالجتها وتنقيتها

 شق قنوات صناعية (Transvasement) -  بناء قنوات أو إعـادة توجيـه
الأراضــي فــي  (irrigation) واســعة النطــاق لـــ ري  الأنهــار كمحــاولات

 .المناطق المعرضة للجفاف

 القيود المفروضة على استهلاك الميـاه (Water restrictions) -  حيـث
قـد يتضـمن ).المفتوحـة خاصـةً فـي الأمـاكن(رشيد اسـتهلاك الميـاه يمكن ت

الأدوات  ذلــك أيضًــا ترشــيد اســتخدام أدوات الــرش أو خــراطيم الميــاه أو
المســــتخدمة فــــي ري النباتــــات فــــي الأمــــاكن الفتوحــــة وغســــيل الســــيارات 

) بمـــا فـــي ذلـــك أســـطح المنـــازل والممـــرات(الأســـفلتية الصـــلدة  والأســـطح
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بالإضــافة إلــى اســتخدام الوســائل المبتكــرة  حة، هــذاومــلء حمامــات الســبا
والصــنابير وصــمامات  كالــدش(التــي تحــافظ علــى الميــاه داخــل المنــزل 

  ) الضغط المزدوجة في السيفون

  التصحر علي تأثيرالعوامل البشرية  

أمــا فيمــا يخــص العوامــل البشــرية التــي يؤكــد البــاحثون بانهــا تلعــب دورا 
والمناخيــة ، بــالرغم مــن أن  ور الأنشــطة البشــريةفإن درئيســيا فــي خلــق التصــحر 

الأنشــطة البشــرية  العوامــل المناخيــة لهــا دور أساســي فــي انتشــار التصــحر إلا أن
حيـــث  العوامـــل الطبيعيـــة والمناخيـــة، لهـــا دور أساســـي أيضـــا واهـــم هـــذه العوامـــل

 رالطقس الجاف والمميز بزيادة درجة الحرارة و قلة الأمطـار وبالتـالي زيـادة البخـ
ـــــة بالرمـــــال أو  ممـــــا يزيـــــد عمليـــــات الانجـــــراف الهـــــوائي والريـــــاح الشـــــديدة المحمل

المــائي كالأمطــار التــي تزيــل الطبقــات الســطحية للتربــة مخلفــة ورائهــا  الانجــراف
تحــدث أيضــا عمليــات تــدهور للتربــة نتيجــة لســلوكيات  طبقــات صــخرية صــماء

ود مصـدات ومثبتـات بالأراضـي ممـا يقلـل وجـ البشر حيث يتم فقد الغطـاء النبـاتي
الكثيـر مـن الكائنـات الحيـة التـي تعتمـد  الرياح والكثبان الرملية ويسبب هلاك وفقد

   : على هذا الغطاء نتيجة

 الجائر غير المرشـد وتحميـل المرعـى أكثـر مـن طاقتـه الاسـتيعابية  الرعي
لإعــادة تجديــد مــا فقــده مــن النباتــات الرعويــة  مــع عــدم إعطائــه فرصــة

البيئـــة وعلـــى كثيـــر مـــن  نباتـــات المتأقلمـــة بهـــذهممـــا يقضـــى علـــى ال
على هـذا  الكائنات الحية البرية والحشرات والكائنات الدقيقة التي تعتمد

  .الغطاء لمواصلة حياتها
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 أخشـابها حيـث يـؤدى  عمليات الاحتطاب وقطـع الأشـجار للحصـول علـى
 الــى تهيئــة الأراضــي إلـــى التصــحر وطمثهــا بالكثبـــان الرمليــة وعــدم

  .ا للزراعة وصعوبة إعادة الغطاء النباتي المفقودصلاحيته

 المائيـة مـع الاسـتغلال غيـر المرشـد لهـا ونظـم الـري التقليديـة  قلـة المـوارد
عمليــات الصـرف الســطحي ممــا أدى إلــى  فــي وجـود) الـري الســطحي(

نتيجــة تشــبعها  تملــيح الأراضــي وتطبيلهــا وارتفــاع نســبة الصــوديوم بهــا
ون طبقـــة ملحيـــة تكـــون هـــي نـــواة تصـــحر بالمـــاء عـــالي الملوحـــة فتتكـــ

وتبويرهــا ويــؤدى إلــى تلــك العمليــة أيضــا الــري بالميــاه الجوفيــة  الأرض
بميـاه مخلوطـة بميـاه الصـرف الزراعـي العاليـة  مرتفعة الملوحة أو الري

ذلـــك إلـــى عـــدم صـــلاحية  المحتـــوى الملحـــي والمعـــدني وإذا لـــم يـــؤدى
 غيــر متحملــة الملوحــةالأرض للزراعــة فأنــه يــؤدى إلــى فقــد النباتــات 

وفقدها كمورد بيولوجي واقتصادي هام و الزراعـة التقليديـة أيضـا تتسـم 
ومهلكــــة لــــلأرض نتيجــــة الاســــتخدام المفــــرط للأســــمدة  بأنهــــا مكثفــــة

اســـتخدام الــدورات الزراعيـــة المريحـــة  الكيماويــة والمبيـــدات مــع انعـــدام
ى الــزمن حتــ مــع تــرك الأرض بــدون زراعــة فتــرة مــن، لطبقــات الأرض

ـــــى حســـــاب  ـــــة عل ـــــالي بهـــــدف المكاســـــب المادي زراعـــــة المحصـــــول الت
الأرض كــل تلــك الأســباب تــؤدي إلــى تــدهور  المحافظـة علــى خصــوبة

على الكائنـات الحيـة  الأراضي وانخفاض إنتاجيتها علاوة على القضاء
 التي توجد تحت سطح التربة والتي لها دور أساسي في زيادة خصوبة

حفظ التوازن البيولوجي بينهـا وبـين غيرهـا التربة علاوة على دورها في 
الحيـــة ممـــا يحـــدث فـــي نهايـــة الأمـــر خلـــلا فـــي التـــوازن  مـــن الكائنـــات

 .البيئي
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 والمراعـى الطبيعيـة إلـى أراضـى زراعيـة هامشـية بهـدف  تحويـل الأراضـي
البنـاء والتوسـع العمرانـي العشـوائي  الربح السريع وأيضـا اسـتخدامها فـي

واقتصـادي وبيولـوجي  دها كمورد طبيعيوشق الطرق مما يؤدى إلى فق
  . هام

 طبيعـي يـؤدى  تصـحر الأراضـي وفقـدها كمصـدر إنتـاج زراعـي وكمرعـى
إلى هجرة سكان البادية والريف إلى المدن طلبا للـرزق خاصـة الشـباب 

عــلاوة علــى الخســائر الاقتصــادية الناجمــة عــن قلــة ، الســن  وصــغار
المراعـى الطبيعيـة عـلاوة الحيوانـات لانحسـار  الإنتاج الزراعي ورؤوس

يحمل الاقتصاد القـومي أعبـاء  على الاتجاه لاستيراد المواد العلفية مما
  . إضافية

  بـــالتغير المنـــاخي وحـــدوث ظـــاهرة  وتـــدهور الأراضـــي لـــه علاقـــة وثيقـــة
غـاز ثـاني  الاحتباس الحراري حيث تحتوى التربة على كميـة كبيـرة مـن

الاحتبــاس الحــراري وخاصــة أكســيد الكربــون المســبب الرئيســي لظــاهرة 
الغابــات والمراعــى الطبيعيــة اكثــر مــن الأراضــي الزراعيــة  فــي أراضــى

الحـرث أو إزالـة الغطـاء النبـاتي يحـدث  وعنـد تعـرض الأراضـي لعمليـة
عـلاوة علـى فقـده نتيجـة  إن يزيد معدل الفقد لغـاز ثـاني أكسـيد الكربـون

 يد الأرضحــــرق المخلفــــات الزراعيــــة بــــدلا مــــن الاســــتفادة منهــــا لتســــم
فيتمثـل . وتساعد كل هذه العوامل في ارتفاع غازات الاحتباس الحـراري

 :دور الإنسان في مجالين

   مجمـــوع ســـكان الـــبلاد  مـــثلاً  الضـــغط الســـكاني فقـــد بلـــغ: الأول المجـــال
ويتركــــز معظــــم هــــؤلاء فـــــي  ٢٠٠٣مليــــون نســــمة فـــــي ٣٠٧  العربيــــة

وتعـد المعـدلات  المناطق الجافة وشبه الجافة التي تعاني من التصـحر
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السنوية لنمو السكان في اغلب البلاد العربية مـن أعلـى المعـدلات فـي 
والـــيمن %٣,٦والســـلطة الفلســـطينية % ٤,٢العـــالم كمـــا فـــي الصـــومال 

فـي الفتـرة % ٢,٩وعمـان % ٢,٩والسـعودية % ٣,٥والكويت %  ٣,٥
رغــم الانخفــاض الــذي طــرأ علــى هــذه المعــدلات فــي .  ٢٠٠٥-٢٠٠٠

وإذا أخــذنا فــي الاعتبــار توقــع عــدد ســكان العــالم   .يــرة الســنوات الأخ
العربي الذي سيزداد فـي السـنوات القادمـة فهـذا يعنـي اسـتمرار الضـغط 
الســـكاني الــــذي ينـــتج عنــــه مزيــــد مـــن التوســــع الزراعـــي وزيــــادة أعــــداد 
ـــات والهجـــرة واســـتيطان  ـــادة الرعـــي وقطـــع الغاب الماشـــية، ومـــن ثمـــة زي

مواردها بشكل مستمر إضافة إلى توسع أماكن غير ملائمة لاستغلال 
المـــدن وتضـــخمها الـــذي يكـــون فـــي كثيـــر مـــن الحـــالات علـــى حســـاب 

حيــث .كــل هــذه العوامــل تســاهم بتســريع التصــحر. الأراضــي الزراعيــة 
 .ان نمو السكان والفقر والتدهور البيئي يعزز كل منهما الأخر

   ف نوعيتـه يتمثل فهو نمـط اسـتخدام الأرض الـذي تختلـ: المجال الثاني
وكثافته من مكان إلى أخر ومن اوجه استخدام الأرض قطـع الأشـجار 
ورغــم محدوديــة مســاحة الغابــات فــي العــالم العربــي التــي تقــدر بحــوالي 

من المساحة الكلية إلا ان استغلالها لا % ٩,٦مليون هكتار او  ١٣٥
ففـي المغـرب . يتسم بالتخطيط، إذ يسود القطع السيئ فـي أحيانـا كثيـرة

هكتــار مــن الغابــات ســنويا لاســتخدامها كخشــب  ٢٠,٠٠٠قــد حــوالي يف
طــن  ٢,٦١وقــود إذ ان معــدل اســتهلاك الأســرة مــن الخشــب يقــدر ب 

ان مثل هذه المستويات من استهلاك الكتلة العضوية يفوق . في السنة
وفـــــي . الطاقـــــة الإنتاجيـــــة للغابـــــات وأعشـــــاب الاســـــتبس فـــــي المغـــــرب

من مجمـوع الوقـود المسـتهلك، % ٦٠السودان تساهم الأشجار بحوالي 
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. فــي بعــض المنــاطق الريفيــة % ١٠٠وترتفــع هــذه النســبة إلــى حــوالي 
وفــي العــراق تراجعــت مســاحة الأراضــي التــي تغطيهــا الأشــجار بســبب 

فقــد تعرضــت غابــات الشــمال . إهمــال الســلطات الســابقة هــذا القطــاع 
ء علــى إلــى التلــف بســبب القطــع العشــوائي والحمــلات العســكرية للقضــا

وتراجعـت مسـاحة . الحركة الكردية وما رافقهـا مـن إحـراق آلاف القـرى 
إلـــــى  ١٩٩٠هكتـــــار فـــــي  ١٩٢,٠٠٠الغابـــــات فـــــي فتـــــرة وجيـــــزة مـــــن 

كـــذلك تراجعـــت أعـــداد النخيـــل مـــن .  ١٩٩٤هكتـــار فـــي  ١٨٩,٠٠٠
مليــون بســبب الحــروب وبــالأخص  ١٢مليــون إلــى حــوالي  ٣٠حــوالي 

. الميــاه والأمــراض الزراعيــة والإهمــالالإيرانيــة وقلــة –الحــرب العراقيــة 
لـــذا بـــات تـــدهور الغابـــات والنباتـــات الأخـــرى عـــاملا مهمـــا فـــي تـــدهور 
البيئـــة وتوجههـــا نحـــو الجفـــاف فـــي العـــالم العربـــي وهـــذا ينســـحب أيضـــا 

  .ولبنان والجزائر وتونس  على أقطار أخرى مثل سوريا

ضــي ويســاهم الضــغط الرعــوي بخلــق التصــحر الــذي يقصــد بــه تحميــل أرا
المراعــي عــددا مــن الماشــية أو أنواعــا معينــة منهــا لا تتفــق وطاقــة هــذه المراعــي 

والملاحـــــظ أن تصـــــحر الأراضـــــي الرعويـــــة لا يـــــؤثر فـــــي الإنتـــــاج .علـــــى تغـــــذيتها
الحيواني فقط لكنه يعجل بحدوث سلسة مـن الوقـائع تـؤثر فـي كـل النظـام البيئـي، 

ريـــة التربـــة وزيـــادة خطـــر مثـــل قلـــة أو زوال الغطـــاء النبـــاتي ومـــا يصـــاحبه مـــن تع
وهــذا غالبــا مــا يقــود إلــى انخفــاض فــي الإنتاجيــة الأوليــة بشــكل يتعــذر . انجرافهــا

كــذلك فــان .ومــن ثــم يضــعف مــن إمكانيــة البيئــة علــى التعــويض النبــاتي.معالجتــه 
الإفــــراط الرعــــوي يعمــــل علــــى إحــــداث تبــــدل نبــــاتي بواســــطة إحــــلال أنــــواع غيــــر 

  .ة نتيجة الرعي المختارمستساغة ، محل الأنواع المستساغ
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وهنـــاك الكثيـــر مـــن الأمثلـــة علـــى الرعـــي الجـــائر وتـــأثيره فـــي صـــنع التصـــحر فـــي 
. الأقطــار العربيــة ففــي الســودان، يعتبــر الرعــي الشــكل الرئيســي لاســتخدام الأرض

لــــذلك فاســــتخدام مــــوارد الرعــــي، بشــــكل مفــــرط، نــــتج عنــــه تصــــحر الكثيــــر مــــن 
ت معظـــم النباتـــات نتيجـــة للرعــــي وفـــي وســـط وشـــمال الصـــومال، أتلفـــ.الأراضـــي
كــذلك فــان قيــام الأشــخاص اللاجئــون إلــى الصــومال مــن الــدول المجــاورة . الجــائر

باصـطحاب مواشــيهم معهـم وبقائهــا بصــورة رئيسـية بجــوار المخيمـات يمنــع عمليــة 
وتتـــوفر أدلـــة مـــن .التجديـــد الطبيعـــي للغابـــة، ومـــن ثـــم يســـاهم فـــي صـــنع التصـــحر

هور الكثيــــر مــــن النباتــــات الرعويــــة تحــــت وطــــأة مراعـــي الكويــــت، تشــــير إلــــى تــــد
وفـــي الجزائـــر والمغـــرب وتـــونس يتجـــاوز . الضـــغط الرعـــوي وســـوء إدارة المراعـــي

وفـــي تـــونس .معـــدل الرعـــي مـــن ثـــلاث إلـــى خمـــس مـــرات طاقـــة المراعـــي الحقيقيـــة
إلــــى تراجــــع مســــاحة الأراضــــي  ١٩٨٠يشــــير تقيــــيم اســــتخدام الأرض حتــــى عــــام 

  .هكتار مليون ٤المستخدمة للرعي ب 

وهنـــاك عامـــل أخـــر يتمثـــل بالضـــغط الزراعـــي الـــذي يقصـــد بـــه تكثيـــف اســـتخدام  
الأرض بالزراعة أو تحميل التربة اكثر من طاقتها الحيويـة حيـث يـؤدي ذلـك إلـى 

  .حدوث تدهور في التوازن البيئي و إشاعة التصحر

ولـدينا مثــال واضـح مــن جنـوب الســودان عـن نتــائج الضـغط الزراعــي إذ  
فــدان مــن الأراضـي لكــل الأســرة مــن اسـر اللاجئــين إلــى الســودان  ٤-٢يخصـص 

وبما أن التربة تكون اقـل خصـوبة فـي الجنـوب فـان . من الدول الأفريقية المجاورة
لــذلك .تخصــيص هــذه المســاحة يعتبــر غيــر كــاف لإنتــاج الطعــام للأســرة الواحــدة

ك تقــل خصــوبة يتبـع الفلاحــون أســلوب الزراعــة الكثيفــة لزيـادة إنتــاجهم ونتيجــة لــذل
  . التربة بصورة سريعة بعد أول سنتين من زراعتها
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فـــي منـــاطق )المعتمـــدة علـــى الأمطـــار(كـــذلك يعـــد توســـع الزراعـــة البعليـــة 
تعاني أصلا مـن قلـة الأمطـار عامـل مهـم فـي صـنع التصـحر حيـث يلاحـظ الآن 
فـــي العديـــد مـــن المنـــاطق العربيـــة زراعـــة القمـــح فيهـــا، بينمـــا لا يســـقط فـــي هـــذه 

والأرض تتــــرك بعــــد .ملــــم مــــن الأمطــــار ســــنويا ٢٠٠-١٥٠طق اكثــــر مــــن المنــــا
كمــا فــي جنــوب تــونس حيــث . الحصــاد لتكــون عرضــة للتعريــة المائيــة والهوائيــة 

    .طن في الهكتار في الشهر  ١٠سجل خسارة غطاء التربة بمعدل 

ــــى ســــوء  ــــة فتعــــود إل ــــاطق الزراعــــة المروي ــــي من أمــــا أســــباب التصــــحر ف
راضي المروية والإسراف في ريها حيث يؤدي ذلـك إلـى تملـح استغلال و إدارة الأ

التربــــة وتغــــدقها وبالتــــالي يتــــدهور إنتاجهــــا وتبــــرز هــــذه الظــــاهرة فــــي التربــــة ذات 
فقد ارتفعـت ملوحـة . التصريف السيئ أو عند الري بمياه ترتفع فيها نسبة الملوحة

الموصـل بينما فـي  ١٩٧٩-١٩٦٧خلال % ٤٢مياه الري في بغداد بنسبة كبيرة 
والأمثلـــة علـــى تملـــح التربـــة فـــي البلـــدان . فـــي نفـــس الفتـــرة % ٢٠ارتفعـــت بنســـبة 
. كما في حوض نهري دجلة والفرات في العراق وسوريا وفي مصر. العربية كثيرة

مــن % ٥٠نســبة الأراضــي التــي تعــاني مــن الــتملح فــي العــراق تقــدر ب   وكانــت
الــبلاد   رتفعــت بســبب مــا شــهدتهالأراضــي المرويــة وبالتأكيــد فــان هــذه النســبة قــد ا

مــــن ثلاثــــة حــــروب مــــدمرة وحصــــار اقتصــــادي وإهمــــال النظــــام المنهــــار للقطــــاع 
وفـي مصـر فـان . ونفس هذه النسبة تلاحظ في وادي الفرات في سوريا. الزراعي 

من الأراضي الزراعية تعاني من التملح والتغـدق نتيجـة الإفـراط فـي % ٣٠حولي 
ذه المشـكلة فـي ليبيـا والسـعودية ودول أخـرى بسـبب وتظهر ه. استخدام مياه الري

وفـي المنـاطق القريبـة مـن . عمليات الـري غيـر السـليمة و سـوء صـرف ميـاه الـري
البحار يقود الإفراط في استهلاك المياه الجوفية إلى تداخل ميـاه البحـر للتعـويض 
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ــ ة عــن المــاء المســتهلك وبــذلك ترتفــع نســبة الملوحــة تــدريجيا فــي الآبــار وفــي حال
  .الكويت و الإمارات ا هو ملاحظ فيالسقي منها يؤدي ذلك إلى تملح التربة كم

الآليـــة غيـــر المتكيفـــة مـــع الظـــروف البيئيـــة فـــي   كـــذلك اســـتخدام الحراثـــة
المناطق الجافة يعمل على الإخلال بالتوازن البيئي ومـن ثـم يسـرع عمليـة التعريـة 

إجمــالا   .البحــر المتوســط كمــا فــي الأقطــار العربيــة فــي شــمال أفريقيــا وفــي شــرق
فان استمرار الضغط علـى الأراضـي الزراعيـة و تحميلهـا اكثـر مـن طاقتهـا يـؤدي 

  .في نهاية المطاف إلى تدهور إنتاجيتها وتوسع التصحر

  في تدهور التربة الزراعية الإنسانر دو 

  ة تجريف التربة الزراعيةليعم -

لــى تــدهور كامــل تــي تــؤدي إلكلة تجريــف التربــة مــن المشــكلات امشــ دعــت
لتــي تــم جرفهــا ولكنهــا تــؤثر بالســلب ا رضلأللتربــة حيــث لا يقتصــر الأثــر علــى ا

وبالتـــالي تتعـــرض بشـــكل حـــاد لقـــة علـــى الأرض الملاصـــقة لهـــا ، والتـــي تبـــدو مع
لتربة لاستخدام مكوناتهـا كمـواد ل للانهيار ، ويتدخل الإنسان بشكل سلبي بتجريفه

يـة إلـى فقـد التربـة مكوناتهـا والتـي يصـعب تلـك العمل يتـؤدو لصناعة الطـوب  خام
  تعويضها  

التجريـف تـؤدي إلـى ارتفـاع منسـوب بعـض الأراضـي الزراعيــة  يـةملعإن 
الــري ه يــنجم عــن ســوء حالــة التربــة وظهــور الأمــلاح لرشــح ميــا مــاالتــي تجاورهــا م

مــن الأراضــي الزراعيــة  ىأعلــ تقــع فــي منســوب يمــن الأراضــي المجــاورة لهــا والتــ
م مــــن غر لابــــو . صــــارف طبيعيــــة بعــــد عمليــــة التجريــــفكمح صــــبلتــــي تالمجرفــــة وا
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 ين التي تحمي الأراضي الزراعيـة مـن التجريـف إلا أن العائـد المـادي الكبيـرناقو ال
لتربــة ليع ر ى التــدهور الســلــلاســتمرار هــذه العمليــة التــي تعمــل ع وللــدافع الأا عــدي

  الزراعية

  

  :تبوير التربة يةملع -

ة الزراعيــة لفتــرة معينــة مــن الأســباب الهامــة التــي بــالتر ليــة تبــوير عمد تعــ  
تؤدي إلى تدهور التربة الزراعية بواسطة الإنسان مما يؤثر علـى إنتـاج الأراضـي 

  .المحاصيل نم

  :ةت العمليات الزراعيلاشكم -

التوســـــع الزراعـــــي وخاصـــــة الأفقـــــي بمـــــدى المقـــــدرة علـــــى تـــــوفير ط تبيـــــر   
يـؤدي ) مرغالـري بـال(لـري المتبـع حاليـاً سـلوب اأ الاحتياج المائي المناسـب إلا أن

ع منســـوب المـــاء فـــارتا ض الأضـــرار بالأراضـــي الزراعيـــة أهمهـــاعـــبث حـــداإإلـــى 
  .الأرضي ، مما يؤثر على إنتاجية الفدان

دة مرتبطـــة بتعـــدد المـــراوي وفتحـــات الـــري متعـــدمشـــكلات أخـــرى  كانـــهو   
لتربــــة عــــدم هور اتــــدنتيجــــة تفتيــــت الحيــــازة الزراعيــــة وزاد مــــن خطــــورة عمليــــات 

ت مستوى مائي قريب مـن سـطح اذق ناطمة عن الري في ضتصريف المياه الفائ
ع الميـاه حـول الجـذور النباتيـة ومـن ثـم عـدم نموهـا فتسـوء بـذلك ميـتج الأرض إلى

مـن د يزيـو كما تتقهقر صفات الخصـوبة فـي التربـة الزراعيـة،  اعيةالمحاصيل الزر 
  مناسبة  صرف تالأمر خطورة  في حالة عدم وجود شبكا
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سباب الرئيسية لتدهور الأراضي الزراعية وإهدارها ما يعـذى إلـى الأن وم  
واحـــد  اعيـــة مـــن حيـــث اســـتمرار الحـــرث علـــى عمـــقزر قصـــور العنايـــة بالخدمـــة ال

  .رياله يار كافية ويؤدي ذلك إلى سوء توزيع ميغة سويتفتكون ال

  :النشاط البشري في الصحاري  -

الم العربـــي مـــن أقـــل المنـــاطق كثافـــة المنـــاطق الصـــحراوية فـــي العـــ تعـــد
وتفـرض نـدرة الميــاه . عـدد سـكانها بمســاحة الصـحاري العربيـة قـورن سـكانية، إذا

فهــي التــي تفــرض علــيهم ممارســة . فــي هــذه البيئــة المعيشــة نمــط الحيــاة وأســلوب
مــع الميــل إلــى إحــداهما، تبعــاً لــوفرة  بينهمــا الرعــي، وبعــض الزراعــة، أو الجمــع

   .مستقرة على الزراعة دائمة يام مجتمعات عمرانيةالمياه وإمكان ق

سكان الصحاري العربيـة إلـى جماعـات شـبه بدويـة ، وجماعـات  ويُصنَّف
الترحـال الـدائم، وتفـرض الأمطـار علـى هـذه الجماعـات التنقـل  علـى بدويـة تعتمـد

. إلى الأقطـار المجـاورة فـي المواسـم التـي تنـدر فيهـا الدولية بقطعانهم عبر الحدود
الغربيــة فــي مصــر مــثلاً، حينمــا ينــدر المطــر،  الصــحراء لجماعــات القبليــة فــيفا

نفسه يحصـل بـين مصـر والسـودان مـن  والشيء .تنتقل إلى برقة في ليبيا والعكس
بــين العــراق، والأردن،  القبائــل زد علــى ذلــك تحركــات. قبائــل العبابــدة والبشــارية

   .والمملكة العربية السعودية، وسورية

ـــنظم لتـــنقلات إمـــا معاهـــدات رســـمية، أو اتفاقـــات، أو أعـــراف هـــذه ا وت
المحافظـة علـى الثـروة الحيوانيـة التـي تمثـل رأس مـال هـذه  بهـدف تقليديـة، وذلـك
فـي حالـة سـيادة الجفـاف لعـدة سـنوات، ويـؤدى ذلـك  المشـكلة وتحدث. المجتمعات
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وفــرة المــاء والعشــب همــا عمــاد الحيــاة فــي  أن أي. إلــى مــوت أعــداد كبيــرة منهــا
   .الصحاري العربية

مــن % ١٩مليــون هكتــار أي  ١٩٨المراعــى الطبيعيــة مســاحة  وتشــغل
مــن احتياجــات % ٢٥وتســاهم المراعــى الطبيعيــة بنحــو  العربــي، مســاحة الــوطن

من احتياجات الأبقـار، % ٣٥الحمير ، و احتياجات من% ٦٠الخيول والبغال، و
مـن % ٧٠، والجمـال احتياجـات مـن% ١٠٠من احتياجات الجـاموس، و% ١٠و

  .من احتياجات الماعز الغذائية% ٨٠احتياجات الأغنام، و

المراعــى الطبيعيــة أهميتهــا مــن الــدور، الــذي تلعبــه فــي حمايــة  وتكتســب
علــى التربــة مــن التعريــة، زد علــى ذلــك أن أهميــة مهنــة الرعــي  والمحافظــة البيئــة

. الطبيعيــةالصــحاري العربيــة تعتمــد أساســاً علــى المراعــي  فــي وتربيــة الحيوانــات
فــي الصــحاري العربيــة تكــاد تكــون  المراعــي مــن% ٢٠ويمكــن القــول إن نحــو 

وفقيــرة فــي غطائهـــا  متـــدهورة مــن المراعــي% ٥٠مخربــة ، ومنهــا أيضــا نحـــو 
أن تكـون  تناسـب مـن المراعـى الجيـدة، التـي% ٣٠النبـاتي، بينمـا لا يوجـد سـوى 

 الأجـزاء ل علـى نمـوويرجـع سـبب ذلـك لنـدرة الأمطـار، التـي تعمـ. مرعـى طبيعيـاً 

   .النباتية الخضراء

مســـاحات الغابـــات الطبيعيـــة، التـــي كانـــت تشـــغل مســـاحات  وتقلصـــت  
المتوســط، فكانــت علــى ســبيل المثــال الغابــات الطبيعيــة  البحــر كبيــرة فــي شــرقي
الصــحاري السـورية، دمـرت جميعهـا عــدا  فــي ألـف هكتــار ٣٠٠تشـغل أكثـر مـن 

فــي ســورية، ولبنــان،  والصــنوبر ت الأرز،والشــيء نفســه فــي غابــا. القليــل منهــا
   .الجزائرية وقضت النيران على مساحات كبيرة من الغابات. وتونس
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الســـودان، الــــذي يعـــد أغنــــى الـــدول العربيــــة فـــي الغطــــاء النبــــاتي  وأمـــا
أشجار السنط، فتحولـت، بسـبب للرعـي الجـائر، هـذه الغابـات  خصوصاً  الطبيعي،

نبــاتي، ممــا أدى إلــى ظهــور الطبقــات  أي غطــاء مــن إلــى منــاطق جــرداء خاليــة
   .الصخرية لهذه التربة

عدة قبائل تمارس الحياة الرعوية فـي الصـحراء الكبـرى، ومـن هـذه  وتوجد
مـن قبيلـة المـرابطين والفـواخير فـي جنـوب برقـة بليبيـا، والشـعمبا فـي  أفخـاذ القبائـل
 الحـدود الجزائريـةالقواسمة في موريتانيا، وتتجول الأخيرة عبر  والرقيبات الجزائر،

وتعــــد قبيلــــة الطــــوارق أهــــم القبائــــل فــــي الصــــحراء الكبــــرى العربيــــة  .الموريتانيــــة
لأن حيــاتهم هــي مثــال لمعظــم خصــائص حيــاة البــداوة الرعويــة،  وذلــك الأفريقيــة،

   .الكبرى وتحديداً بمنطقة الأحجار الصحراء وموطنهم الأصلي وسط

اري العربيــة قــد أدّت دوراً لا شــك فيــه أن الحيــاة البدويــة فــي الصــح وممــا
تكوين الشخصية العربية، سواء كان ذلك فـي الصـحراء الكبـرى بأفريقيـا،  في مهماً 

ولا تـزال كثيـر مـن القـيم البدويـة فـي وجـدان الكثيـرين . العربيـة الجزيـرة أو فـي شـبه
منـذ عشـرات بـل مئـات السـنين، ولا تـزال البـداوة  الاسـتقرار  حيـاة ممـن ركنـوا إلـى

وتؤدي دوراً هاماً في نسيج المجتمـع، فهنـاك أكثـر  العربية، عض البلدانحية في ب
غيـر أن هـذا . فـي السـودان البـدو، وكـذلك  مـن مـن سـكان موريتانيـا % ٦٥ مـن

   .عن حقيقة هي أن شمس الحياة البدوية قد مالت نحو المغيب يصرفنا يجب ألاّ 

بجانـب نشـاط الزراعـة فـي الصـحاري العربيـة فتمثـل العمـود الفقـري،  وأمـا
هــذه الصــحاري، فالزراعــة ليســت دخيلــة علــى المنطقــة بــل هــي  لســكان الرعــي
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تـزال آثـار السـدود والقنـوات القديمـة قائمـة فـي مصـر،  ولا مرتبطة بتاريخها القـديم،
   .وأنحاء متفرقة من شبه الجزيرة العربية وليبيا، وبلاد الرافدين، واليمن،

. كبيــرة لزيــادة الإنتــاج الزراعــيفــي الصــحاري العربيــة إمكانيــات  وتتــوفر
بيئات زراعية مختلفـة، تتـيح المجـال أمـام التنـوع فـي إنتـاج المحاصـيل  توجد حيث

لكبـر مسـاحة الـوطن العربـي والامتـداد الكبيـر للصـحاري العربيـة،  ونظراً  الزراعية،
. المزروعـة والتوسـع الأفقـي فـي عـدد مـن الـدول العربيـة المسـاحة فإنه يمكن زيـادة

أجريـت علـى قطـاع الميـاه فـي الـوطن العربـي أنـه  التـي ضـحت المسـوحات،وقد أو 
والجوفية المسـتخدمة فـي الـري، التـي يعـول  السطحية بالإمكان زيادة كميات المياه

   .للصحاري العربية الصحراوية عليها في استصلاح واستزراع الهوامش

مطـار إمكانيات للتوسع فـي المسـاحات الزراعيـة المعتمـدة علـى الأ وهناك
العربية، وكذلك في تكثيف زراعة ما هو مـزروع منهـا، حيـث يمكـن  الصحاري في

مليون هكتار، وتشكل المسـاحات المطريـة الزراعيـة  ٨٠إلى  المساحات زيادة هذه
مـن جملـة % ٥وتونس، والسـودان، وسـورية نحـو  والجزائر، المغرب،: في كل من

  .العربي المزروع على الأمطار في الوطن

نـــاطق الصـــحراوية العربيـــة منـــاطق شـــبه صـــحراوية وانتقاليـــة، الم وتضـــم
مم، وهذه المناطق من أفضل المنـاطق، التـي  ٣٠٠ـ  ٢٠٠بين  المطر يراوح فيها

مـم، ويجـب  ٧٥المنـاطق الأقـل مطـراً إلـى خـط مطـر  وتليهـا ينبغـي الاهتمـام بهـا،
للبلـدان خطة التنمية الزراعيـة والرعويـة  ضمن أن تدخل هذه الأراضي الصحراوية

   .العربية
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ـــاه  وتعتمـــد ـــوطن العربـــي علـــى المي ـــاطق الصـــحراوية فـــي ال بعـــض المن
علــى ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية فــي أجزائهــا  الأمثلــة ومــن أهــم. الجوفيــة

التي تستقبل بعض الأمطار، لها أشـكالَّ مـن  الوسطى، الجنوبية الغربية والمناطق
نبـاتي شـجري وعشـبي أقـل فقـراً  غطـاء نمـو الانسياب السـطحي، ممـا يسـاعد علـى

قيعــان الأوديــة تمــر علــى  فــي مــن بقيــة المملكــة، ذلــك أن الأمطــار قبــل تجمعهــا
   .النباتي الغطاء المنحدرات في بعض المواضع والتربة فيها مناسبة لنمو

مصـر، : المناطق الصحراوية المجاورة للسهول الفيضية فـي كـل مـن وأما
ن التوســع الأفقــي فيهــا، اعتمــاداً علــى ميــاه والســودان، فــيمك والعــراق، وســورية،

كمــا فــي الصــالحية والنوباريــة شــرق الــدلتا . مختلفــة للــري نُظــم الأنهــار باســتخدام
   .وغربها في مصر

الميـــاه الجوفيـــة دوراً هامـــاً فـــي الزراعـــة وتنميتهـــا فـــي الصـــحاري  وتـــؤدي
ميــاه ومــن أهــم خزانــات ال. الــرغم مــن قلتهــا عــن المنــاطق الرطبــة علــى العربيــة

وهـو يـرتبط بصـخور . الذي يوجـد فـي شـمال أفريقيـا العربية الجوفية في الصحاري
. الغربيــة فــي مصــر وصــحراء ليبيــا الصــحراء الحجــر الرملــي النــوبي ويتركــز فــي

السـعودية حيـث يتكـون الخـزان  العربيـة وتوجد هذه المياه في هضـبة نجـد بالمملكـة
فــي الســعودية فــي  الجوفيــة الجــوفي فــي صــخور الحجــر الرملــي، فوجــدت الميــاه

   .متر ١٠٠٠وادي حرض على عمق 

أفضل الأمثلة على دور المياه الجوفية في التوسـع الزراعـي مشـروع  ومن
العظيم في ليبيـا، الـذي يعتمـد علـى نقـل الميـاه الجوفيـة مـن وسـط  الصناعي النهر

وتــازربو وجبــل الحســاونة إلــى شــمال الدولــة فــي بنغــازي  الســرير وجنــوب ليبيــا
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. العظـيم علـى خمـس مراحـل رئيسـية لتنفيـذه الصـناعي ويشـتمل النهـر. رابلسوطـ
مـن وسـط  الصـناعي هـذا النهـر مسـار )خريطـة النهـر الصـناعي الليبـي(وتوضـح 

 الـذين ولـة وأمـاكن تـوطن واسـتقرار السـكان،وجنـوب صـحراء ليبيـا إلـى شـمال الد

   .يسكنون على الساحل الشمالي

التعــدين فهــو النشــاط الاقتصــادي الثالــث فــي هــذه البيئــة، ومــن أهــم  وأمــا
البوتـاس، والنطـرون، والنهيـدريت، وملـح : في الصحاري العربية الموجودة المعادن
المعدنيــة، فالأحجــار وتعــد الصــحاري العربيــة غنيــة بمواردهــا  .والشّــبة الطعــام،

مصـــر، والـــيمن، وفلســـطين، وليبيـــا، والســـعودية،  :صـــحاري الكريمـــة تكثـــر فـــي
   .والمغرب، والجزائر، وأبو ظبي والسودان، وسورية، والعراق، والصومال،

ليبيـــا، والـــيمن، : نجـــد أن البوكســـيت مُركـــز جغرافيـــاً فـــي كـــل مـــن بينمـــا
، ومصـر، وليبيــا، والجزائــر، المغــرب: الفحــم فيوجــد فـي كــل مـن وأمــا .والسـعودية

 وتوضــح. وعمــان، والــيمن، والصــومال، وتــونس والعــراق، والســودان، والكويــت،

 .العربـيالجغرافي للمعادن فـي العـالم  التوزيع )خريطة التوزيع الجغرافي للمعادن(
عــدم اســتغلال الخامــات المعدنيــة بصــورة جيــدة لبضــعة أســباب، منهــا أن  ويرجــع

إلـى اسـتثمارات عاليـة لا تتـوفر لمعظـم الـدول العربيـة عـدا  تحتـاج عمليـة التعـدين
معظــم الخامــات والمــوارد المعدنيــة لــم يُعْمــلْ لهــا مســح  أن ونجــد. البتروليــة منهــا

التـي يمكـن اسـتخراجها والاحتيــاطي  ة،الموجـود جيولـوجي للتعـرف علـى الكميـات
البترولية وما لها مـن أثـر واضـح  غير منها للتعرف على الصناعات الإستخراجية

   .على الدخل القومي في البلاد العربية
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الصــناعات البتروليــة الإســتخراجية فقــد ســاهمت إلــى حــد كبيــر فــي  وأمــا
در لـرأس المـال والنقـد فالبترول له قيمة اقتصـادية، وهـو مصـ القومي، زيادة الدخل

والملاحــظ أن . لا يرقــى إليــه أي مــورد معــدني أخــر العربيــة، الأجنبــي فــي الــدول
: كانــت فقيــرة قبــل البتــرول ومــن أهمهــا صــحراوية البتــرول قــد تــدفق فــي منــاطق

وســاعد البتــرول . وليبيــا، والجزائــر العربيــة، مجموعــة دول الخلــيج وشــبه الجزيــرة
   .العربية في الصحاري كثيراً على التنمية الشاملة

أن الــوطن العربـي يمتلـك احتياطيــاً مـن البتـرول الخــام يُقـدَّر بنحــو  ويقـدر
، أي أكثر قلـيلاً مـن سـتة %٦١.٨برميل من الاحتياطي العالمي أي  مليار ٦٢٣

من جملـة الإنتـاج % ٢٥.٦وتنتج الدول العربية نحو  العالمي، أعشار الاحتياطي
أو أكثـــر قلـــيلاً، وتمتلـــك الـــدول العربيـــة نحـــو  لربـــعا العــالمي للبتـــرول الخـــام أي

مـن % ١١الطبيعـي، وتنـتج نحـو  للغـاز مـن جملـة الاحتيـاطي العـالمي% ٢١.٦
من البتـرول الخـام أو  الإنتاج ويأتي معظم. جملة الغاز الطبيعي المنتج في العالم
   .الغاز الطبيعي من الصحاري العربية

الغـــاز الطبيعـــي فـــي إقامـــة نشـــاط تعـــدين واســـتخراج البتـــرول و  وســـاهم
معامـل تكريـر : فـي الصـحاري العربيـة، كمـا فـي مصـر ضـخمة مجمعـات عمرانيـة

وفـي الكويـت . والإسـكندرية، والقـاهرة شـقير، البترول في أسيوط، والسـويس، ورأس
والـــدمام فــي المملكـــة العربيـــة  والبرقــان، مينــاء عبـــد االله، والأحمــدي، والشـــعيبة،

اسـتقرار بشـري، وكـذلك  مراكـز لعربـي الـذي تحـول إلـىالسعودية، وساحل الخليج ا
أو دولـــة  الســعودية، فمــن ينظــر إلـــى حالــة الصــحراء فـــي . فــي ليبيــا والجزائـــر

عمــا كــان  العمرانيــة الإمــارات، أو الكويــت لوجــد تغيــراً كبيــراً فيهــا مــن النــواحي
  .موجوداً قبل عقدين أو ثلاثة
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  :تصحرالأنشطة البشرية لكونها من أسباب ال: ثانياً 

أحدث البشر ولازالوا يحدثون تغيـرات فـي بيئـتهم علـى مـر التـاريخ، ولكـن 
هذه التغيرات ليسـت سـيئة علـى الـدوام، فالإنسـان يصـلح الأرض ويـدخل النباتـات 
الجديدة ويعالج التربة المالحة ويحمي الحياة البرية في بعض الأحيـان، وسنقصـر 

ية التـــي فرضـــها الإنســـان علـــى اهتمامنـــا خـــلال هـــذا البحـــث علـــى التغيـــرات الســـلب
. بيئته، مما يؤدي بها فـي كثيـر مـن الأحـوال إلـى التصـحر فـي صـورة مـن صـوره

  : وفيما يلي الأسباب الرئيسة للتصحر الذي حدث بتأثير الأنشطة البشرية

  :الزراعة المروية ومشكلات ملوحة التربة –١

 وهـــــي مـــــن أقـــــدم المشـــــكلات التـــــي واجههـــــا المـــــزارع فـــــي ســـــعيه لزيـــــادة
ـــاطق الجافـــة حيثمـــا وجـــدت الزراعـــة . المحصـــول والـــتملح موجـــود دائمـــاً فـــي المن

المرويـة، ومـرده إلـى عـدد متـداخل مــن العوامـل المتشـابكة نـذكر منهـا علـى ســبيل 
المثــال جفــاف المنــاخ والجيولوجيــا وشــكل التضــاريس وهــي عوامــل تحــدد طبيعــة 

التربــة وخطــة الإدارة  الصــرف وخــواص التربــة الفيزيائيــة والكيميائيــة، وكــذلك نــوع
  . الخاصة بالتربة والمياه

وقــد واجهــت الحضــارات القديمــة فــي ســومر وبابــل ومصــر ووادي الســند 
والصــين مشــكلة تملــح التربــة بــدرجات متفاوتــة، فتــدمرت الأراضــي الزراعيــة تمامــاً 
أو انخفضـــت انتاجيتهـــا علـــى نحـــو شـــديد، وافتـــرض كثيـــر مـــن الكتـــاب أن نهايـــة 

د ترجع إلى سوء الصرف والافتقـار إلـى تقنيـة تقـي الأرض مـن حضارة وادي السن
  . التملح
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واليــوم تواجــه مشــكلة الــتملح العــالم أجمــع، فــلا تنحصــر فــي الــدول الفقيــرة 
وحدها، ولكنها تصـيب أيضـاً أكثـر الـدول تقـدماً، ففـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

 San Joaquin خطــر حقيقــي مــن الــتملح فــي الوديــان الغنيــة مثــل ســان جــواكين
  . Imperialوإمبریال 

وتعــاني الــدول العربيــة مــن هــذه المشــكلة إلــى حــد كبيــر، وهــذا يرجــع إلــى 
  . بعمليات الري وأساليبه خفاض جودة المياه، وجهل الفلاحينسوء الصرف، وان

فـي  water loggingالملوحـة والتشـبع بالمـاء  ثمة درجات متفاوتة مـنو 
  .  تتيسر الإحصاءات الدقيقة أنه لا دول أخرى بالمنطقة غير

وهذه المشكلة العالمية صورة من صور التصحر المـدمر للغايـة، فـالتملح 
يمثل تهديداً خطيراً لانتاجيـة الزراعـة المرويـة فـي جميـع أنحـاء العـالم، وكثيـر مـن 
مشروعات الري الكبـرى التـي تطلبـت رأسـمال كبيـر ثبـت أنهـا مهـددة بخطـر تملـح 

  : أن (FAO)مما كان في الحسبان، ويؤكد خبراء الفاو التربة بعد وقت أقصر 

مـــن أراضـــي العـــالم المرويـــة متملحـــة أو تعطـــي % ٥٠مـــا لا يقـــل عـــن "
محاصيل أقل مما يجب أو لا تستغل في الزراعـة علـى الإطـلاق، فمئـات الآلاف 

وحسـب . من الهكتارات من الأراضي المروية تظل عاطلة كـل عـام بسـبب الـتملح
التقديريــــة يكــــون الجــــنس البشــــري قــــد خســــر ملايــــين كثيــــرة مــــن  تقــــديرات الخبــــراء

  الهكتارات من الأراضي الخصبة بسبب التملح 

  :الإفراط في الرعي وحياة البدو الرحل –٢
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تقـدر أراضــي الرعــي بثلــث مسـاحة ســطح الأرض، وهــي تشــمل مســاحات 
ن فحرفـــة الرعـــي عرفهـــا الإنســـان منـــذ أ. كبيـــرة مـــن الأقـــاليم الجافـــة وشـــبه الجافـــة

ســــنة، حيـــث تنشـــغل نســــبة كبيـــرة مــــن  ١٠.٠٠٠اســـتأنس الحيـــوان، منــــذ حـــوالي 
السكان بصورة مباشرة بالعناية بالحيوانات، والخروج بها للرعي إلـى أمـاكن جديـدة 

  . حيث الكلأ أفضل والعشب أجود

وللإفـــراط فـــي الرعـــي آثـــار مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة، فالآثـــار المباشـــرة هـــي 
الـوطء أكثـر إضـراراً مـن الرعـي ولاسـيما حـول أمـاكن الوطء والرعي، وقد ثبت أن 

فالإسراف في وطء التربة خلال فترات الجفـاف يتلـف بنيـة التربـة ومخلفـات . الري
، أمــا الــوطء بالوحــل wind deflationالنبــات ممــا يعــرض التربــة لــذرو الريــاح 

 infiltrationفمــــن شــــأنه أن يضــــعف قــــدرة ســــطح التربــــة علــــى الارتشــــاح 

capacity   يزيـــد مـــن انجـــراف التربـــة وsoil erosion . أمـــا الرعـــي الخفيــــف
كالقضم على سبيل المثال فهو يزيد إنتاجية المراعـي فـي المعتـاد، بـل يسـاعد فـي 

ولكــــل مرعــــى مــــن المراعــــي ســــعة . بعــــض الأحيــــان علــــى تفــــتح البــــراعم الغضــــة
  : ، وتعريفها كما يليcarrying capacityاحتمالية 

الماشــية الــذي تســتطيع مســاحة مــن الأرض هــي الحــد الأعلــى مــن عــدد "
وتتفـــاوت ". إعالتـــه مـــدة عـــام كامـــل بـــدون أن يحـــدث تـــدهور فـــي إنتاجيـــة المرعـــى

ففــي أثنــاء فصـــل . طاقــة العطــاء والســعة الاحتماليـــة هــذه حســب الفصــل والوقـــت
المطــر تزيــد طاقــة الســعة الاحتماليــة للمرعــى نتيجــة لتــوفر الغطــاء النبــاتي الــذي 

ن الحيوانـات يفـوق العـدد الـذي يمكنـه فـي فصـل الجفـاف حـين يكفي لغذاء عدد م
ونظــراً لاخــتلاف ظــروف المراعــي مــن عــام إلــى آخــر . تنقلــب الحــال إلــى العكــس

. فلا يمكن تحديد العدد الأمثل من الحيوانـات الـذي يناسـب طاقـة العطـاء للمرعـى
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قـة فخلال فترات الجفاف الشديد يصـبح أي عـدد يقـع الاختيـار عليـه أكثـر مـن طا
أضف إلى ذلك أنه من الصـعوبة بمكـان فـرض نظـام للرعـي فـي . المرعى وقدرته

دول العالم الثالـث يقـوم علـى السـعة الاحتماليـة لكـل مرعـى وقدرتـه علـى العطـاء، 
  . نظراً لعوامل كثيرة كالعقائد الدينية والصلات القبلية أو سوء إدارة البيئة

الرعـــي هنـــاك أيضـــاً آثـــار وبالإضــافة إلـــى الآثـــار المباشـــرة للإســـراف فــي 
والتغيـرات التـي . ، يمكن أن يكون لها أثـر فـي تغييـر الغطـاء النبـاتي غير مباشرة

  : تحدث عادة على النحو التالي

  .دمار في الغطاء النباتي وتغير في تجديده )١(

تغير في البنية الفيزيائية والتكوين الكيماوي للتربة سببه وطء  )٢(
ى وجه العموم بعض القطعان ومخلفاتها التي تحدث عل

  .التغيرات في الغطاء النباتي

إدخال بذور لأنواع من النباتات الأجنبية جلبتها الحيوانات  )٣(
   .في مخلفاتها أو علقت بجلودها

وفي أغلب الأحوال يمـارس البـدو حرفـة الرعـي ولهـذا فـإن قطعـان الرعـي 
ال أو الارتحـ  nomadic pastoralismفـالرعي المرتحـل . تخـص البـدو الرحـل

عميـــــق الجـــــذور فـــــي الأنظمـــــة الحضـــــارية   pastoral nomadismالرعـــــوي
للأراضــــي الجافــــة، وفــــي جنــــوب غــــرب آســــيا وشــــمال أفريقيــــا يعــــيش الرحــــل فــــي 
الصحراء، معتمدين على سقوط المطر غيـر الثابـت أو المضـمون، وهـم فـي واقـع 

و قد تتخذ الأمر قد أنشأوا نظاماً للتجوال والترحال ساعين إلى المطر أنّى كان، أ
فالحركــة إذن . transhumanceحــركتهم صــورة التــأرجح بــين مكــانين معــروفين 
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ــــدفاع اتخــــذها الرعــــاة الرحــــل لمواجهــــة ظــــروف الصــــحراء  هــــي أفضــــل وســــيلة لل
وقــد دعــا إلــى هــذا اللــون مــن الحركــة التغيــر الفصــلي والمكــاني لمواقــع . القاســية

الـــدوام بنـــدرة المـــاء وقلـــة المراعـــي ومـــوارد الميـــاه، فالمنـــاطق الجافـــة تتســـم علـــى 
  . الغطاء النباتي

والرحـــل يعيشـــون فـــي الأراضـــي الجافـــة منـــذ آلاف الســـنين وتمكنـــوا مـــن 
البقاء بمحافظتهم على التوازن مع البيئة، ولم يختل هذا التوازن إلا بعـد تـدخل مـا 

، فأســهم الطــب البيطــري ومكافحــة أمــراض "بتحســين أحــوالِ البــدو الرحــل"يســمَّى 
في زيادة عدد الماشية، لتتجاوز حدود السعة الاحتمالية وطاقـة العطـاء الحيوانات 
وممـــا زاد الطـــين بلـــة حفـــر الآبـــار الكثيـــرة المتجـــاورة، لأنـــه بينمـــا حلـــت . للمراعـــي

مشـــكلة الميـــاه بهـــذه الطريقـــة، نجـــد الرحـــل يتجهـــون نحـــو هـــذه الآبـــار ويتجمعـــون 
  .. حولها، ثم يحدث الإسراف في الرعي

فـي الشـرق الأوسـط أن الترحـال علامـة مـن علامـات وتظن بعض الدول 
التــأخر، فنجــدها تحــاول جاهــدة إخفــاء العــدد الحقيقــي لســكانها مــن الرحــل معتقــدة 
. بــــأن هــــؤلاء الرحــــل وصــــمة لا نعمــــة، ونمــــط متخلــــف مــــن الحيــــاة يتهــــدد الأمــــن

ويشترك في هذا الاعتقاد كثير من الدول التي بها عدد مـن السـكان الرحـل، ومـن 
ت البرامج لتوطينهم في الاتحاد السـوفيتي السـابق وإيـران والمملكـة العربيـة ثم أنشئ

  . السعودية والكويت ومصر

إن أفضل لون من ألوان الترحـال هـو الترحـال الحقيقـي، : وخلاصة القول
حيـــث يخـــف الضـــرر الـــذي يلحـــق بالبيئـــة، أمـــا ســـوى ذلـــك مـــن صـــور الترحـــال 

الحكومـة أو أشـباه الرحـل مـن  مراكـزكتـوطينهم أو تجمعهـم حـول مـوارد الميـاه أو 
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أصــحاب المــزارع الصــغيرة التــي تقتضــي بقــاءهم فــي مكــان واحــد مــدة طويلــة فهــي 
ضارة بالبيئة مؤدية في المعتاد إلى حدوث التصحر نتيجة للمبالغة والإسراف في 

  . استغلال مناطق الرعي

  :قطع الأخشاب وجمعها –٣

ء ضـــئيل فـــي المعتـــاد، لا إن الغطـــاء النبـــاتي فـــي الأراضـــي الجافـــة غطـــا
يزيــد عــن عــدد قليــل مــن الأشــجار، ومــن ثــم فــلا تشــكل النــار لكونهــا عــاملاً مــن 
عوامل تـدمير أنمـاط الغطـاء النبـاتي وتغييرهـا عـاملاً رئيسـاً فـي الأراضـي الجافـة، 
اللهــم حيــث توجــد الغابــات الرواقيــة بجانــب مجــاري الميــاه، ولكــن الضــرر الحقيقــي 

باتي هو جمع الأخشـاب عـن طريـق قطعهـا، ولقـد ظلـت هـذه الذي يلم بالغطاء الن
فســـكان الصـــحراء يقطعـــون الأخشـــاب لعـــدة . مشـــكلة كبـــرى فـــي المنـــاطق الجافـــة

إطعـــام جمـــالهم كمـــا هـــي الحـــال عنـــد الرعـــاة فـــي منطقـــة : أحـــدها: أســـباب ظـــاهرة
تيبســتي، والرحــل يفعلــون ذلــك علــى وجــه العمــوم فــي المنــاطق الجافــة فــي أغلــب 

وثمـة .  ، وهم أيضاً يسـتخدمون فـروع الأشـجار لبنـاء حظـائر لماشـيتهمبقاع العالم
سبب آخر لقطع الأخشـاب هـو سـد الحاجـة إلـى الوقـود، لـيس بالنسـبة إلـى الرحـل 

  . فحسب، بل للمناطق المدنية أيضاً 

  :المبالغة في استغلال المياه الجوفية –٤

 يمكــن أن تقــوم نظــراً لنــدرة ميــاه الأمطــار وتفاوتهــا بالمنــاطق الجافــة فــلا
للزراعة قائمة إلا عن طريق الري، ويمكن الحصول على المياه من الأنهـار التـي 
تنبـــع مـــن خـــارج الأراضـــي الجافـــة كـــالنيجر والنيـــل ودجلـــة والفـــرات أو مـــن الميـــاه 

  . الجوفية
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والمياه الجوفيـة فـي المنـاطق الجافـة إمـا أن تـأتي مـن مصـدر خـارجي أو 
ــاه فــي المنــاطق الجافــة مثــل تكــون مياهــاً حفريــة، وثمــة طب قــات كثيــرة خازنــة للمي

والميـاه الجوفيـة فـي الأحجـار الرمليـة النوبيـة  الحوض الارتوازي الأسـترالي العظـيم
فـــي الصـــحراء الكبـــرى، وفـــي صـــحراء شـــمال أفريقيـــا الليبيـــة والنوبيـــة والصـــحراء 

عـــام مضـــت أو  ٢٤٠٠٠وبعـــض هـــذه الميـــاه الجوفيـــة قـــديم يرجـــع إلـــى . العربيـــة
ر، وقد حدثت فترات مطيرة في الماضي في هذه النطاقـات الصـحراوية، حيـث أكث

نــتج عــن المطــر ارتشــاح عبــر الطبقــات الجيولوجيــة الرســوبية بمقــادير أكبــر مــن 
  . الوقت الحاضر

ولم يترك سكان المنـاطق الجافـة وسـيلة مـن وسـائل الحصـول علـى المـاء 
فـــــي إرســـــابات الأوديـــــة  إلا اتخـــــذوها فطـــــوروا الزراعـــــة فـــــي الوديـــــان بحفـــــر آبـــــار

الســميكة، وتمكــن النــاس باســتخدام هــذه الإرســابات فــي الســهول الفيضــية للأوديــة 
كما ابتدعوا بعض الوسائل البارعـة للتوصـل . من استيطان أغلب أجزاء الصحراء

ـــاه  ـــا حصـــل النـــاس علـــى المي ـــاه ففـــي جنـــوب غـــرب آســـيا وشـــمال أفريقي إلـــى المي
فــي المــراوح الفيضــية تمتــد فــي الجــزء الأعلــى  الجوفيــة بحفــر أنفــاق أو آبــار أفقيــة

مـن المنحــدر حتــى تصــل إلـى الميــاه الجوفيــة فــي نهايـة الأمــر، فيجلــب المــاء إلــى 
السطح من خلال المنحدر، ويصل إلى الواحات فـي القنـوات، وتحفـر آبـار رأسـية 
متقاربــــة لصــــيانة هــــذه الأنفــــاق، وتســــمى هــــذه الأنفــــاق بــــالقنوات أو الأفــــلاج أو 

وهـي تتـراوح فـي . foggarasوفـي شـمال أفريقيـا تسـمى بالفقـارة    karezالكـاريز
  . الطول من بضع مئات من الأمتار إلى عشرة كيلومترات

إن طبقات الصخور العميقة الخازنة للمياه الجوفية في حاجـة إلـى الحفـر 
الاستكشـــافي باتبـــاع أســــاليب الحفـــر الرحــــوي، وقـــد حفـــرت آبــــار ارتوازيـــة تتــــراوح 
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ــــار  ١٦٠٠–١٠٠٠ن أعماقهــــا مــــ ــــاطق الجافــــة، وهــــذه الآب ــــر فــــي بعــــض المن مت
الارتوازية تتدفق تلقائياً مما يثير سكان هذه المناطق لدرجـة عظيمـة غيـر أن هـذا 
التــدفق الــذي لا يخضــع لضــابط يــؤدي فــي النهايــة إلــى التعجيــل بانتهــاء الضــغط 

توازية ليسـت والآبار الار . ونقص تدفق المياه بعد انخفاض منسوب المياه الجوفية
متينة البناء على الدوام ولذلك يؤدي التسرب منهـا إلـى امتـزاج الميـاه المنبثقـة مـن 

  مختلف طبقات الصخور الخازنة التي تتفاوت جودة مياهها 

  :غزو الرمال للأراضي الزراعية –٥

إن غــــزو الرمــــال للأراضــــي الزراعيــــة خطــــر يتهــــدد الحيــــاة فــــي واحــــات 
الخــراب، فعنــدما يســرف النــاس فــي ممارســة الرعــي الصــحراء، وينــذرها بالــدمار و 

وقطــع الأشــجار والشــجيرات تتفكــك الرمــال وتحملهــا الريــاح فــي ســهولة ويســر مــن 
وفـي المنـاطق . وهي مشكلة واجهها الإنسـان منـذ أقـدم العصـور. مكان إلى مكان

الجافـــة حيـــث تكـــون تعريـــة الريـــاح شـــديدة وفـــي منـــاطق الرمـــال المتحركـــة تواجـــه 
والأراضي الزراعيـة والطـرق البريـة وسـائر المنشـآت خطـراً دائمـا هـو  المستوطنات

خطــر الرمــال المتحركــة والكثبــان المتنقلــة، فتراكمــات الرمــال تخنــق المحصــولات 
  . وتدمر الأراضي الزراعية

  :آثار الحروب –٦

تبـــرز هـــذه الآثـــار البيئيـــة المـــدمرة بشـــكل أوضـــح فـــي الـــدول المتقاتلـــة،   
ـــة عـــاجزة أمـــام فـــالحروب توجـــه ضـــربة ق ـــوطني لتصـــير الدول اصـــمة للاقتصـــاد ال

تدهور الموارد البيئية، وتنفق بلايين الدولارات لشراء الأسلحة بدلاً مـن استصـلاح 
الأرض أو تحســين الوســائل الزراعيــة، ويــذهب الشــباب عــادة للخدمــة فــي القــوات 
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لمـدن أو المسلحة تاركين الريف لرعاية الشيوخ الذين قد يهاجرون هـم أيضـاً إلـى ا
  . ينزحون عن بلادهم بسبب الحرب

وفــي بعــض الحــروب تســتخدم الأســلحة البيولوجيــة والكيمائيــة ممــا يـــؤثر 
على مظاهر الطبيعـة تـأثيراً عميقـاً، فلقـد اسـتخدم الجـيش الأمريكـي مـادة كيميائيـة 

في حرب فيتنام لإزالة الغابات من أجل منـع المتسـللين  Agent Orangeتسمى 
الشماليين وكان أثر ذلك مأساوياًّ للغابات والبشر والحيوانات علـى  من الفيتناميين

ويعتقد بعض العلماء بأن هذه المادة قد تـؤدي إلـى تغيـر دائـم فـي بيئـة . حد سواء
  . المنطقة

والحروب الداخلية مشكلة من المشكلات العويصة في بعض البلـدان فـي 
بـــون البنيـــة الأساســـية فـــي العـــالم، فهـــؤلاء النـــاس يـــدمرون بيـــوتهم بأيـــديهم، ويخر 

بلادهـــم فهـــي أشـــد ضـــرراً مـــن الحـــروب الخارجيـــة؛ نظـــراً لأن مـــدى الـــدمار يتســـم 
  . بالشمول

  :الهجرة –٧

إن من أسباب التصحر الخطيرة هجرة الناس من الريف إلـى المـدن بحثـاً 
وهجرة الأيدي العاملة من دولة إلى أخرى تعد صورة أخرى من . عن حياة أفضل
ضــارة، حيــث تعبــر أعــداد كبيــرة مــن العمــال الحــدود بــين المملكــة صــور الهجــرة ال

إنهــم يتركــون مــزارع . العربيــة الســعودية والــيمن وبــين الولايــات المتحــدة والمكســيك
أسرهم في حالة راحة لسنوات عديدة، مما قد يتسبب في ضياع التربة عـن طريـق 

مرهـــا إمــــا التذريـــة، وحتـــى إذا لــــم تتـــرك الأرض فـــي حالــــة راحـــة فســـوف يتــــولى أ
الأطفال غير المتمرسـين بالزراعـة أو الشـيوخ الضـعفاء الـذين لا يقـدرون إلا علـى 

o b e i k a n d l . c o m 



 

أما المهاجرون فلن تنقطع صلتهم بطرق حيـاتهم . زراعة جزء صغير من الأرض
إنهـــم فـــي . التقليديـــة فحســـب، بـــل لربمـــا قلـــت مهـــارتهم فـــي مجـــال الزراعـــة أيضـــاً 

ـــ ـــتخلص مـــن الزراعـــة عن ـــى ال ـــاح لهـــم أول فرصـــة فـــي الحقيقـــة يجنحـــون إل دما تت
  . المدن

  :أسباب أخرى لعملية التصحر –٨

هناك أسباب أخرى لعملية التصحر لن نستعرضها بالتفصيل لأنهـا نـادرة 
  : الحدوث في البلاد الجافة ومنها

أخذ الإنسان يزيل مساحات واسعة من الغابات في المنطقة  - ١
  .أو التجارةالاستوائية لأغراض الزراعة أو لاستخدامها للوقود 

وكان الصيد أيضاً أحد تخصصات الإنسان حيث قضي قضاء  - ٢
تاماًّ أو يكاد على أي حيوان من ذوات الدم الحار، يرى فيه خطراً 
عليه أو منافساً له، حدث ذلك في جميع الحضارات القديمة على 

  .وجه التقريب

يتزايد عدد السكان في العالم بمعدل مزعج، وصار لزاماً على  - ٣
الزراعية أن تنتج لهم الغذاء، فتتوسع في مجال الزراعة  الدول

فتكثفها، أضف إلى ذلك أن تزايد السكان في منطقة ما يؤدي في 
وسوف . المعتاد إلى اختلال التوازن بين السكان والموارد البيئية

يمضي الناس في مسعاهم للحصول على الطعام من أجل 
ن أضرار للبيئة، أطفالهم، بغض النظر عما تحدثه تصرفاتهم م

وهنا تأتي مسألة أثر توزيع الثروة والعون الدولي في تخفيف 
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وثمة رابطة قوية بين . الضغوط السكانية على المصادر الطبيعية
الضغط السكاني على المصادر الطبيعية وبين طاقة العطاء 
للأرض، وفي البلاد الجافة قد يرى البعض أن خمسة أو سبعة 

لواحد هم أكثر مما يجب، بحيث قد يؤدي أشخاص في الكيلومتر ا
وجودهم إلى نوع من أنواع الإسراف في استغلال الموارد الطبيعية 
في المنطقة، بينما في وادي النيل بمصر قد تصل الكثافة 

  .السكانية إلى أكثر من ألف شخص في الكيلومتر المربع الواحد

الدمار يعد اتساع المناطق المدنية في بعض الأحيان من عوامل  - ٤
فعملية التمدن تمثل بعض . بالنسبة للأراضي الزراعية المجاورة

المشكلات البيئية الخطيرة، وتتطلب المدن عادة تزويدها بالوقود 
الذي قد يؤخذ من الخشب، وإمدادها بالماء الذي يأتي في 
المناطق الجافة من المياه الجوفية في أغلب الأحيان، كما تتطلب 

كما تؤثر المدن بصورة غير مباشرة . وارعأيضاً شق الطرق والش
على المصادر الطبيعية للقرى والواحات، وذلك بجذب أعداد كبيرة 

  .من العمال منها كما ذكرنا آنفاً 

وللتعدين والصناعة المترتبة عليه آثار ضارة بمظاهر الطبيعة،  - ٥
كمخلفات المصانع وآبار البترول بجوار الشواطئ فقد ينتج عن 

  .امة أثر دائم على البيئةالمخلفات الس

كما أن السياح بسياراتهم وعرباتهم يسببون تذرية التربة، ويطؤون  - ٦
الغطاء النباتي، ويقلقلون الكثبان الثابتة، والحكومات قد يبلغ بها 
حرصها على السياحة أن تضحي بالبيئة نظير مكاسب قصيرة 

   .دالأجل متجاهلة آثاراً بيئية يمكن حدوثها على المدى البعي
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  العلاقــة بــين الإفــراط الرعــوي والضــغط
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إن الإفـــراط وســـوء اســـتغلال المـــوارد البيئيـــة وخاصـــة الحيويـــة منهـــا فـــي 
فكثـرة .به الجافة وشـبه الرطبـة هـي مـن أهـم أسـباب التصـحر المناطق الجافة وش

الري باستمرار يؤدي إلى تملح التربة وتغدقها وبالتالي يتدهور إنتاجها وقد يصل 
خطر مراحل التصحر وبالتـالي يصـعب أوهو ، الآمر إلى أن تصبح التربة ميته 

  استصلاحها

تــــائج البيئيــــة للتصــــحر فــــي بلــــدان العــــالم العديــــد مــــن النتــــائج أبرزهــــا الن
فبالنســـبة للأولـــى تتمثـــل فـــي تـــدهور الحيـــاة النباتيـــة . والاقتصـــادية والاجتماعيـــة

وفـــي تـــدهور ) بعـــض فصـــائل النباتـــات و الحيوانـــات انقرضـــت فعـــلا(والحيوانيـــة 
التربـــة والمراعـــي وتقلـــص مســـاحة الأراضـــي الزراعيـــة ونقـــص فـــي الثـــروة المائيـــة 

كــــل ذلــــك يعــــود إلــــى .ملوحــــة فيهــــاوتــــدهور نوعيتهــــا وبــــالأخص ارتفــــاع نســــبة ال
وفـي النهايـة يمكـن أن يكـون تـدهور . الاستخدام غير السليم والجائر لهذه الموارد

      .البيئة عاملا رئيسيا في تغير المناخ 

أمـــا النتـــائج الاقتصـــادية المباشـــرة فتتمثـــل بمـــا حددتـــه الأمـــم المتحـــدة فـــي 
يــؤثر تــدهور : يــث ورد ح ١٩٩٢-١٩٧٢فــي العــالم للفتــرة   مســحها لحالــة البيئــة

الأرض وتصــحرها فــي قــدرة البلــدان علــى إنتــاج الأغذيــة، وينطــوي بالتــالي علــى 
تخفيض الإمكانيات الإقليمية والعالمية لإنتاج الأغذيـة، كمـا انهمـا يسـببان أيضـا 
فــي إحــداث العجــز الغــذائي فــي المنــاطق المهــددة، مــع مــا لــذلك مــن أثــار علــى 

ونظـــرا لأن التصـــحر ينطـــوي . الأغذيـــة فـــي العـــالمالاحتياطـــات الغذائيـــة وتجـــارة 
علــى تــدمير للحيــاة النباتيــة ونقصــان مجموعــات نباتيــة وحيوانيــة كثيــرة، فهــو أحــد 
الأســباب الرئيســية لخســارة التنــوع البــايولوجي فــي المنــاطق القاحلــة وشــبه القاحلــة 
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وهـــذه الاســـتنتاجات تنطبـــق علـــى منـــاطق  ،ممـــا يقلـــل مـــن فـــرص إنتـــاج الأغذيـــة
  ناعالم

 وبينمــا يُعــدّ البشــر العامــل الــرئيس فــي تــدهور الأراضــي وتصــحرها فــإنهم
أيضاً ضحايا هذا التدهور، وعلى نطاق العـالم الثالـث كـان تـدهور الأراضـي هـو 

فـاف إلـى الأحيـاء الفقيـرة ومـدن الأكـواخ جالـرئيس وراء هجـرة مزارعـي ال العنصـر
نين مجتمعــات بائســة ،مكــوّ )بحثــاً عــن فــرص أفضــل(الكبيــرة  علــى أطــراف المــدن

الطبيعيــة ومؤهلــة للانخــراط فــي الجــرائم والنزاعــات  معرّضــة للأمــراض والكــوارث
الريفيــة إلــى الأخــرى الحضــرية مــن تفــاقم  المحليــة، وقــد زاد التــدفق مــن المنــاطق

الناميـة، كمـا أعـاق فـي الوقـت  المشاكل الموجودة في المدن في كثير من البلـدان
الريفيـة نتيجـة لـنقص الأيـدي  دة تأهيل وتنميـة المنـاطقذاته الجهود المبذولة لإعا

الأرض وتصـحرها نتيجـة  العاملة والإهمال المتزايـد لـلأرض، وتتفـاقم آثـار تـدهور
إفريقيــة منــذ  للجفــاف المتكــرر، كمــا أن الهجــرة الكثيفــة التــي كانــت تحــدث فــي

هــذه  لأواخــر الســبعينيات تُعــدّ دلــيلاً واضــحاً علــى محنــة الجمــوع التــي تواجــه مثــ
قُــدّر  ١٩٨٤/١٩٨٥فــي قمــة الأزمــة فــي الفتــرة . الأوضــاع البيئيــة غيــر المحتملــة

 ٣٠(الأشخاص الـذين تـأثروا بدرجـة خطيـرة بتلـك الأوضـاع بمـا يتـراوح بـين  عدد
بلداً إفريقياً، تشـرّد مـنهم عشـرة ملايـين، وصـاروا يُعرفـون  (21) مليون في) ٣٥-
مــراض والمــوت وســوء التغذيــة المــزمن وتلاحــق أخطــار الأ ،"اللاجئــين البيئيــين"

بســبب اســتمرار الأوضــاع المعيشــية غيــر  والعجــز هــذه الملايــين مــن اللاجئــين
   .المحتملة

قــدرة البلــدان علــى إنتــاج الأغذيــة،  ويــؤثر تــدهور الأرض وتصــحرها فــي
والعالميــة لإنتــاج الأغذيــة،  وينطــوي بالتــالي علــى تخفــيض الإمكانيــات الإقليميــة
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المناطق المهددة، مـع مـا  بان أيضاً في إحداث العجز الغذائي فيكما أنهما يتسب
الأغذيـة فـي العـالم،  لـذلك مـن آثـار علـى الاحتياطـات الغذائيـة فـي العـالم وتجـارة

مجموعات نباتيـة  ونظراً لأن التصحر ينطوي على تدمير للحياة النباتية ونقصان
فـي المنـاطق  ع البيولـوجيوحيوانية كثيرة، فهو أحد الأسباب الرئيسة لخسـارة التنـو 

 .القاحلة وشبه القاحلة مما يقلل من إنتاج الأغذية

  : ثار التصحرآ

التصـــحر يســـهم بتغييـــر المنـــاخ مـــن خـــلال زيـــادة قـــدرة ســـطح الأرض علـــى  - ١
عكــس الضــوء وخفــض المعــدل الحــالي لنــتح النباتــات وزيــادة انبعــاث الغبــار 

 .وزيادة ثاني اوكسيد الكربون بالغلاف الجوي

أخطــــار الأمــــراض والمــــوت وســــوء التغذيــــة المــــزمن والعجــــز هــــذه  وتلاحــــق - ٢
 .الملايين من اللاجئين بسبب استمرار الأوضاع المعيشية غير المحتملة

وتلاحــــق أخطــــار الأمــــراض والمــــوت وســــوء التغذيــــة المــــزمن والعجــــز هــــذه  - ٣
 .الملايين من اللاجئين بسبب استمرار الأوضاع المعيشية غير المحتملة

ــــدهور الأ - ٤ ــــة، يــــؤثر ت ــــاج الأغذي ــــى إنت ــــدان عل رض وتصــــحرها فــــي قــــدرة البل
وينطـــــوي بالتـــــالي علـــــى تخفـــــيض الإمكانيـــــات الإقليميـــــة والعالميـــــة لإنتـــــاج 

 . الأغذية

ايضــــا يــــؤثر تــــدهور الارض والتصــــحر الـــــى حــــداث العجــــز الغــــذائي فـــــي  - ٥
المناطق المهددة مع ما لذلك من آثار على الاحتياطـات الغذائيـة فـي العـالم 

ونظــرا لأن التصــحر ينطــوي علــى تــدمير للحيــاة . يــة فــي العــالموتجــارة الأغذ
 .النباتية ونقصان مجموعات نباتية وحيوانية كثيرة
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لـه اثــر علــى التنـوع البيولــوجي فــي المنـاطق القاحلــة وشــبه القاحلـة ممــا يقلــل  - ٦
  .من إنتاج الأغذية

 ويــؤدي التصــحر بــالطبع إلــي النــدرة بكــل معانيهــا ومســتوياتها ، وتعــدد النــدرة
  :إلي

هــو الــنقص الملحــوظ فــي كميــة الميــاة الموجــودة علــى ســطح  :النــدرة الغذائيــة  - ١
الارض التــــي تكــــون موجــــودة فــــي البحــــار والانهــــار وهــــذا لــــه دور فــــي عمليــــة 

  التصحر واسبابها
أي انعـدام الامـن الغـذائي بمعنـى انهـا فـي معـدل تناقصـي وهــي  :النـدرة المائيـة  - ٢

انـــه مـــن اهـــم اثـــار التصـــحر وانقـــلاب  مـــن اهـــم مشـــاكل النـــدرة الطبيعيـــة كـــذلك
 الغابات والاراضي الزراعية الى صحراء

هـي الـنقص فـي مـوارد الانتـاج وبالتـاي يتـأثر الاقتصـاد بهـذه  :الندرة الاقتصـادية - ٣
وكـــذلك تتـــأثر البيئـــات التـــي تعـــاني مـــن بـــوادر التصـــحر مـــن عـــدم تـــوفر . النـــدرة

  .مشكلةالموارد الكافية للعلاج او الوقاية فبتالي تزيد ال

حيــث ث التــدهور احــدإن أنشــطه الإنســان العشــوائية تــؤدي بــالطبع إلــي إ
الرعي الجائز وقطع الأشجار والشجيرات المرغوبة وتـدمير الغابـات بهـدف إنتـاج 

  . الأخشاب والصناعات الخشبية الأخرى 

فالإفراط الرعوي يعنى أن يحمل المرعى عددا أو أنواع من الحيوانـات لا 
مرعــى و بالتــالي يحــدث تــدمير ســريع للغطــاء النبــاتي فــي هــذه تتفــق مــع طاقــة ال

المنــاطق ومــا يصــاحبه مــن تعريــة للتربــة وضــعف القــدرة البيئيــة علــى التعــويض 
النباتي ومن المعروف أن الكثرة الحيوانية في هذه المنـاطق محصـلة طبيعيـة لمـا 
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م يســـيطر عليـــه أصـــحاب المواشـــي مـــن تقاليـــد ومفـــاهيم خاطئـــة تـــدعوهم بالاهتمـــا
الكثــرة العدديــة دون اعتبــار لأي عوامــل أو نتــائج أخــرى ممــا يضــاعف مــن حجــم 
المشــــكلة فيجــــب الآخــــذ فــــي الاعتبــــار حســــاب حمولــــة المرعــــى حتــــى لا يحــــدث 
ــــة أو  ــــر مرغوب ــــات الغي تصــــحر لهــــذا المرعــــى وكــــذلك انتشــــار الحشــــائش والنبات

  .المستساغة في المرعى محل النباتات والأعشاب المستساغة 

لتربـــة الزراعيـــة الخصـــبة وخاصـــة حـــول المـــدن إلـــى الزحـــف تتعـــرض او 
العمرانــي ممــا يترتــب علــى ذلــك خســارة مســاحات كبيــرة منهــا وهــذا الزحــف يأخــذ 
أشكالا متعددة منها أبنية سكنية منشئات صناعية أيضا بالإضـافة إلـى ذلـك فـان 
عمليــات المرعــى غيــر المرشــدة أدت إلــى خســارة مســاحات واســعة فــي كثيــر مــن 

ق الزراعيــة المرويــة وأيضــا العامــل الاجتمــاعي ويمكــن إجمــال التــدهور أو المنــاط
  : روف المنطقة المعنية إلى الأتي ظالتصحر حسب 

 تدهور بفعل الرياح. 

 تدهور بفعل المياه 

  تدهور فيزيائي. 

  تدهور كيميائي. 

  تدهور حيوي . 

  :العلاقة بين الإفراط الرعوي والضغط الزراعي وانتشار ظاهرة التصحر 

ويقصــد بــه تكثيــف الاســتخدام الزراعــي أو تحميــل التربــة بمــا  :الضــغط الزراعــي 
يفــوق قــدرتها البيولوجيــة خاصــة وان التوســع فــي الزراعــة المطريــة كثيــرا مــا يكــون 

  . على حساب ارض المرعى 
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وتتقـــدم . ومـــن ثـــم يتقهقـــر الرعـــاة نحـــو منـــاطق اقـــل رطوبـــة أفقـــر مرعـــى 
طق هشــة اقــل رطوبــة بالنســبة لاحتياجــات رض المرعــى وهــى منــاأالزراعــة نحــو 

  . المرعى 

وتكون النتيجة في النهايـة حـدوث تـدهور وخلـل سـريع فـي التـوازن البيئـي 
  وإشاعة التصحر فيهما اً في كل من ارض المرعى وارض الزراعة مع

يلاحــــظ إن تــــدمير الغطــــاء النبــــاتي يــــؤدي إلــــى زيــــادة مســــاحة الســــطوح 
وبالتـالي تـؤثر ، إلى حدوث ظاهرة الالبيدو  العاكسة للإشعاع الشمسي مما يؤدي

  . وتناقص الأمطار ، على زيادة حرارة الأرض 

لذا فان إزالة الغطاء النباتي بفعل الرعـي الجـائر يتسـبب فـي تفكـك التربـة 
وبالتــالي تعريتهــا وزيــادة ســرعة الريــاح وانســياب المــاء علــى ســطح الأرض وتقــل 

  .المياه الجوفية وتقل خصوبة التربة 
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  طرق مكافحة التصحر  
 الإجراءات المقترحة لمكافحة التصحر  
 أستخدام الأساليب الحديثة  
 وسائل المواجهة لأخطار تدهور التربة  
  طرق مواجهه التصحر الناتج عن نقـص

  الموارد المائية
  طرق مواجهة التصحر الناتج عن نقـص

  الغطاء النباتي 
 السياسات العلاجية لمكافحة التصحر  

  

  

  

  

  

  

التخفيف من 
لتصحراخطر
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  : طرق مكافحة التصحر

تـــوفير قاعـــدة  إن عمليـــة التصـــحر تعتمـــد فـــي طـــرق مكافحتهـــا علـــى
 معلوماتية واسعة عن كل ما يترتـب عـن حدوثـه ويسـاعد فـي ظهـوره وهـذا يشـمل

لمعلومــات المناخيــة كدرجــة الحــرارة والبخــر والنــتح الحصــول علــى معلومــات عــن ا
الريـاح وأيضـا الحصـول علـى معلومـات كافيـة عـن الغطـاء النبـاتي وحالـة  وسـرعة

والمحاصــيل التــي تــزرع بهــا إذا كانــت أرض زراعيــة وكميــات  التربــة وخواصــها
وعــدد الحيوانــات وحمولتهــا علــى المرعــى وأعمــال  الأســمدة الكيماويــة والمبيــدات

العمراني ومـدى التعـدي علـى الأراضـي الزراعيـة  ة والبنية الأساسية والتوسعالتنمي
إنتاجيتها نتيجـة القيـام بأسـاليب الزراعـة  مع مدى جودة الأراضي الزراعية ومعدل
للمـدن ومعرفـة نسـبة السـكان إلـى نسـبة  الغير محافظة على التربة وهجـرة السـكان
ناعات التـي يعتمـد عليهـا السـكان والص الموارد المتاحة علاوة على معرفة الحرف

بالموارد المتاحـة عـلاوة علـى التـزام  المحليين ومدى تأثيرها على مستوى الاحتفاظ
البحثية لدراسـة هـذه الظـاهرة ووضـع  وتكاتف جميع الوزارات والمؤسسات والمراكز

  .الحلول العملية لسبل مكافحتها

ـــأثير  فيجـــب رفـــع ـــدو عـــن مـــدى ت ـــين والب ـــة وعـــى الســـكان المحلي عملي
المحســــوب وتحميــــل المرعــــى فــــوق طاقتــــه  الاحتطــــاب و الرعــــي الجــــائر غيــــر

، و إعــادة زراعــة النباتــات  الاسـتيعابية ومــا يلــزم العمــل مــن تنظــيم عمليــة الرعــي
محليـــة ســـريعة النمـــو  والشـــجيرات الرعويـــة الملائمـــة وإكثارهـــا واســـتنباط أنـــواع
والحيوانات مـع  تات الرعويةوالتعويض مما يقلل من الخلل الحادث بين نسبة النبا

وقــف  الالتــزام بمنــع تحويــل الأراضــي البريــة والمراعــى إلــى أراضــى زراعيــة مــع
 النزوح العمراني إلى الأراضي البرية و العمل على التوسـع فـي إنشـاء المحميـات
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 الطبيعية والحدائق الوطنية مع سن القوانين والتشـريعات التـي تحفـظ هـذه المـوارد

 .الغالية

 أخرى العمل على التوسع فـي انتشـار زراعـة مصـدات الريـاح ومن جهة

والتــــي لهــــا دور رئيســــي فــــي التقليــــل مــــن تــــأثير التصــــحر خاصــــة فــــي الأراضــــي 
  .من التجمعات السكانية الزراعية والقريبة

حقيقيـا نتيجـة تعرضـها  أما بالنسـبة للأراضـي الزراعيـة والتـي تواجـه مأزقـا
والكيماويـات والمبيـدات  غير المرشد للأسـمدةللانجراف والتعرية نتيجة الاستعمال 

المــادة  وعمليــات الــري الســطحي المهــدرة للميــاه وســوء الصــرف مــع قلــة تعــويض
العضــوية بإضــافة الأســمدة والمخصــبات العضــوية والحيويــة ممــا يســتلزم الاتجــاه 

اســتعمال الــنظم الحديثــة فــي الــري والزراعــة العضــوية أو الاســتخدام المقــنن  إلــى
كيماوية والمبيدات صديقة البيئة مع تجريم كـل مـن يخـالف ذلـك ومحاربـة ال للمواد

الأراضـي والمراعـى مـع العمـل علـى تثبيـت الكثبـان الرمليـة بـالطرق  التعـدي علـى
إقامة مجتمعات بيئيـة فـي الصـحراء مـع الحـد مـن اسـتنزاف  المختلفة والاتجاه إلى

دة كالبيوجـاز والشمسـية بـدلا اسـتخدام الطاقـة الجديـ الموارد الطبيعيـة والاتجـاه إلـى
الحيوانـات والاعتمـاد علـى المحاصـيل العلفيـة  مـن الاحتطـاب وإنشـاء مـزارع تربيـة

المراعــى البريــة ممــا يقلــل مــن تــأثير  الزراعيــة الأخــرى بــديلا عــن الاعتمــاد علــى
  .وطأة التصحر

مظهر خطير جداًّ من مظاهر التدهور البيئي،  –كما رأينا  –إن التصحر 
تكتشف أعراض التصحر في وقت مبكر، وتعالج في وقت مبكر أيضاً، فإذا لم 

فقد يبلغ الأمر درجة يستحيل معها علاجه، ومن ثم يجب مراقبة البيئة في 
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والإدارة . الأراضي الجافة لكي يمكن تقويم ظروف البيئة والتنبؤ بما سيحدث لها
ن الدولة الجيدة هي أفضل طريق للتخفيف من حدة التصحر وخطره، ولكي تضم

مراقبة دقيقة للأحوال الطبيعية السائدة في البيئة عليها أن تنفذ خطة وطنية 
   .متعددة التخصصات

ولم تدخر الدول في أنحاء العالم جهداً لمكافحة التصحر، ومع أن      
التعاون العالمي مفيد ولازم في هذا المجال فينبغي أن تأخذ برامج مكافحة 

بان الاحتياجات الفردية لكل دولة من الدول، فما التصحر مع أخذها في الحس
ينطبق على دولة متقدمة ربما لا يفي باحتياجات دولة في طريق النمو، لأن 
البرامج لمكافحة التصحر لا تأخذ في حسبانها الخصائص الطبيعية للبيئة 
فحسب، بل تهتم أيضاً بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدولة، 

هنا يعتمد نجاح البرنامج على مستوى الوعي البيئي والمقدرة الاقتصادية  ومن
   .والخبرة التقنية للدولة، وكذلك درجة خطر التصحر

رغم إدراك خطورة التصحر،إلا ان وسائل مكافحته في بلداننا العربيـة لـم تـرق 
بعــد إلــى مســتوى التهديــد ،الــذي يمثلــه علــى شــتى الأصــعدة البيئيــة والاقتصــادية 

لـــذا بـــات مـــن الضـــروري إعطائهـــا . والاجتماعيـــة والحضـــارية والسياســـية والأمنيـــة
وتتطلب مكافحة التصحر وضع خطط واضحة .مكان الصدارة في خطط التنمية 

المعــــالم تتضــــمن أهــــداف مباشــــرة تتمثــــل فــــي وقــــف تقــــدم التصــــحر واستصــــلاح 
نــاطق الأراضــي المتصــحرة واخــرى تشــمل إحيــاء خصــوبة التربــة وصــيانتها فــي الم

ويتطلب الأمر تقويم ومراجعـة الخطـط بصـورة مسـتمرة لتلافـي .المعرضة للتصحر
ما هو غيـر صـالح ونظـرة بعيـدة المـدى وإدارة رشـيدة لمـوارد البيئـة الطبيعيـة علـى 
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مع الأخذ في الاعتبار عدم .جميع المستويات وتعاون عربي وإقليمي ودولي فعال
  .وجود حلول سريعة لهذه المشكلة 

  :ت المقترحة لمكافحة التصحرالإجراءا

ن تختلف وسائل مكافحة التصحر مـن قطـر إلـى آخـر بـاختلاف أويمكن 
مسببات وسرعة التصحر والرؤية لهذه المشكلة ولكن هنـاك أوجـه شـبه فيمـا بينهـا 

  :يمكن إدراجها بصورة عامة تحت النقاط الآتية

ـــي - ـــذي يعـــ المســـح البيئ ـــة لـــلأرض ال د المقدمـــة الهـــادف لتقـــدير الطاقـــة الحيوي
الضرورية لأي خطـط تسـتهدف مكافحـة التصـحر إذ ان غيـاب قاعـدة للمعلومـات 

ولإنجـــاز هـــذه المهمـــة . البيئيـــة يضـــاعف مـــن صـــعوبة التنبـــؤ بالأوضـــاع البيئيـــة 
ـــة التصـــحر وتطـــوير محطـــات الأرصـــاد  ـــة فـــي مراقب ـــم والتقني يتطلـــب اعتمـــاد العل

لمعلومــات فيمــا بينهــا علــى الجويــة وزيــادة عــددها ورفــع مســتوى التنســيق وتبــادل ا
  .الصعيد العربي والدولي لرصد التقلبات الجوية

 والتخفيف من الرعي الجائر وتنمية المرعى عن طريق  إدارة الرعي : 

o  وذلك لحماية المواقع المتدهورة والتخفيف من الرعي الجائر  :المسيجات
 . 

o  ابيــة نشــر وتوزيــع ميــاه الأمطــار علــى أراضــى المرعــى بعمــل العقــوم التر
 .الكنتورية 

o  وذلـك بزراعـة الأراضـي المتـدهورة ببـذور بعـض : زراعة أراضي المرعـى
النباتــات الرعويــة والتــي تــؤمن منــاطق متشــابهة بيئيــا مــع المنــاطق المــراد 

 . زراعتها أو إنمائها 
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  وذلك بضبط حركة : تنظيم عملية الرعي على جميع أراضي المرعى
 : نيا عن طريق الحيوانات داخل المرعى زمانيا ومكا

o  تقســيم أراضــي المرعــى إلــى منــاطق ذات دورات رعويــة حيــث يرعــى فــي
 .منطقة وتحمى منطقة أخرى  

ـ تنظـيم حركـة انطـلاق الحيوانـات إلـى المرعـى وذلـك لتجنـب الرعـي المبكـر الـذي 
 . يقضي على النباتات قبل اكتمال نموها 

o منهاوذلك بعدة طرق  محاولة إيقاف وتثبيت الكثبان الرملية:  

  وذلك بإنشاء حواجز عمودية على اتجاه الرياح ومن : الطرق الميكانيكية
 : هذه الطرق 

فهنـــاك العديـــد مـــن النباتـــات التـــي لهـــا القـــدرة : الحـــواجز النباتيـــة  )١
فالتشـجير هـو الأفضـل فـي عمليـة التثبيـت  .على تثبيت الرمـال 

ـــة المناســـبة مـــن حيـــث ،  ولكـــن لابـــد مـــن اختيـــار الأنـــواع النباتي
الطول والتفـرع وقـوة الجـذور ومقاومـة الضـر وف البيئيـة القاسـية 

 . 

وهذه باسـتخدام الحـواجز السـاترة مـن الجـدران : الحواجز الصلبة  )٢
 . أو جذوع الأشجار القوية والمتشابكة مع بعضها البعض 

مثــل مشــتقات الــنفط وتكــون علــى شــكل  : ـ الطــرق الكيميائيــة ب 
ن لهــذه الطريقــة لهــا أخطــار مثــل رذاذ يلتصــق بالتربــة الســطحية ولكــ

 .تلوث التربة والمياه والتأثير على النباتات 
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  ــة وحمايتهــا وذلــك بحســن اســتغلال هــذه المــوارد  : صــيانة المــوارد المائي
  . وترشيد استخدامها واستخدام الطرق الحديثة في الري 

  :أستخدام الأساليب الحديثة

خاصـة فيمـا ، المختصين عليها وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب  
يتعلق بمكافحة التصحر مثل نظام الاستشعار عن بعد والتصوير الجـوي وتحديـد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــاطن الأرض    . تواجــــــــــــــــــــــــــــــــــد الميــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الجوفي
ـ إيجـــاد جمعيـــات ومراكـــز بحـــوث متخصصـــة فـــي مجـــال مكافحـــة التصـــحر  ٥

  . وتمويل المشاريع والأبحاث ذات العلاقة 

المــواطنين خاصــة المــزارعين و أصــحاب المواشــي  ـ نشــر الــوعي البيئــي بــين ٦
  والرعاة 

حمايــة الغابــات إذ يجــب أن تبقــى الغابــات محافظــة علــى توازنهــا الحيــوي  -
المسؤول عن خصوبة التربة وذلـك بمنـع قطـع الأشـجار بصـورة عشـوائية 
ويبدو ان حمايـة الغابـات وإعـادة تشـجيرها كأسـلوب لمكافحـة التصـحر لا 

 .في الأقطار العربية تزال في طور التجربة

بالحــد مــن توســع هـــذا ) المعتمــدة علـــى الأمطــار(ترشــيد الزراعــة البعليــة  -
النوع من الزراعة تجاه الأراضي الأقـل ملائمـة مـن ناحيـة كميـة الأمطـار 

 .إ ذ ان هذا التوسع يؤدي إلى تدهور التربة و النظام البيئي.الساقطة 

الــة إعــداد معينــة مــن ترشــيد الرعــي عبــر تحديــد طاقــة المراعــي علــى إع -
ويـرى الجغرافـي بيتـر هكــت . الحيوانـات لتلافـي تعريضـها للتلـف والتــدمير

Peter Haggett  ان إراحــة أراضـــي الأعشــاب و الرعـــي الـــدوري
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وإضافة السماد إلى دورة المواد المغذية تعتبر وسائل للتعامـل مـع مشـكلة 
وهنــــاك تجــــارب ناجحــــة فــــي مجــــال صــــيانة المراعــــي .الضــــغط الرعــــوي

لطبيعية وتنميتهـا كمـا فـي سـوريا وتـونس والسـعودية والإمـارات وليبيـا إلا ا
 .انها تحتاج إلى المزيد من التطوير والتوسيع

ترشــيد اســتخدام الميــاه مــن خــلال اتبــاع وســائل ري وصــرف اكثــر فعاليــة  -
ــــري بــــالتنقيط والــــرش وتقنــــين الميــــاه المســــتخدمة حتــــى لا يــــؤدي  مثــــل ال

 .تملح التربةالإفراط في استخدامها إلى 

استخدم وسائل اكثر فعالية لوقف تعرية التربة و منع العوامل التي تسرع  -
فيهـــا وتثبيـــت الرمـــال المتحركـــة للوصـــول إلـــى اســـتزراعها لتحويلهـــا إلـــى 

 .عنصر منتج

الحـــد مـــن معـــدلات نمـــو الســـكان العاليـــة مـــن خـــلال اتبـــاع بـــرامج تنظـــيم  -
رامج مثـل إنجـاز تحـولات الأسرة وتفعيل دور العوامـل التـي تعـزز هـذه البـ

اجتماعيــة واقتصــادية ورفــع مســتوى التعلــيم والخــدمات الصــحية لأنــه دون 
 .ذلك تبقى فعالية تنظيم الأسرة محدودة

نشر وتعميق الوعي البيئي على مستوى الحكومات والجماهير إذ يلاحـظ  -
أن البنيــة المؤسســاتية لازالــت لا تســمح بمســاءلة صــانعي القــرار مــن قبــل 

والتأكيـد علـى .والمجموعات الأهلية المعنية بالحفاظ على البيئـة الجماهير
 .العلاقة التكاملية بين البيئة السليمة والتنمية الدائمة

إنشاء مؤسسات تهتم بالمحافظة على البيئة مثل ما أقدمت عليه السـلطة  -
الجديــدة فــي العــراق بإنشــاء وزارة البيئــة التــي ســيكون لهــا تــأثير مهــم فــي 

حر مــن خــلال تنســيق جهودهــا مــع الــوزارات الأخــرى مثــل مكافحــة التصــ
  . وزارة الزراعة 
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تحســـين إنتاجيـــة الأراضـــي فـــي المنـــاطق المتـــأثرة بالتصـــحر مـــع صـــيانة   )أ 
 . الموارد الأرضية والمائية وإدارتها بصورة مستدامة 

تحسين الظـروف الإقتصـادية لسـكان المنـاطق المتـأثرة مـن خـلال وضـع   )ب 
ـــى استئصـــال شـــأفة الفقـــر وترســـيخ تمســـك ســـكان هـــذه  بـــرامج تهـــدف إل
المنـــاطق بمـــواطنهم بإقامـــة مشـــاريع إنتاجيـــة بديلـــة تتماشـــى مـــع أهـــداف 

 . مكافحة التصحر 

تنســــــيق الأنشــــــطة القائمــــــة الخاصــــــة بإتفاقيــــــة مكافحــــــة التصــــــحر مــــــع   )ج 
 . ت الدولية الأخرى ذات الصلة الإتفاقيا

تثمـــــين مكاســـــب تنفيـــــذ هـــــذه الاســـــتراتيجية وآثارهـــــا نتيجـــــة دمجهـــــا فـــــي   )د 
الاســتراتيجية العامــة للدولــة وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالتنميــة المســتدامة أو 

 . التنمية الريفية المتكاملة 

تعزيــز دور المــرأة فــي جميــع أنشــطة البــرامج مــع التأكيــد علــى مشــاركة    )ه 
المحليـــــة والتنظيمـــــات لشـــــعبية ومســـــتعملي الأراضـــــي فـــــي المجتمعـــــات 

  . تصميم المشاريع ونفيذها وتقييمها 

وحتى يكون لخطة مكافحة التصحر بلوغ أهدافها لا بد من أن تنطلق من 
  : لمفاهيم الرئيسية التالية 

ـــدهور المـــوارد الطبيعيـــة ، والعمـــل علـــى  - ١ تفهـــم دور التقلبـــات المناخيـــة فـــي ت
 . من تأثير الجفاف  تفادي آثارها والحد

 . الإدارة السليمة والاستثمار الأمثل للموارد المائية  - ٢

 . المحافظة على التربة وصيانتها من جميع عوامل التدهور  - ٣

 . المحافظة على الغطاء النباتي وتحسينه وتحديد أفضل طرق استثماره - ٤
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ثـل تهئية جميع الظروف اللازمة لجل الإنسان مؤهلاً لتحقيـق الاسـتثمار الأم - ٥
  . للأنظمة البيئية 

وفيما يلي أهم الوسائل التي ترتكز عليها خطة مكافحة التصحر الوطنيـة لتحقيـق 
  : أهدافها في المجالات المختلفة 

  : في مجال التربة: أولاً 

  : تقوم استراتيجية مكافحة التصحر في مجال لتربة على المحاور التالية 

التربة التي نفذت في سورية إنشاء قاعدة للمعلومات تضم جميع دراسات 
منــــــذ الخمســــــينيات وتصــــــنيفها ، وتوزيــــــع ملخصــــــات عــــــن تلــــــك الدراســــــات إلــــــى 
المؤسسات المعنية بالموضوع لتوفيرها للمخططين والباحثين والمنفذين ، وتحاشـياً 

ويعـد اسـتكمال . لتكرار تنفيـذ الدراسـة الواحـدة أو المشـروع مـن أكثـر مـن مؤسسـة 
ســتوى الــوطني اللبنــة الأساســية وحجــر الزاويــة فــي أي مثــل هــذه القاعــدة علــى الم

اســـتراتيجية ، واعتمـــاداً عليهـــا يمكـــن وضـــع البـــرامج أو اســـتكمالها فـــي المجـــالات 
  : التالية

  : حصر الأراضي وتنفيذها في المناطق الزرعية حسب التسلسل التالي

  . الأراضي البعلية -  ب       .الأراضي المروية - أ 
  . الغابات اضيأر  -  د      .أراضي المراعي - ج

تركيــز الجهــود علــى استصــلاح الأراضــي ومكافحــة تملــح التــرب وإعــادة 
تأهيــل الأراضــي المستصــلحة وإدارتهــا، ووضــع التنبــؤات عــن تطــور الملوحــة فــي 
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مشاريع الاستصلاح القائمة أو المستقبلية في ظل ظروف الإنتاج الراهنة أو وفقـاً 
بمــا فــي ذلــك إعــادة اســتعمال ميــاه الصــرف لنمــاذج مقترحــة قابلــة لتطبيــق العملــي 

الزراعــي فــي استصــلاح الأراضــي المالحــة أو ريَهــا ، وكــذلك الــتكهن بانعكاســات 
تلـــك التطبيقـــات علـــى الظـــروف البيئيـــة والاجتماعيـــة والاقتصـــادية بهـــدف تحقيـــق 

كمـــا يجـــب إيـــلاء الاهتمـــام الـــلازم بـــإدارة . تنميــة مســـتدامة لأراضـــي الاستصـــلاح 
  . ية المنتشرة يصورة واسعة في مشاريع الري في حوض الفرات المناطق الجبس

نظــراً للتوســع المضــطرد فــي رقعــة الأراضــي المرويــة والتــأثيرات الإيجابيــة 
ـــاج الزراعـــي ومـــردوده أو التـــأثيرات  ـــادة الضـــخمة فـــي الإنت ـــك مـــن خـــلال الزي وذل

وبخاصــة  الســلبية المتمثلــة بالضــغط الشــديد علــى المــوارد المائيــة الجوفيــة المحــددة
غير المتجددة ، فإنه يجب إيلاء عناية فائقة للإدارة المستدامة للأراضـي المرويـة 
، ولترشيد اسـتعمال الميـاه فـي الـري ، وتحسـين إنتاجيـة الأراضـي المرويـة بجميـع 

  . الوسائل الرشيدة تحقيقاً لتنمية زراعية اجتماعية اقتصادية مستدامة

مـــن مســـاحة الأراضـــي % ٧٥الي ونظـــراً لأن الزراعـــة البعليـــة تشـــغل حـــو 
الزراعيــة وتســهم بتــأمين الجــزء الأعظــم مــن محاصــيل الحبــوب والبقــول التــي تعــد 
المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي ، وتوفير الطاقة اللازمـة للتغذيـة البشـرية 

  . والحيوانية فإنه من الضروري زيادة الاهتمام

افحة انجراف التربة بوعيـه انة التربة بمفهومها الواسع بما في ذلك مكيص
الريحـــي والمـــائي ،ووضـــع بـــرامج المشـــاريع الهادفـــة إلـــى الحـــد مـــن تـــدهور التـــرب 
وصيانة خصوبتها ومقدرتها الإنتاجية ، ووضـع خـرائط لتـدهور الأراضـي وأشـكال 
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ذلــك التــدهور ودرجاتــه ، ســواءً المتعلــق منــه بــالإنجراف أو بــالتملح أو بــالتلوث أو 
  .بغيرها من الأسباب 

ـــــدرتها  ـــــة ومق ـــــرة بخصـــــوبة الترب ـــــة المزروعـــــات بدرجـــــة كبي ـــــرتبط إنتاجي ت
من الإنتاج الزراعي % ٣٠الإنتاجية ، ويسهم التسميد المتوازن بزيادة تقدر بنحو 

، ومــن هنــا يجــب وضــع المعــادلات الســمادية التــي تقــوم علــى التــوزن بــين أســمدة 
كمــا . كــل الإهتمــامالعناصـر الكبــرى والصــغرى ويجـب أن يــولى التســميد المتـوازن 

يجــب التشــديد علــى اســتعمال الأســمدة العضــوية بمختلــف أشــكالها ومنهــا الأســمدة 
الخضراء نظراً لفقر الترب السورية بالمادة العضوية مـن جهـة ولـدورها الفعـال فـي 
الحفـــاظ علـــى التربـــة مـــن جهـــة أخـــرى ، وتقليـــل اســـتعمال الأســـمدة المعدنيـــة كلمـــا 

  . أمكن ذلك 

يـة المـدخلات الزراعيـة فـي الزراعـة المكثفـة ولاسـتعمال نظراً لضـخامة كم
المياه غير التقليدية في الري والبدء في استعمال الحمأة الناتجة عن معالجة ميـاه 
الصــرف الصــحي ، فإنــه لابــد مــن مراقبــة تلــوث التــرب وتــأثير ذلــك فــي المنتجــات 

  . الزراعية وصحة الحيوان والإنسان والبيئة عموماً 

  :هة لأخطار تدهور التربةوسائل المواج

  غدقلتا طرمواجهة خ ئلساو ) ١(

ري أساســــية مــــن  لةســــيكو اد علــــى اســــتخدام الميــــاه الجوفيــــة تمــــعالاد يعــــ  
هامة لحدوث عملية التغدق كما سبق الإشارة إليها ولتجنب هـذا الخطـر ل الالعوام
ري جديدة تكون  ةكق إنشاء شبريط عن رىأخل ري ائن الاعتماد على وسملابد 
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شــــية التــــي يمكــــن املها المنــــاطق المتطرفــــة عــــنا ، أمــــنهــــر النيــــل  نا مــــهــــرجمخ
إجــراء دراســات لــزم لتوســع فــي اســتخدامها يا انمكــاســتخدام الميــاه الجوفيــة بهــا ولإ

  :هيدرولوجية تتناول الآتي

 ت الحاملة للمياهاالطبيعية والهندسة للطبق اصخو ال.  
 ـــــــة الخاصـــــــة بالمســـــــاميةعـــــــالما ـــــــة للطبقـــــــات فانوال ملات الهيدروليكي ذي

ميــــات الميــــاه ك ابحســــالجيولوجيــــة وتحليــــل مناســــيب الميــــاه الجوفيــــة و 
 .المتحركة بالخزانات الجوفية

 تصــريف الأمــان للخــزان وهــو  حســابالمــائي للخــزان الجــوفي و  نزاتــلاا
التصـــريف المســـتديم الـــذي يمكـــن اســـتنزافه مـــن الخـــزان بصـــفة مســـتمرة 

ــ كفــاءة الخــزانأثــر ضــار علــى  فاأن تكــون لهــذا الاســتنز ن بــدو   ىوعل
 .الاستغلال الاقتصادي له

 ــأثيرات علــى هيدرولوجيــة الميــاه لاا فــيلأخــذ ا نكــمي عتبــار أن هنــاك ت
كـــة الهيدرولوجيـــة الأفقيـــة للميـــاه بـــين الحر الجوفيـــة بالوجـــه القبلـــي مثـــل 

  .المياه الجوفية ونهر النيل

  :مواجهة خطر تملح التربة الزراعية  ئلساو ) ٢(

ئل المناســبة لمواجهــة خطــر تملــح التربــة عــن طريــق د الوســاحديــت كــنيم  
  :الطرق الآتية 

ة معينة بالأراضي الزراعية حتى يتم غسل التربـة تر ع سمكية لفر مزا إنشاء
ــت م نباتــات ملحيــة يمكنهــاداتخاســ . لاحمــالأ مــن التربــة مــن الأمــلاح مثــل  يصخل

حـاث بتت الأبثأ ثيح   Atrialexspysعة نباتات مو مجو  Halo Phytesنبات 
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ص التربــة مــن لــالزراعيــة أن تلــك النباتــات مــن أفضــل الأنــواع التــي يمكــن أن تخ
  .عيةاأثناء زراعها مرة واحدة بالرقعة الزر % ٢٥بمقدار  حالأملا

م الزراعيـــة المتـــأثرة بـــالأملاح ثـــم القيـــا الأراضـــيم بقايـــا عضـــوية بداتخاســـ  
ـــة الزراعـــةبغ ـــة قبـــل عملي ـــدة علـــى.ســـيل الترب الأراضـــي  وقـــد أجريـــت تجـــارب عدي

ح اوقد ثبـت نجـ ةيو بالأملاح ، حيث تم إضافة بقايا عض رةة والرملية المتأثيالطين
  .ك التجارب وأظهرت النتائج الآتيةلت

الأولــى عــن الحــد ســيل كبيــر فــي ملوحــة التربــة خــلال دورة الغ اضخفــأن
  ) .سم/ملليموز٤(الحرج للملوحة 

ــ رمليــة بأنهــا تزيــد قــش الأرز إلــى الأراضــي ال فةضــاإ ةاســدر الج نتــائت دل
ـــاءة الغســـيل حيـــث ســـجلت قيمـــاً  ـــىأمـــن كف ـــد إضـــافة الســـماد  عل ممـــا ســـجلته عن

نـد إضـافته بالأراضـي الطينيـة فقـد سـجلت قيمـاً أفضـل عـن القـيم ع ماينالعضوي ب
ســجلت عنــد إضــافة قــش الأرز بتلــك الأراضــي ، ومــن الحلــول التــي يمكــن لتــي ا

ت لاربــة الملحيــة كمحــاو تينيــة إلــى القــل المــواد الطنمواجهــة خطــر الــتملح بأنــه يــتم 
  .أخميم ركزمطقة العيساوية شرق نم للاستصلاح الزراعي كما في

ــــة للزراعــــة فــــوق الخــــزان إجــــب يجــــ راء حصــــر تصــــنيف للأراضــــي القابل
قـــدير مســـاحات الـــدرجات المختلفـــة منهـــا ، وتقـــدير مـــا ه لتالجـــوفي أو القريبـــة منـــ

  .وفية جلاداً على المياه اميمكن استصلاحه منها اعت

  :الرياح سطةاجهة تعرية التربة الزراعية بو او م ئلساو ) ٣(
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  :بواسطة الرياح عن طريق بةتر اللتغلب على مشاكل تعرية ا كنيم  

الأرضـي لمكونـات التربـة نـاء مقاومة التربة للأنجراف عن طريـق تحسـين البة ادزي
 & Chepilm 1953مــن البــاحثين مثــل  رةد أظهــرت نتــائج كثيــقــالزراعيــة ول

Pasak 1974 ، مكونـــات التربـــة الزراعيـــة التـــي تكـــون أقطارهـــا أكبـــر مـــن  أن
تستطيع أن تقاوم الانجراف بواسطة الريـاح إلـى حـد كبيـر كمـا أن   يمترملل ٠.٨٤

ملليمتـر لا يمكـن حملهـا بواسـطة  ٤من  بري تكون أقطارها أكتأحجام الرواسب ال
وح مـــا بـــين راتتــت معـــدلاولــذلك يجـــب إضــافة مكونـــات الطفلــة ب ة ،دالريــاح الســـائ

 لزيــــادة مقاومــــة الأراضــــي% ٢ســــماد العضــــوي بمعــــدلات لا عمــــ%  ١٠ – ٢.٥
 ةمليــة لعمليــات التعريــة بواســطة الريــاح ، وهــذا يــؤدي إلــى تكــوين إرســابات كبيــر الر 

 أنمــا كالمــواد يحتــاج إلــى ريــاح شــديدة ،  كلــيــات انتقــال تملالحجــم ممــا يجعــل ع
ــادة قــدرتها علــى الء قــاب وجــود مــواد كبيــرة الحجــم يــؤدي إلــى تربــة رطبــة نتيجــة زي

  .الاحتفاظ بالماء مما يقلل من فاعلية الرياح

 ةراعـــــة النبـــــات الطبيعـــــي بـــــأطراف الأراضـــــي الرمليـــــة الهامشـــــيز  كـــــنيم  
 يت هـاعملية سـفي الرمـال ، وأنسـب هـذه النباتـ نم هذا يقللو  للأراضي الزراعية

  Pimus btuteaالنوبر البروتي 

ة الريـــاح عـــن طريـــق زراعـــة حـــزام شـــجري بالأراضـــي ســـرعل ليـــتقيمكـــن 
 عيــة ، حيــث تقــوم بتــوفير الحمايــة الكافيــة لســطح التربــة مــن التعريــة ، والحــدلزراا

ة ر أعلــى ســطح الأرض ثــم هبوطهــا ممــا يفقــدها القــد هــا إلــىفعمـن ســرعة الريــاح ةد
لوســيلة واضــحة تمامــاً ومــؤثرة ا ذههــ ى النحــت ونقــل المفتتــات ، وتبــدو فعاليــةلــع

الرمــــال التــــي تهــــدد  بحجـــزإلـــى جانــــب ذلــــك تقــــوم ) ٤٦(بمنطقـــة الدراســــة لوحــــة 
  .الأراضي الزراعية بالتصحر
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رك بقايــا النباتــات بالأراضــي الزراعيــة ، ويــتم ذلــك أثنــاء الحصــاد تــ كــنيم
ــــي ال ــــك المــــواد العضــــوية ع مــــارثأو جن ــــىالشــــجرية وتعمــــل تل ــــة مات ل ســــك الطبق

وتقلـل مـن درجــة  يــة ،هـا مـن التعريـة الهوائالسـطحية للتربـة ، وبالتـالي علــى حمايت
  .ظة عليهافحرارة التربة مع زيادة نشاط البكتيريا في التربة والمحا

  :المواجهة لخطر تجريف التربة الزراعية ئلساو ) ٤( 

ظـــاهرة تجريـــف الأراضـــي الزراعيـــة لإنتـــاج الطـــوب الأحمـــر تمثـــل  لزاتـــ لا     
ي لتــا )١(عاتريتشــاللــى الــرغم مــن صــدور والإنتــاج الزراعــي ع ةتربــلخطــراً يهــدد ا

م كان لابد من البحث عن وسـائل بديلـة مختلفـة يمكـن ث منو  ،ة ليعمالتجرم هذه 
الطـوب الأسـمنتي ، الطـوب الطفلـي ل لأحمـر التقليـدي مثـاأن تحل محل الطـوب 

  .، الطوب الرملي

  
                                                 

 

اظ حفـسـاس بالرقعـة الزراعيـة والممجلس الشـعب بشـأن التشـريعات الخاصـة بعـدم ال اتار قر   )١
  . ١٩٨٣على خصوبتها لسنة 

ت انـك يـاالمالك أو الحائز أ ريالمصري على تحذ نانو قمن ال ١٥١مادة الص تن -
  .صفته بترك الأرض غير منزرعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة

كــل مــن يملــك أو يحــوز أو يشــتري أو يبيــع أتربــة متخلفــة  أن ١٥٤ مــادةلا صنتــ -
  .وسيطاً يعتبر مخالفاً ل الأراضي الزراعية أو يتدخ من تجريف

انون أو الشــروع فيهــا قــلاهــذا  نمــ ١٥٤،  ١٥١كــل مــن يخــالف مــادتي ب اقــيع -
بغرامة لا تقل عـن عشـرة آلاف جنيـه ولا تزيـد عـن خمسـين ألـف جنيـه و  بسلحبا

  .بتعدد المخالفاتوبة وتتعدد العق
لمخالفــات فــي إذالــة ابتخصــيص خصــيلة رســوم الغرامــة مــن  ١٥٨مــادة الص تــن -

اعيــــة ر الز  ت وإعــــادة الخصــــوبة للأراضــــي المجرفــــة وتحســــين الأراضــــيفــــاالمخال
  .الإنتاج الزراعية ادزيالمشروعات التي تؤدي إلى  ليوتمو 
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  -: الموارد المائيةطرق مواجهه التصحر الناتج عن نقص 

. د المائية من أخطـر أسـباب التصـحر علـى الإطـلاق يعتبر نقص الموار 
وقــد أصــبحت الحاجــة ملحــة لإعطــاء هــذا الموضــوع الأهميــة التــي يســتحقها مــن 

  . التخطيط، لتدعيم الموارد المائية والمحافظة عليها وترشيد استثمارها 

ونبــين فيمــا يلــي أهــم الإجــراءات والمحــاور التــي تقــوم عليهــا اســتراتيجية 
  : في مجال تنمية الموارد المائية  مكافحة التصحر

اســتخدام مــنهج الإدارة المتكاملــة للمســاقط المائيــة لجميــع المــوارد المائيــة  - ١
 . بهدف حمايتها واستخدامها ) غطاء نباتي  –مياه  –تربة (

حصر وتقيـيم للمـوارد المائيـة بشـكل مسـتمر لزيـادة المعرفـة علـى مسـتوى  - ٢
 . الأحواض المائية 

ية بشكل يتناسب مع المـوارد المائيـة المتاحـة خاصـة وضع الخطة الزراع - ٣
 . للزراعات الصيفية واعتماد أسلوب الري التكميلي للزراعات المطرية 

متابعة تطوير واستثمار شبكات الرصد المائي السطحي والجوفي بهـدف  - ٤
 . تحديث الموازنات المائية للأحواض 

ية لأسـس تحـديث إدخال نظام التليمتري الذي هو أحـد المكونـات الأساسـ - ٥
وبرمجة وأتمتة القياسـات المائيـة وأحكـام الرقابـة والإشـراف والإدارة عليهـا 
لما له من أهمية فـي إتاحـة اتخـاذ القـرار الصـحيح عـن الميـاه مـن خـلال 
البيانـــات الدقيقـــة والســـريعة عـــن مناســـيب وكميـــات ونوعيـــة الميـــاه وذلـــك 

جميـــع المواقـــع بإنشـــاء شـــبكة اتصـــالات وأجهـــزة قيـــاس أتوماتيكيـــة علـــى 
 . الأساسية على الأنهار والبحيرات وأقنية الري والينابيع ومآخذ الآبار 

o b e i k a n d l . c o m 



 

تحديث وصيانة شبكات الري والشـرب بهـدف رفـع كفاءاتهـا والعمـل علـى  - ٦
 . تامين جميع مستلزمات مشروعات الري والصرف والآبار 

العمــــل علـــــى الاســــتفادة القصـــــوى مــــن جميـــــع المــــوارد المائيـــــة المتاحـــــة  - ٧
  : صة وبخا

  : جمع مياه الأمطار  -١-٧

وذلك باستخدام جميع الطرق التي تؤدي إلى الاستفادة من مياه الأمطـار 
كمــا أصــبح . ، ســواء بإقامــة الســدود أو بالتوســع باســتخدام تقانــات حصــاد الميــاه 

ضروريا البدء بدراسة إمكانية جمع مياه الأمطار في الجبال الساحلية لـدرء خطـر 
  . ة الأحواض المائية واستخدامها في مشاريع الري السيول ودعم تغذي

  : الاستمطار  -٢-٧

يجب العمل على تعميم هذه التقنية في الأوقات والمناطق التي يمكن أن 
مـــع التركيـــز علـــى المنـــاطق المهـــددة مثـــل الباديـــة .يكـــون فيهـــا اســـتخداما مجـــديا 

  . والمناطق الهامشية 

  : في الري استخدام المياه الجوفية المالحة  -٣-٧

وذلــك بعــد إجــراء الدراســات اللازمــة لتحديــد منــاطق ومجــالات ومعــدلات 
اســـتخدامها ، مـــع التركيـــز علـــى اســـتخدام ميـــاه حـــوض الباديـــة فـــي تنميـــة الباديـــة 

  . ومراعيها المتدهورة 
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التوسع في إقامة محطات معالجـة الميـاه سـواء ميـاه الصـرف الصـحي أو  -٤-٧
لمياه المرافقة للنفط واسـتعمالها فـي الـري أو الصـناعة المياه العادمة للمصانع أو ا

يـــــة مرويـــــة لتحســـــين البيئـــــة أو فـــــي تغذيـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة أو إقامـــــة مشـــــاريع بيئ
  . وحمايتها

اســـتمرار البحـــث عـــن مصــــادر ميـــاه غيـــر تقليديــــة مثـــل التحليـــة وقطــــف  -٥-٧
  . رطوبة الهواء حينما يكون نلك مجديا و اقتصاديا 

التي تحفظ المياه سـواء فـي التربـة أو فـي الخزانـات المائيـة ، أو اتباع الطرق  -٨
  : تخفيف فقد الماء من الناحية الاقتصادية للعمل على تعميمها ونذكر منها 

وقـد شـاع . استخدام الأغطية المهادية لتخفيف التبخر مـن سـطح التربـة  -١ -٨
  . ائج ممتازة استخدام البلاستيك لهذا الغرض في الزراعات المروية وأعطى نت

تخفيــف التبخــر مــن الســطوح المائيــة ، وذلــك بنشــر مــواد خاصــة علــى  – ٢– ٨
  . السطوح المائية غير ضارة لجميع الأحياء أو استخدام مواد صلبة لهذا الغرض 

يوجد طـرق ميكانيكيـة وكيميائيـة تسـتخدم لتخفيـف الفاقـد مـن الميـاه عـن  -٣ – ٨
  . لاحتفاظ بالماء طريق الرشح وزيادة قدرة التربة علة ا

تخفيــف الفقــد عــن طريــق النبــات باســتنباط أو إدخــال أصــناف و أنــواع  – ٤– ٨
  . على ذلك مثل زراعة كاسرات الرياحملائمة أو استخدام التقنيات التي تساعد 

وتنفيــذ مــا ) رشــح  –رش  –تنقــيط ( تعمــيم اســتعمال أســاليب الــري الحديثــة  -٩
حقــق مبــدأ ترشــيد اســتهلاك المــوارد المائيــة ، أقرتــه الحكومــة فــي هــذا الصــدد بمــا ي
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وتشـــجيع ذلـــك عـــن طريـــق مـــنح القـــروض لتمويـــل اســـتبدال طـــرق الـــري القديمـــة 
  . بشروط مناسبة وتسهيلات كافية 

  : وفي مجال المناخ يجب العمل على  -١٠

العمــل علــى توســيع شــبكة الأرصــاد الجويــة الحاليــة وتحــديثها ، بحيــث  -١ –١٠
  . قطر تغطي جميع مناطق ال

بنـــاء قاعـــدة للبيانـــات المتاحـــة ليصـــار إلـــى الاســـتفادة منهـــا فـــي جميـــع  –٢ –١٠
المجالات التطبيقية للمنـاخ ، وتحـديث الأطلـس المنـاخي الزراعـي ليغطـي مـا بعـد 

  .  ١٩٧٦عام 

إجــــراء دراســــات معمقــــة علــــى تــــأثير الريــــاح والعواصــــف فــــي عمليــــات  -٣ –١٠
  . انجراف التربة 

هيـل الكـوادر اللازمـة للتنبـؤات المناخيـة القصـيرة والبعيـدة العمل على تأ –٤ –١٠
  المدى  

  : الغطاء النباتي  طرق مواجهة التصحر الناتج عن نقص

يعتبــر الغطــاء النبـــاتي المــرآة الأوضـــح التــي تعكـــس حالــة التصـــحر وتأثيرهــا فـــي 
فإننـا  ،ونظراً لتعدد محاور الغطاء النباتي والتنوع الحيـوي . البيئة والتنوع الحيوي 

ســـنذكر فيمـــا يلـــي أهـــم الإجـــراءات الواجـــب تضـــمينها اســـتراتيجية المحافظـــة علـــى 
الغطـــاء النبـــاتي مـــن التـــدهور بشـــكل عـــام ثـــم سنســـتعرض بعـــض التـــدابير الهامـــة 

  : المتعلقة بالغابات والمراعي بشكل خاص 
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  : في مجال الغطاء النباتي بشكل عام  -١

ء النبــاتي لمتابعــة التغيــرات الطارئــة إجــراء الدراســات المتنوعــة علــى الغطــا -١-١
  . وإنشاء بنك للمعلومات خاص بالغطاء النباتي والتنوع الحيوي 

رسم خرائط للمجتمعـات النباتيـة السـائدة تعتمـد علـى العلاقـة بـين النباتـات  -٢-١
  . والظروف البيئية ، لاستخدامها في رسم سياسات الاستثمار وبرامج التطوير

ة اســــــتثمارية علــــــى مســــــتوى القطــــــر ، ترتكــــــز علــــــى رســــــم خريطــــــة بيئيــــــ -٣-١
  . الخصائص المحلية والميزة النسبية 

صون المـدخرات الطبيعيـة وتنظيمهـا وفـق الـنظم العالميـة الحديثـة خاصـة  -٤-١
  . في المناطق المهددة، واستصدار التشريعات اللازمة لذلك 

روات الحيويــة المحافظــة علــى التنــوع الحيــوي مــع الاســتخدام المســتدا م للثــ -٥-١
  . وإصدار القوانين والتشريعات الداعمة لذلك 

التوســـع فـــي إقامـــة محميـــات بيئيـــة نوعيـــة فـــي منـــاطق الغابـــات والمراعـــي  -٦-١
للحفاظ على الحياة البرية بشـكل عـام الأنـواع المهـددة بـالانقراض بشـكل خـاص ، 

  . ولتحقيق أهداف خاصة بتطوير وتنمية الغابات أو المراعي 

امــة محميــات وحــدائق وطنيــة ســياحية مصــحوبة بمنشــآت خدميــة بهــدف وكــذلك إق
  . التنمية الاجتماعية 
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أو خـارج المكـان  in situإقامـة مجمعـات وراثيـة متعـددة فـي المكـان عينـه  ٧-١
ex- situ  للمحافظــة علىــا الاصــول ) محميــات المحــيط الحيــوي ( وإنشــاء شــبكة

  . الوراثية

المحليــة المزروعــة والبريــة والعمــل علــى  حصــر ودراســة الانــواع والأصــناف ٨-١
تحسينها ونشر زراعة الصالحة منها ، وتخصيص مساحات في البيئات المناسـبة 
لزراعـــة الأســـلاف البريـــة ذات الميـــزة النســـبية ، والعمـــل علـــى إنشـــاء بنـــك وراثـــي 

  . الأنواع النباتية بالتعاون بين الجهات المختصة 

لتنظـــــيم اســـــتثمار الأنـــــواع البريـــــة ذات  وضـــــع القـــــوانين والأنظمـــــة اللازمـــــة ٩-١
ـــة الاســـتهلاكية  ـــة ( الأهمي . مـــع تشـــجيع اســـتزراعها) صـــناعية  –طبيـــة  –غذائي

  . وخطر زراعة النباتات المعدلة وراثياً ما لم تثبت سلامة وأمن استخدامها 

  : في مجال الغابات  -٢

الي مـــن تلعـــب الغابـــات الـــدور الرئيســـي فـــي صـــيانة التربـــة وتخصـــيبها، وهـــي بالتـــ
وللمحافظــة علــى الميــزة البيئيــة للغابــات يجــب . أنجــع طــرق الوقايــة مــن التصــحر 

أن تهـــدف خطـــط حمايتهـــا وتطويرهـــا الـــى المحافظـــة علـــى التـــوازن الحيـــوي لهـــذه 
الغابـات وذلــك باتبــاع الطـرق العلميــة والسياســات الإداريـة والتشــريعية والفنيــة التــي 

  . اية البيئةتمنع تدهور الغابات وتعزز دورها في حم

وبالإضــافة الــى الإجــراءات التــي تتضــمنها السياســة الحراجيــة المعمــل بهــا حاليــاً ، 
فإننــا نبــين فيمــا يلــي أهــم النقــاط الواجــب أخــذها بالاعتبــار لتنميــة الثــروة الحراجيــة 

  : السورية 
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تعميــق دور الغابــة باتجــاه تحقيــق الأمــن الغــذائي إلــى جانــب حمايــة البيئــة  -٢-١
تكامــل الزراعــي الحراجــي ، والحراجــي الرعــوي ، والحراجــي الرعــوي عــن طريــق ال

  . الزراعي 

اجــراء الدراســات الهادفــة إلــى تعــدد الأنــواع النباتيــة فــي الغابــة بالقــدر الــذي  ٢-٢
تســمح بــه الأهــداف الاقتصــادية مــن اســتثمار الغابــات وذلــك مــن أجــل المحافظــة 

  . على خصوبة التربة وزيادة استقرار الغابة 

تدعيم نظم وإجراءات حماية الغابات من جميع طرق الاعتداء عليهـا والتـي  ٣-٢
  : كانت ولازالت سبباً في تدهورها وبخاصة 

  تنظيم عمليات القطع بما يحافظ على توازن الغابة  - أ

مكافحــــة الحرائــــق والوقايــــة منهــــا بجميــــع الوســــائل الضــــرورية مــــن تشــــريعات -ب
للازمــة ، وفــرق الإطفــاء المدربــة ، مــع صــارمة ومراصــد كافيــة وشــبكات الطــرق ا

مراعــــاة طــــرق الوقايــــة الحيويــــة والميكانيكيــــة مــــن نشــــوء الحرائــــق عنــــد التشــــجير 
  . الاصطناعي 

ــــى  -ج ــــز عل ــــة ، مــــع التركي ــــرامج مكافحــــة علمي ــــات وفــــق ب مكافحــــة آفــــات الغاب
  . المكافحة الحيوية والمتكاملة للمحافظة على سلامة البيئة 

الغابات بحيـث يتحقـق الاسـتثمار الأمثـل للغابـة وتتـوفر  تنظيم الرعي في – ٤-٢
الحمايــة والرعــي الجــائر وذلــك بــإجراء دراســات لتحديــد الحمــولات الرعويــة وفتــرات 

  . الرعي ونوعية الحيوانات التي يسمح برعيها في الغابة 
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زيــادة المســاحات الحراجيــة فــي القطــر عــن طريــق تــدعيم خطــط التحــريج  -٥-٢
أهـداف محـددة تنمويـة وذات أثـر هـام فـي مكافحـة التصـحر  الاصطناعي لتحقيق

  : مثل 

ـــــق التشـــــجير الاصـــــطناعي بالأشـــــجار  - تحســـــين المراعـــــي الطبيعيـــــة عـــــن طري
  . والشجيرات الرعوية 

  . التشجير الحراجي لإنتاج الأخشاب  -

  . التشجير بكاسرات الرياح لمنع الإنجراف الريحي وحماية البساتين  -

لحراجيـــة ضـــمن الاراضـــي الزراعيـــة لتحقيـــق التكامـــل الزراعـــي إدخـــال الأتربـــة ا -
  . الغابوي 

  . التشجير الحراجي لتثبيت الكثبان الرملية  -

ــــــات  - التشــــــجير الحراجــــــي فــــــي المتنزهــــــات والحــــــدائق وهــــــوامش الطــــــرق والغاب
  . الاصطناعية المتعددة الاهداف البيئية والاجتماعية 

نـواع النباتيـة الغابيـة وخاصـة المقاومـة إجراء المزيد من الدراسات على الأ -٦-٢
  . للجفاف لتقدير مدى صلاحيتها للبيئة المحلية 

  : برامج تنمية وصيانة المراعي الطبيعية -

إعـــادة النظـــر فـــي النظـــام الرعـــوي وحقـــوق اســـتثمار المراعـــي الســـائدة  -١-٢-٣
حيــث أصـــبحت الحاجـــة ملحـــة إلـــى وجـــود نظـــام إداري وفنـــي واقتصـــادي متكامـــل 
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ك فيـــه المســـتثمرون ويتفـــق معـــه حمايـــة وتنميـــة المراعـــي ، مـــع الأخـــذ بعـــين يشـــار 
ـــائج التـــي فرزتهـــا التجـــارب الســـورية العديـــدة للتشـــريعات والمشـــاريع  ـــار النت الإعتب

  . والبرامج الجارية في هذا المجال لتعميق ايجابياتها وتلافي سلبياتها 

  : لمياً وهذا يتطلب توفير المعلومات والبيانات الصحيحة والموثقة ع -٢-٢-٣

إجراء دراسـات لتحديـد أعـداد الحيوانـات وتوزعهـا وتركيـب قطعانهـا واحتياجاتهـا  -
  . الغذائية تحت ظروف المراعي الرعوية

دراســة تركيــب الغطــاء النبــاتي الــراهن وتحديــد مراحــل تــدهور هــذا الغطــاء فــي  -
أسس علميـة المناطق المختلفة لتحديد طرق علاج التدهور حسب المناطق ووفق 

 .  

تقدير إنتاج المراعي فـي المواقـع المختلفـة وتحديـد القيمـة الغذائيـة لهـذا الإنتـاج  -
  . لتحديد الحمولات الرعوية واستخدامها في تنظيم الرعي 

هــذا ولا يخفــى أن معظــم النباتــات المتعلقــة بثــروات الباديــة وفعالياتهــا وخاصــة  -
دقيقـــة وترصـــد أخطاؤهـــا مـــن ســـنة  حيواناتهـــا وغطائهـــا النبـــاتي هـــي بيانـــات غيـــر

  . لأخرى 

  : طرق تنمية وتجديد المراعي الطبيعية  – ٣ – ٣

ولا بــد مــن إجــراء . تتبــع طــرق عديــدة لتنميــة وتطــوير وتجديــد المراعــي الطبيعيــة 
الدراســــات الحقليــــة والاســــتفادة مــــن الخبــــرات المتاحــــة محليــــاً او خارجيــــاً لاختيــــار 

  . المحلية أنسب الطرق التي تلائم المراعي 

o b e i k a n d l . c o m 



 

  : وفيما يلي أهم الطرق الشائعة لهذا الغرض 

  : تنظيم الرعي  – ١ – ٣ – ٣

وهـــي الطريقـــة الأفضـــل والأهـــم لتطـــوير المراعـــي فـــي المواقـــع التـــي مـــا زالـــت فـــي 
مراحل تدهورها الأولية او المتوسطة، وفيه يتم تنظيم الرعي بحيث يسمح للغطـاء 

  . سوى تنظيم وشروط الرعي  النباتي بتجديد نفسه بدون تدخل مباشر

ويتوقف نجاح هذه الطريقة على الدقة في اختيـار نظـام الرعـي والتقيـد بـالحمولات 
ـــام والرعـــاة واقتنـــاعهم بجـــدوى  ـــة ونظـــام الحمـــى ، ومـــدى فهـــم مربـــي الأغن الرعوي
النظام لذلك يكون من الضـروري قيـام نظـام الحمـى علـى أسـاس مشـاركة المـربين 

  . ر المحميات في نظام إدارة واستثما

  : استزراع المراعي  – ٢ – ٣ -٣

  : سواء بالبذر أو الشتل وفي هذه الحالة يجب 

توســيع دائــرة البحــث والدراســات لأنــواع نباتيــة جديــدة مناســبة للظــروف المحليــة  -
  . ومقاومة الجفاف 

تأمين مستلزمات الإكثار والزراعة والإنبات ، ولكل مـن هـذه المراحـل مشـاكلها  -
  . حتاج إلى دراسة وحلول جذرية التي ت

  . وضع برنامج رعي مناسب للمساحات المزروعة -
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  : عمليات الخدمة الزراعية  – ٣ – ٣ – ٣

أثبتــت الدراســات إمكانيــة تطــوير بعــض المراعــي عــن طريــق الخــدمات الزراعيــة 
كالتسميد وتصلح مثل هذه الإجـراءات للتطبيـق فـي المراعـي المنتشـرة فـي منـاطق 

ولكن هذه المراعي تحتـاج إلـى حصـرها وتقيـيم . ر الأولى والثانية والثالثة الاستقرا
  . إنتاجها ودراسة تربها واحتياجاتها 

  : طرق تخفيف الضغط على المراعي  – ٤ – ٣

ــــاج  – ١– ٤ – ٣ العــــودة إلــــى نظــــام اســــتخدام المنطقــــة الهامشــــية كمنطقــــة لإنت
  . المحاصيل العلفية المطرية والمروية 

إدخــــال المحاصــــيل العلفيــــة فــــي الــــدورات الزراعيــــة فــــي المنــــاطق  -٢ – ٤ – ٣
القريبة من المراعي أو التوسـع فـي زراعـة الأعـلاف اعتمـادا علـى المـوارد المائيـة 

  . المتاحة في البادية بعد أن تثبت صلاحيتها لذلك 

ــــات الصــــالحة لتغذيــــة  – ٣ – ٤ – ٣ وضــــع الخطــــط اللازمــــة لاســــتثمار المخلف
رها فـــــي الحقـــــول وتحضـــــيرها ومعاملتهـــــا باســـــتخدام التقنيـــــات الحيـــــوان ومنـــــع هـــــد

المناســــبة لزيــــادة كثافتهــــا وتســــهيل نقلهــــا وتحســــين قيمتهــــا الغذائيــــة واســــتخدامها 
  .. لتخفيف الضغط على المراعي 

التوسع الأفقـي والرأسـي فـي إنتـاج الأعـلاف الخضـراء وذلـك عـن  – ٤ – ٤ – ٣
ف المحلية والتوسع في الزراعـات طريق إدخال أصناف جديدة ، وتحسين الأصنا

المختلفــة واتبــاع الطــرق الســليمة فــي حفــظ هــذه الأعــلاف وزيــادة كفــاءة الاســتفادة 
  . منها 
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تحســــين الكفــــاءة الإنتاجيــــة للأنــــواع الحيوانيــــة وترشــــيد اســــتهلاك  – ٥ – ٤ – ٣
ـــادة فـــي  ـــة للحيوانـــات ممـــا يحقـــق الزي ـــة الفعلي الأعـــلاف وفـــق الاحتياجـــات الغذائي

  . مع تحسين الكفاءة التحويلية للأعلاف  الإنتاج

وضــع الــنظم الكفيلــة بالاســتفادة مــن المخلفــات الصــناعية كمــواد  – ٦ – ٤ – ٣
علفيـــة بتجهيزهـــا وفـــق مواصـــفات مناســـبة للاســـتخدام منعـــا لتلـــوث البيئـــة وتـــوفيراً 

المذابح ، المسالخ ، المفـاقس ، مصـانع العصـائر ومصـانع : للموارد العلفية مثل 
  . الخ ...ية الأغذ

تطـــوير صـــناعة الأعـــلاف لتســـهم فـــي تحقيـــق الاســـتخدام الأمثـــل  -٧ – ٤ – ٣
  . للموارد العلفية

منع رعي حيوانات اللحم في المراعي الطبيعية ونقلها إلى مراكـز  – ٨ – ٤ – ٣
للتســـمين بعـــد الفطـــام مباشـــرة واعتمـــاد نظـــم التغذيـــة التـــي تحقـــق ترشـــيد اســـتهلاك 

  . نباتات المراعي 

تشــجيع تربيــة الإبــل والحيوانــات البريــة وتحســين طــرق الاســتفادة  – ٩ – ٤ – ٣
  . منها لأهميتها في عملية التوازن البيئي في المراعي الطبيعية 

  : في مجال التعاون والتوعية والإعلام : رابعا 

نظراً لتعدد وتنوع الفعاليات والمشاريع الجاريـة فـي مجـال مكافحـة التصـحر 
ابعــــة لهـــا ، فقـــد أصــــبح مـــن الضـــروري إيجــــاد صـــفة محكمــــة وتعـــدد الجهـــات الت

للتنســـيق بـــين هـــذه الجهـــات والفعاليـــات لمنـــع الإزدواجيـــة والتـــداخل فـــي الأهـــداف 
وتحقيـــق التنســـيق وتبـــادل الخبـــرات بمـــا يـــوفر الوقـــت والإمكانـــات اللازمـــة لتحقيـــق 
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أهــــداف هــــذه الفعاليــــات ، كمــــا أصــــبح مــــن الضــــروري التنســــيق والتعــــاون بــــين 
ســـات والهيئـــات والمنظمـــات ذات العلاقـــة بالتربيـــة والعـــلام والتوعيـــة لتكامـــل المؤس

الخطط والبـرامج المتعلقـة بالتربيـة البيئيـة والـوعي البيئـي وتطـوير المنـاهج والكتـب 
  . المدرسية و الجامعية لتستوعب التعريف بأهمية مكافحة التصحر 

وتحقيــق هــدف تنميــة ولتحقيــق هــدف التعــاون بــين المؤسســات والــوزارات المعنيــة 
الـــوعي البيئـــي وتعميـــق مـــداخل التربيـــة البيئيـــة فـــي مختلـــف مراحـــل التعلـــيم يجـــب 

  : العمل على 

إحــــداث هيئــــة عليــــا لمكافحــــة التصــــحر توكــــل إليهــــا مهمــــة وضــــع وتنســــيق  -١
  .السياسات 

ــيم الأساســي والثــانوي فــي مختلــف المســتويات وتضــمينها  -٢ تطــوير بــرامج التعل
  . مفهوم التصحر 

إعداد مصفوفات مفاهيم التربية البيئية في مجال التصحر ومكافحته للمرحلة  -٣
  . الثانوية وتعزيزها في الكتب المدرسية الجديدة

رحـــــلات ومعســـــكرات ونـــــوادي ( التوســـــع بالنشـــــاطات التربويـــــة خـــــارج الصـــــف-٤
  ). وأمثالها 

فـي  إعداد دروس تعليمية وتخصيص برامج إعلامية إذاعية وتلفزيونيـة تسـهم -٥
  . التعليم البيئي والتوعية في مجال مكافحة التصحر
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إعـــداد مشـــروعات تعليميـــة مشـــتركة فـــي مجـــال مكافحـــة التصـــحر تـــربط بـــين  -٦
التعليم داخل المدرسة والنشـاطات العمليـة خـارج المدرسـة وتطـوير التوعيـة البيئيـة 

  . عن طريق المعلوماتية

لـــوعي البيئـــي لـــدى الســـكان تعزيـــز دور التـــدريب والإرشـــاد فـــي رفـــع مســـتوى ا -٧
  . مع التركيز على مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. وخاصة لدى النساء 

نشـر المعـارف والمعلومـات ونتـائج البحـوث العلميـة المتعلقـة بالبيئـة ومكافحـة  -٨
  . المحلية من هذه المعارف والخبراتالتصحر بطريقة تؤمن استفادة المجتمعات 

ادر القائمة على إدارة وتنفيذ المشاريع الجـاري تنفيـذها فـي تأهيل وتدريب الكو  -٩
  . جميع المجالات التنموية وخاصة في مجال البيئة ومكافحة التصحر

توجيــه البحــوث العلميــة فــي الجامعــات والمراكــز البحثيــة لإعطــاء الأولويــة  -١٠
  . للمشاكل المتعلقة بالتنمية ومكافحة التصحر

  : ماعية والاقتصادية في المجالات الاجت: خامساً 

إن العمــل علــى تحســين الوضــع الاقتصــادي للســكان يرتكــز بصــورة أساســية علــى 
تنمية المجتمعات المحلية وإشراكها في المخططات الراميـة إلـى مكافحـة التصـحر 

 .  

  

  : وللتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتصحر يجب العمل على 
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ـــ – ١ ـــة لإدارة المـــوارد الحـــد مـــن شـــأفة الفقـــر عـــن طري ق وضـــع البـــرامج المتكامل
الطبيعية، وتخفيف الضغط عن هذه الموارد بخلق فرص عمل للسكان مـن خـلال 

  . مشاريع التنمية المنسجمة مع البيئة 

نقل التكنولوجيا الملائمة للبيئة واستخدام الطاقة البديلة المتجـددة كلمـا أمكـن  – ٢
  .ذلك 

علية للسكان في جهود وبرامج مكافحة التصـحر تعزيز وتشجيع المشاركة الف – ٣
.  

إشـــراك المـــرأة وتعزيـــز دورهـــا فـــي النشـــاطات والعمليـــات الإنتاجيـــة والحياتيـــة  – ٤
  . وإقامة مشاريع اقتصادية نسوية 

التخفيــف مــن الآثــار الســلبية الاجتماعيــة والاقتصــادية والتصــدي لمشــكلات  – ٥
  . الهجرة الناجمة عن التصحر والجفاف 

تحسين أساليب الإغاثة والإنذار المبكـر وتـوفير الإمـدادات الغذائيـة والمائيـة  – ٦
اللازمــة فــي حــالات الجفــاف ، وتــوفير المــوارد الماليــة اللازمــة لتــأمين الاســتقرار 

  .لسكان المناطق المتضررة 

وضــــع بــــرامج للمنــــاطق المعرضــــة للتصــــحر والمتــــأثرة بــــه لتــــوفير الخــــدمات  –٧
ل علــــى تنظــــيم الأســــرة بمــــا يكفــــل قــــدرتها علــــى الثبــــات الصــــحية المناســــبة والعمــــ

  . والاستقرار 
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  : في المجال التشريعي : سادساً 

إن التشريع هو الإطار الذي يكفل تنفيذ سياسات وبرامج التنمية المسـتدامة 
للمـــوارد الطبيعيــــة ، وبقــــدر مــــا تكــــون التشــــريعات علميــــة ومنســــجمة مــــع أهــــداف 

قهـا تطبيقـاً دقيقـاً بقـدر مـا تكـون السياسـات والبـرامج التنمية ، وكذلك الالتزام بتطبي
  . أكثر فعالية في تحقيق أهدافها والمجتمعات أكثر تحفيزاً وقابلية للتطور 

وبقدر الحاجة إلى إصدار بعض التشريعات ذات العلاقة المباشرة أو غيـر 
ــــى تعــــديل وتطــــوير التشــــريعات الموجــــودة  المباشــــرة بالتصــــحر ، توجــــد حاجــــة إل

نها المفاهيم الحديثة لتنمية وتطوير المجتمعات كما توجـد حاجـة أكثـر إلـى لتضمي
  . احترام التشريعات ودقة تنفيذها ووضع كافة الإمكانات اللازمة لذلك 

وفيمـا يلـي أهــم المجـالات التـي بــات مـن الضـروري تحــديث تشـريعاتها أو إصــدار 
  : تشريعات جديدة خاصة بها 

  . القانون البيئي . ١

  ار التشريعي للمخطط التنظيمي لاستعمالات الأراضي الإط. ٢

  . التشريعات المائية وتحديث ما يلزم منها . ٣

  . قانون تنظيم الصيد بحيث يغطي الأحياء المائية والبرية . ٤

إصدار التشـريعات اللازمـة لوقـف الزحـف العمرانـي باتجـاه الأراضـي الزراعيـة . ٥
  . أينما كانت 
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ينية تفصيلية لكل من التربـة والغطـاء النبـاتي والمـوارد وضع خرائط علمية ب -٢-
المائيـــة والميـــزة النســـبية وتحـــديث المتـــوفر منهـــا وبمقـــاييس مناســـبة تغطـــي القطـــر 

  . وتحقق الغاية المنشودة

إعادة النظر فـي تقسـيم الأراضـي لسـورية إلـى منـاطق زراعيـة وفـق أسـس  -٣-١
  . بينية علمية سليمة

الأراضــي بمختلــف أشــكاله ووضــع الأســس العلميــة تقــدير درجــات تــدهور  -٤-١
  . المناسبة لذلك

تقييم الأراضـي الزراعيـة علـى أسـاس قـدرتها الإنتاجيـة وتحديـد المعـادلات  -٥-١
  . السمادية اللازمة لكل محصول حسب خصوبة التربة للمناطق المختلفة

رهـــا دراســـة إمكانيـــة اســـتخدام الميـــاه غيـــر التقليديـــة فـــي الـــري وتوضـــيح أث -٦-١
  . البيئي مع التركيز على المناطق الجافة والمعرضة للتصحر

تحديــد المقننــات المائيــة للأنــواع النباتيــة المحليــة حســب المنــاطق البيئيــة  -٧-١
  والمناخية 

  . تحديث الموازنة المائية للأحواض وتجديد المرجع والأطلس المناخي -٨-١

ديــد المنــاطق الملائمــة حصــر وتقيــيم وتحــديث منشــآت حصــاد الميــاه ،وتح -٩-١
  . لإقامة مشاريع حصاد المياه
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إجراء دراسات معمقة فـي مجـال إدخـال واسـتنباط أو اسـتزراع ألنـواع أو  -١٠-١
الأصــناف ضــمن سياســة تطــوير وتنميــة الغطــاء النبــاتي لتحقيــق هــدف الوصــول 

  . إلى أنواع ملائمة للبيئة المحلية

راضــــي الزراعيــــة فــــي مقاومــــة دراســــة أثــــر الأحزمــــة الحراجيــــة حــــول الأ -١١-١
  . الجفاف

حصــر وتصــنيف الغطــاء النبــاتي فــي المراعــي الطبيعيــة وتحديــد القيمــة  -١٢-١
  . الغذائية للنباتات الرعوية

إجراء الدراسات لتحديد أفضل النظم الرعوية لمناطق المراعـي الطبيعيـة  -١٣-١
تحقيــق التكامــل المختلفــة وأفضــل الــنظم الزراعيــة للمنــاطق الهامشــية والعمــل علــى 

  . بين هذه النظم ضمن إطار التكامل الحيواني والنباتي في التنمية المستدامة

دراســـة الســــلوك الرعــــوي والإحتياجــــات الغذائيــــة والخصــــائص الإنتاجيــــة  -١٤-١
  . للحيوانات الرعوية تحت ظروف المراعي الطبيعية

ــــــد طــــــ -١٥-١ ــــــة وتحدي ــــــات كمــــــوارد علفي ــــــة اســــــتخدام المخلف رق دراســــــة إمكاني
  . استخدامها وتحسين قيمتها الغذائية

  . إصدار كتاب آخر يشمل الأنواع النباتية المهددة بالإنقراض -١٦-١

  . إحداث مركز بحوث علمية لمكافحة التصحر -١٧-١

  : المشاريع المقترحة في الخطة الوطنية لمكافحة التصحر  – ٢

o b e i k a n d l . c o m 



 

  :السياسات العلاجية لمكافحة التصحر

ت التصــحر الناتجــة عــن تــدهور الغطــاء النبــاتي العمــل علــى وقــف عمليــا .١
 .بالإضافة إلى حماية الأراضي 

 .الزراعية من طر التصحر ومسبباته .٢

دراســـة مســـببات وتحديـــد ميكانيكيـــة وشـــدة التصـــحر فـــي الأردن مـــن أجـــل  .٣
 .وضع الحلول العلمية المدروسة 

 .الكفيلة لتحقيق الغاية المنشودة .٤

صــــحر وإيجــــاد أفضــــل الســــبل حمايــــة الأراضــــي الزراعيــــة مــــن خطــــر الت .٥
 .لاستغلال المياه السطحية ورفع

 .كفاءة استخدامها في تحسين خصوبة التربة ووقف تدهور الغطاء النباتي .٦

تطـــوير قـــدرة المراعـــي علـــى الإنتـــاج عـــن طريـــق حمايـــة النباتـــات الرعويـــة  .٧
 .وتكثيرها من خلال وجود مشاتل

 .تشجير الأراضي وحمايتها من التصحر .٨

شـــعبي للأخطـــار الناجمـــة عـــن الممارســـات الخاطئـــة التـــي زيـــادة الـــوعي ال .٩
 .وذلك عبر وسائل الإعلام تؤدي إلى تسارع عملية التصحر

حمايــة الأحيــاء البريــة مــن نبــات وحيــوان مــن أخطــار الزحــف الصــحراوي  .١٠
 .في تلك المناطق والمحافظة على التوازن البيئي

دنيـــة وتنميـــة المســـاهمة فـــي تحســـين وتطـــوير البيئـــة المحليـــة للباديـــة الأر  .١١
 .فيها الثروة الحيوانية وتطوير المراعي

اســتغلال مواقــع مكــاب النفايــات التــي تــم إغلاقهــا لزراعتهــا وتحويلهــا إلــى  .١٢
 .متنزهات وحدائق عامة

o b e i k a n d l . c o m 



 

استغلال مياه محطات التنقية في جميع أنحاء المملكة من أجـل عمليـات  .١٣
 . التحريج ومكافحة التصحر

ث وعقـــد النـــدوات التـــي لهـــا علاقـــة إصـــدار النشـــرات والدراســـات والأبحـــا .١٤
 .بمكافحة التصحر

التعاون مـع جميـع المؤسسـات المحليـة والعربيـة والعالميـة التـي تعمـل فـي  .١٥
 .مجال حماية البيئة 

 .تبني المشاريع المقترحة والإشراف عليها وتوفير الدعم اللازم لها .١٦

  :هداف المؤسسات القائمة للحد من التصحرأ

، واستصـــلاح الارض المتصـــحرة واســـتعادة منـــع ووقـــف وامتـــداد التصـــحر .١
 .انتاجيتها حيثما امكن ذلك

احياء خصوبة الارض والمحافظة عليها في حدود الامكانيات البيئية في  .٢
المنــاطق الجافــة وشــبه الرطبــة وغيرهــا مــن المنــاطق المعرضــة للتصــحر 

  .بهدف رفع مستوى معيشة سكانها

  :خطة الامم المتحدة لمكافحة التصحر

م نظمـت الأمـم المتحـدة مـؤتمرًا دوليًّـا لمكافحـة التصـحر، ١٩٩٤ في عـام
وأوصــت بإيجــاد تعــاون دولــي لمكافحتــه، كمــا أوصــت الــدول المتعرضــة للتصــحر 
والجفاف بإعداد برامج تكـون أهـدافها التعـرف علـى العوامـل المسـاهمة فـي عمليـة 

ف مــن حــدة التصــحر واتخــاذ الإجــراءات المناســبة لمكافحتــه والوقايــة منــه والتخفيــ
  :وينبغي أن تحتوي هذه البرامج على. آثار الجفاف
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أســاليب لتحســين مســتوى قــدرات الــبلاد مــن حيــث علــوم الأرصــاد والطقــس  .١
 . والمياه ومن حيث التنبؤ بجفاف قادم

  . بـــــرامج لتقويـــــة اســـــتعداد الـــــبلاد لمواجهـــــة وإدارة إصـــــابة الـــــبلاد بالجفـــــاف .٢
 . زين والتسويقتأسيس نظم لتأمين الغذاء بما في ذلك التخ

مشاريع بديلة لكسب الرزق مما قد يوفر لأصحاب الأراضـي وسـائل بديلـة  .٣
 . لمصادر دخولهم في حالة إصابة أراضيهم بالجفاف

 . برامج الري المستدام من أجل المحاصيل والمواشي معًا .٤

 . برامج لتعليم الأساليب الملائمة للزراعة  .٥

تقويـة إمكانـات البحـث  . هامختلفـة للطاقـة وحسـن اسـتغلال تطوير مصـادر .٦
 . العلمي والتدريب في البلاد في مجالات التصحر والجفاف

 . برامج تدريب للحفاظ على الموارد الطبيعية والاستغلال المستدام لها .٧

تــوفير التــدريب المناســب والتكنولوجيــا المناســبة لاســتغلال مصــادر الطاقــة  .٨
يــــل مــــن اســــتخدام البديلــــة، خاصــــة المصــــادر المتجــــددة منهــــا بهــــدف التقل

 . الخشب كمصدر للوقود

تطـــوير منـــاهج الدراســـة وزيـــادة •  . تنظـــيم حمـــلات توعيـــة للمجتمـــع العـــام .٩
توعيـــــة الكبـــــار حـــــول الحفـــــاظ والاســـــتغلال الملائـــــم وحســـــن إدارة المـــــوارد 

اعتمـــاداً علـــى أعمـــال المنتـــدى الـــوطني . الطبيعيـــة فـــي المنـــاطق المصـــابة
لمناقشــــــة الخطــــــة  ٢٠٠١/  ٨/  ٢٣ – ٢٢الأول المنعقــــــد بدمشــــــق فــــــي 

الوطنيــة لمكافحــة التصــحر فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فقــد تــم اقتــراح 
  . العديد من المشاريع الهادفة إلى مكافحة التصحر في سورية 
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وفيمــا يلــي أهــم المشــاريع المقترحــة وبخاصــة فــي المنــاطق الســاخنة التــي تتطلــب 
اد الحلــول المناســبة بهــدف مكافحــة التــدخل الســريع لتحديــد أبعــاد المشــكلة ، وإيجــ

  . التصحر وتخفيف آثار الجفاف في مختلف المناطق السورية 

  - :بعض التوصيات العلماء لمكافحة التصحر

 ,Warren )1977و وارن  Katesوكيــــــتس  Hareاقتــــــرح هيــــــر : أولاً 

pp.342–5 ( أنه ينبغي بـذل الجهـود للتغلـب علـى التصـحر والتخفيـف مـن وطـأة
يــة إلــى أدنــى حــد ممكــن بحيــث لا يصــبح الإنســان أحــد عوامــل عمليــة آثــاره البيئ

التصـحر، وهـم يوصـون باتخـاذ التـدابير الآتيـة فـي مجـال الأرصـاد الجويـة تخفيفــاً 
   :لآثار الذبذبات المناخية

  .الاستفادة من السجلات المناخية الموجودة  - أ 

ية عـن بذل المحاولات للتنبؤ بالاختلافـات المناخيـة الفصـلية وبـين السـنو   -  ب 
  .modellingطريق النماذج 

استخدام الوسائل المتقدمـة للتنبـؤ كصـور الأقمـار الصـناعية علـى سـبيل   - ج 
  .المثال

أو غيــر  Cloud–seedingتعــديل الطقــس عــن طريــق تلقــيح الســحب    -  د 
   .ذلك من الأساليب

أضـــف إلـــى ذلـــك أنهـــم يؤكـــدون أن التصـــحر يمكـــن الســـيطرة عليـــه، إذا مـــا 
ة للأرض، مثل الاعتراف بفكرة المحافظة على الانتاجيـة طبقت مبادئ إدارة سليم

وقدرة العطاء والتحمل لكل ظرف من الظروف الثقافية والبيئية، ومبدأ آخر عبـارة 
عــن تطــوير خطــط اســتخدام الأرض، بحيــث تعــالج النظــام البيئــي لــلأرض الجافــة 
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 كمـــا ينبغـــي أيضـــاً اســـتخدام كـــل مـــورد مـــن مـــوارد الأرض بطريقـــة مناســـبة. ككـــل
فالاستخدام غير السليم لأي مورد من الموارد من شأنه في نهاية الأمر أن يـؤدي 

   .إلى التصحر

نقطـة جـديرة  (   Bowden, 1977, pp. 397–408 )يثيـر بـودين : ثانيـاً 
بالاهتمــــام وشــــائقة للتخفيــــف مــــن خطــــر التصــــحر، فبعــــد مناقشــــته للتصــــحر فــــي 

ة اكتشــف أن المــزارعين فــي بالولايــات المتحــد Great Plainsالســهول العظيمــة 
أنفسـهم مـع بيئـة السـهول العظمـى منـذ التسـعينات   محاولتهم تخفيف الأزمة كيفوا

من القرن التاسع عشر، وكان من نتائج هذا التكيف أن زادت مزارعهم من ناحيـة 
ــــل ســــنة . الحجــــم ــــت أحجامــــاً صــــغيرة ١٨٩٠ولاحــــظ أن أحجــــام المــــزارع قب م كان

تلك المزارع أفلست نتيجة للجفاف الذي حدث سـنة هكتاراً، ومعظم  ٦٥متوسطها 
ونتيجة لذلك حدثت زيادة مطردة في حجـم المـزارع حيـث بلـغ متوسـطها . م١٨٩٠

هكتــاراً، ومــن المتوقــع أن تســتمر أحجــام المــزارع فــي النمــو،  ٢٨٣فــي هــذه الأيــام 
) الثـــورة الزراعيـــة(علـــى ذلـــك  Bowdenوأطلـــق بـــودين . بينمـــا تـــنخفض أعـــدادها

وم على دمج المزارع، وتنبأ بنشاط هذه الحركة عند حـدوث أي جفـاف فـي التي تق
ويصــــبح المزارعــــون فــــي نهايــــة العمليــــة مــــديرين للأمــــوال والــــدولارات، . المســــتقبل

وكثيــر مــنهم ســيتخلى عــن ملكيــة المزرعــة، لتصــبح شــركة أســرية أو مزرعــة تــدار 
يـل عـدد المـزارعين وتوحيد المزارع يحقق عدداً مـن الأهـداف، كتقل. وفق عقد مبرم

وتخفيف الضغط عليهم، وجعل أعدادهم تتسـم بالمثاليـة لإنجـاز إدارة علـى جانـب 
   .كبير من الكفاءة

وتوحيــد المــزارع فكــرة تبشــر بــالخير، فلقــد نجحــت فــي الولايــات المتحــدة، ومــن 
الممكن نقلها إلى أجزاء أخرى من العالم، ولاسـيما فـي العـالم الثالـث، حيـث يمكـن 
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ع شيء من التعديل، فـالمزارعون ينبغـي أن يتملكـوا أسـهماً فـي المزرعـة تطبيقها م
وهنــا بمســاعدة الحكومــة طبعــاً ســتتاح . الكبيــرة، وأن يعملــوا فيهــا فــي الوقــت نفســه

لكــل شــخص فرصــة امــتلاك حصــة فــي المزرعــة، كمــا ســيتاح للنــاس فــرص عمــل 
طيع كثيـــرة، كمـــا ســـيتحلون بدرجـــة أكبـــر مـــن التســـامح بخصـــوص الجفـــاف، فتســـت

المــــزارع ذات الحجــــم الأكبــــر مــــن ســــواها أن تتحمــــل الخســــارة، بينمــــا لا تســــتطيع 
   .المزارع ذات الحجم الأصغر أن تفعل ذلك

برنامجـــاً لمكافحـــة  (Dregne, 1976, pp.17–18)اقتـــرح دريجـــن : ثالثـــاً 
  : التصحر بالدول الفقيرة من أربع شعب

   .ها حتى انتهائهاالالتزام الوطني في البداية لمكافحة التصحر وتتبع - ١
توجيه برامج الإصلاح إلى أحسن المناطق ظروفاً حتـى تتـاح فـرص  - ٢

أفضــل للنجــاح ممــا يشــكل دفعــة للاقتصــاد إلــى الأمــام، فترتفــع بــذلك 
  . معنويات الناس، وتتأكد مشاركتهم في البرامج

   .إنشاء صناعات على نطاق ضيق تعتمد على الزراعة - ٣
   .الاقتصادية والتعليميةالعمل على تحسين القاعدة الوطنية  - ٤

ويؤكـــد دريجـــن أن الشـــعب الأربـــع ينبغـــي تنفيـــذها واحـــدة وراء الأخـــرى، نظـــراً 
   .وعدم إمكان الاستغناء عن إحداها  لأهميتها،

يعتقــــد الكثيــــرون أن التقنيــــة هــــي العــــلاج الأوحــــد لجميــــع المشــــكلات : رابعــــاً 
لحديثـة تعتـوره الكثيـر المتعلقة بالتصحر، ومع ذلك فالاعتماد الكلـي علـى التقنيـة ا

مــن الــزلاّت، بــل نجــده يــؤدي فــي بعــض الأحيــان إلــى التصــحر، بــدلاً مــن تجنبــه، 
مثــــل ســــوء إدارة ميــــاه الــــري، والإســــراف فــــي اســــتغلال الميــــاه الجوفيــــة، وأنظمــــة 
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الصـــرف التـــي تفتقـــر إلـــى الكفـــاءة، والترســـيب والتغـــرين وضـــياع التربـــة الخصـــبة 
الحكمــة، ونقــص الغطــاء النبــاتي، والتحديــد  بســبب أنظمــة الزراعــة التــي تخلــو مــن

   .(Anaya–Garduno 1977, p. 407)   انظر(غير الكافي لموارد المياه 

إن الإدارة السـليمة للأنظمـة البيئيـة بالأراضـي الجافـة مهمّـة جـداً، قبـل تطبيــق 
أي نمـــط مـــن أنمـــاط التجديـــد التقنـــي، فـــالطرق التقنيـــة والمعـــدات التـــي اســـتخدمت 

منــاطق الرطبــة قــد أســهمت فــي التصــحر فــي البيئــات الأكثــر جفافــاً، بنجــاح فــي ال
ولذلك ينبغي الاهتمام بالتقنيـة التقليديـة المحليـة التـي يمكـن بقليـل مـن التعـديل أن 
تكــون أكثــر ملاءمــة مــن التغييــر التقنــي الجديــد بصــورة جذريــة، والســبيل لتحاشــي 

ذي يتعامـــل مـــع النظـــام ســـوء اســـتخدام التقنيـــة هـــو أن نلتـــزم بالأســـلوب البيئـــي الـــ
البيئـــي الجـــاف لكونـــه كـــلاًّ متكـــاملاً، تتفاعـــل عناصـــره فيمـــا بينهـــا علـــى نحـــو مـــن 

   .(United Nations,1977,p.46)التناغم والتماسك 

ولا يمكــن لأي نظــام تقنــي مهمــا بلغـــت درجــة تقدمــه أو اتصــافه بالعمليـــة أن 
ة لنشـــــر المعلومــــــات، يحقـــــق النجـــــاح إلا إذا اهـــــتم بــــــالبرامج التعليميـــــة والتدريبيـــــ

والمحافظــة علــى ســيطرة المجتمــع علــى مــوارده، والعــدل فــي توزيــع هــذه المــوارد، 
وضمان مستويات للمعيشة تتسم بالأمان، والتغلـب علـى معوقـات النشـاط البشـري 

   .(Anaya– Garduno, 1977, p. 407)والحيواني 

 ( Cloudsley–Thompson,1977, p.116 )ويؤكـد كلاودسـلي تمبسـون 
 –أيضـاً  –بأن مشكلة زحف الصحراء هي مشكلة سياسية واجتماعية، كمـا يؤكـد 

أن الحلــول العلميــة معروفــة منــذ عقــود علــى الــرغم مــن أن أي أحــد يعتقــد بإمكــان 
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حل المسألة عن طريق التقنية وحدها، لابـد أن يكـون ممـن يحلقـون فـي عـالم مـن 
   .الأحلام

 تغييــر الطقــس والمنــاخ، حتــى ينبغــي أنــه –أيضــاً  –اقتــرح بعضــهم : خامســاً 
 )أوصـى بـلاك وتـارمي فـي المنـاطق الجافـة ، نتمكن من تخفيف خطر التصـحر

Black & Tarmy,1963)   باسـتخدام الإسـفلت كغطـاء ، حتـى تزيـد الأمطـار
وطبعاً سيكون بيـاض . على أن يرش هذا الغطاء الإسفلتي قرب جسم مائي كبير

albedo   المنــاطق المجــاورة، فتنشــأ تيــارات حمــل هــذا الغطــاء الإســفلتي أقــل مــن
حراري فوق الغطاء الإسفلتي، تشابه على نحو من الأنحاء فعـل الجبـل، إذ يجبـر 
الهـــواء علـــى الصـــعود لأعلـــى، ممـــا يـــؤدي إلـــى التكثـــف وتكـــون الســـحب، فتتـــاح 

  .الفرصة لسقوط الأمطار

وقــد تعرضــت هــذه الفكــرة للنقــد، بــدعوى أنهــا قامــت علــى الحــدس والتــأملات 
   .Glantz, 1977, p. 316)انظر (النظرية، ولم تطبق بعد 

أشار آخرون إلى توزيع غبار الكربون فـي الغـلاف الجـوي فمـن شـأن : سادساً 
الكربون أن يمتص الإشعاع الشمسي في الغلاف الجوي الذي يؤدي إلـى تسـخين 

ومـــن المفتـــرض أن هـــذا المصـــدر الحـــراري يزيـــد مـــن عمليـــة . الهـــواء الـــذي حولـــه
ر فـــــوق المســـــطحات المائيـــــة ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى تكـــــون الســـــحب الركاميـــــة التبخـــــ

 Gray, et. al. 1976,pp. 355–356 )التصــاعدية فــوق ســطح الأرض

ويخشــــى أن يكون لهذه المادة آثـــــار طويلـة الأجـل علـى البيئـة نظـراً لضـرورة   .(
   .( Glantz 1977, p.317 )استخدامها بصورة مستمرة كلما احتيج إليها 
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اقتــرح آخــرون إنشــاء منــاطق ميــاه مفتوحــة فــي الأحــواض المنخفضــة : ســابعاً 
بأفريقيا، لرفع معـدل التبخـر، وإيجـاد مصـدر مـائي يحـدث التبخـر فوقـه، وسـيؤدي 
هذا بطبيعة الحال إلى زيـادة بخـار المـاء فـي الهـواء، غيـر أن المشـكلة تكمـن فـي 

ن فـي العـالم تنطلـق أنه حتى في أشد فترات الجفـاف الـذي قـد يحـدث فـي أي مكـا
. كتــــل مائيــــة ضــــخمة علــــى شــــكل بخــــار مــــاء غيــــر منظــــورة فــــوق رؤوس النــــاس

والسبب الرئيس للجفاف في جميع الأحوال تقريبـاً هـو نقـص العمليـات الديناميكيـة 
 adiabaticالقـــادرة علـــى إنتـــاج الحمـــل الحـــراري الـــذي يســـبب التبريـــد الـــذاتي 

cooling . خطـــوة لا غنـــى عنهـــا لســـقوط أي وبالتـــالي يكـــون تكـــوّن الســـحب أول
 MacDonald, 1962, Quoted in)قــدر مــن المــاء علــى ســطح الأرض 

Glantz,1977 ,pp.32122).   

وجــرب ذلــك  Cloud–seedingيمكــن تعــديل الطقــس بتلقــيح الســحب : ثامنــاً 
وفي الولايات المتحـدة نجـح مشـروع . في عدة دول محققاً قدراً محدوداً من النجاح

فـي زيـادة كميـة   Colorado River Basin Project  وحـوض نهـر كولـوراد
  . (Eagleman,1980, p.. 279)% 30الثلج بنسبة 

و  1961وأجريــــت تذريــــة الســــحب فــــي فلســــطين المحتلــــة خــــلال الفتــــرة بــــين 
فــزادت  silver iodide particlesباســتخدام جزيئــات أيودايــد الفضــة  1965

كانت عليه في فتـرات عـدم  خلال خمسة فصول عما% 18كمية الأمطار بنسبة 
وأجريـت تجربـة تذريـة السـحب فـي . (Gabriel, 1967, p. 91–113)التذريـة 

، ولكــــن لــــم يلحــــظ أي زيــــادة فــــي كميــــة 1959إلــــى  1957جنــــوب اســــتراليا مــــن 
   .(Smith, et. al., 1963, pp. 565–568)الأمطار 
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اقترحـــت تـــدابير أخـــرى للتخفيـــف مـــن خطـــر التصـــحر، مثـــل تشـــجير : تاســـعاً 
الأراضــي الجافــة عــن طريــق الــري الــذي يعــد أمــراً جوهريــاً لتثبيــت التربــة، وإيقــاف 
غـــزو الرمـــال، وزيـــادة فـــرص المطـــر، فقـــد أشـــير إلـــى أن ثمـــة صـــلة بـــين الغطـــاء 

   .النباتي وسقوط الأمطار

وأهــم مــن ذلــك هــو وجــود المــاء، ولــذلك فقــد اقتــرح أن أفضــل طريقــة للتغلــب 
المــوارد المحليــة، هــو إحضــاره مــن منــاطق علــى نقــص المــاء، إلــى جانــب تنميــة 

أخـــرى خـــارج المنـــاطق الجافـــة، وأحـــد هـــذه المنـــاطق هـــو القـــارة القطبيـــة الجنوبيـــة 
Antarctica  حيــــث يمكــــن نقــــل جبــــال الــــثلج عبــــر البحــــار إلــــى منــــاطق مثــــل ،

   .كاليفورنيا والمملكة العربية السعودية وأستراليا وكثير من دول أفريقيا

وسـيلة للتخفيـف مـن خطـر التصـحر هـو اتبـاع خطـة وعلى كـل حـال فأفضـل 
واقعيـــة جيـــدة لا تأخـــذ فـــي حســـبانها محدوديـــة المـــوارد الطبيعيـــة بالمنـــاطق الجافـــة 

ويتبقــى أن تضــع الخطــة فــي . فحســب، بــل تهــتم أيضــاً باحتياجــات الســكان هنــاك
الحسبان الموارد المتاحـة، ودرجـة اسـتعداد النـاس للتعـاون مـن أجـل تنفيـذ الخطـة، 

ضــافة إلــى الطبيعــة الهشــة للنظــام البيئــي بالمنــاطق الجافــة، واســتغلال المــوارد بالإ
   .والتقنية المحلية والعمل على تطويرها
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  العربي العالمالتصحر  في.  
  التصحر وسبل مواجهته في مصر 

 في الجزائرلتصحر ا  

  العربية السعودية المملكةجهود  
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  .ظاهرة التصحر في العالم العربي -

التصــــحر ظــــاهرة طبيعيــــة تتجلــــى فــــي تدهورانتاجيــــة الأراضــــي فــــي المنــــاطق     
ب التغيــرات المناخيــة و الأنشــطة البشــرية الجافــة وشــبه الجافــة والشــبه الرطبــة بســب

  :ومن مظاهره في العالم العربي

 ـــــى مـــــن % ٦٨. ٤. ارتفـــــاع نســـــبة الأراضـــــي المتصـــــحرة حيـــــث تصـــــل ال
المســـاحة الإجماليـــة للعـــالم العربـــي مـــع تبـــاين حـــدتها مـــن منطقـــة الأخـــرى 

وتقــل فــي % ٤٨.٥حيــث ترتفــع هــده النســبة فــي بلــدان المغــرب العربــي ب
 %٢.٧خصيب بمنطقة الهلال ال

  ـــاطق ـــين من انتشـــار ظـــاهرة التصـــحر فـــي شـــكل حـــالات متعـــددة موزعـــة ب
حيـث  تصحر طفيفمنـاطق ذات : تتفاوت فيها درجة التدهور البيئي وهي

 تصحر معتـدل -.التدهور البيئي في بدايته خاصة التربة والغطاء النباتي 
تصحر  -تتميز بانخفاض كثافة الغطاء النباتي و انجرا فات خفيفة للتربة 

التصحر في مرحلة متقدمة ونشاط كثيف للتعرية بكـل أنواعهـا  شديد حيث
تصبح فـي الأرض جـرداء بـدون غطـاء نبـاتي وغـري  تصحر شديد جدا -

 .منتجة ومن الصعب استصلاحها

  تهديد ما تبقـى مـن الأراضـي فـي العـالم العربـي غيـر المتصـحرة بالتصـحر
) ١٧٢ص١٠مبيـــان الوثيقـــةال(مـــع تبـــاين حـــدة هـــذا التهديـــد مـــن بلـــد الآخـــر

مهـــددة %٢٠المتصـــحرة فـــي العـــالم العربـــي توجـــد %٦٨.٤فـــالي جانـــب .
  .١١.٦%بالتصحر بيمنا الأراضي غير المتصحرة لاتمثل سوى 
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جنـوب  بلداً، وتمتد من شـمال إفريقيـة إلـى) ٢٢(وتتألف المنطقة العربية من      
ربـع، وتضاريسـها مليـون كيلـومتر م) ١٤.١(غرب آسيا، على مساحة تقدر بنحو 

تشـــمل مظـــاهر فيزيائيـــة جغرافيـــة مـــن الســـهول، والهضـــاب، والوديـــان  الشاســـعة
  .المحدودة نسبياً والمناطق الجبلية الجافة، والبراري

، وهــذا يعــادل ٢مليــون كــم (١٤.٣(وتبلــغ مســاحة الــوطن العربــي حــوالي 
 ٦٠َْ◌،17 مــن مســاحة العــالم، ويقــع الــوطن العربــي بــين خطــي طــول% ١٠.٢
 شمالاً، هذه المساحة الممتدة على مدى ٣٧َْ،٣٠إلى  ١َْ،٣٠اً وخطي عرض شرق

% ٩٠واسع من خطوط العـرض، تتضـمن بـالطبع منـاطق بيئيـة مختلفـة، فحـوالي 
العربي تقع ضمن المناطق الجافة جداً، الجافة، وشـبه الجافـة،  من مساحة الوطن

إضــافة إلــى تبــاين  بتبــاين كبيــر فـي كميــة الهطــول الســنوي، وتتميـز هــذه المنــاطق
خلال العام، وبطبيعـة الحـال، تُعـدّ الأمطـار العامـل  كبير أيضاً في توزيع الهطول

مـن مسـاحة % ٧٢للنظـام البيئـي؛ إذ يُلاحـظ أن  الأهم من عوامل المنـاخ بالنسـبة
تتلقــى مــا بــين % ١٨ســنوياً، ومســاحة  مــم) ١٠٠(الــوطن العربــي تتلقــى أقــل مــن 

وتتميـــز بلـــدان  .ملـــم) ٣٠٠(قـــى أكثـــر مـــن تتل% ١٠مـــم، وفقـــط ) ٣٠٠-١٠٠(
وبحـر  المنطقة بمساحات ساحلية شاسعة تطل علـى قطاعـات مـن الخلـيج العربـي

ويُتوقـــع أن يصـــل . العـــرب والبحـــر الأحمـــر والبحـــر المتوســـط والمحـــيط الأطلســـي
، مـع ٢٠١٠مليـون نسـمة بحلـول عـام ) ٢٩٠(المنطقة إلـى أكثـر مـن  عدد سكان

ويُغطّـي التصـحر نحـو  .سـنوياً % ٢المتوسـط بنسـبة  يمعـدل نمـو مسـتمر يُقـدّر فـ
مـن المسـاحة % ٦٨المسـاحة الكليـة، أي نحـو  مليون كيلو متـر مربـع مـن) ٩.٧(

مليـون نسـمة يتهـددهم ) ٩٠٠(علـى  الإجماليـة للـدول العربيـة، وإن هنـاك مـا يزيـد
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مـن الأراضـي الزراعيـة  مليـون هكتـار) ٥٠٠(شبح الجفاف والفقر، بالإضافة إلى 
   .تي تحوّلت إلى صحارىال

الرئيسـة فـي المنطقـة العربيـة، وتسـود  كما أن الجفاف هو السمة المناخيـة
مـن المنطقـة، بينمـا تظـل  %89 الأحوال الشديدة الجفاف أو الجافـة فـي أكثـر مـن

والمنـاطق المحـدودة شـبه  مـن المنـاطق شـبه القاحلـة% ١١النسـبة المتبقيـة، وهـي 
الهامشـي الـذي لا  رتفعـة، ويمتـد سـقوط الأمطـارالرطبة قاصـرة علـى الأراضـي الم

المنـاطق  ملليمتـراً فـي السـنة علـى المنـاطق القاحلـة، بينمـا تشـهد) ٣٥٠(يزيد عـن 
ملليمتـــر فـــي الســـنة، وتشـــهد المنـــاطق شـــبه ) ٨٠٠- ٤٠٠(شـــبه القاحلـــة مـــا بـــين 

ملليمتـــر فـــي الســـنة، ومـــع ذلـــك يتميـــز ســـقوط ) ١٥٠٠- ٨٠٠(مـــا بـــين  الرطبـــة
بسرعة التغيـر فـي التوزيـع المسـاحي، والتفـاوت الموسـمي،  المنطقةالمطر في كل 

الكثافات في الزخات المتفرقة وتتغير طوال مواسم  والتقلب بين السنوات، وتتفاوت
   .الزراعة

معظـــم بلـــدان شـــبه الجزيـــرة العربيـــة وشـــمال  وهنـــاك مســـاحات كبيـــرة فـــي
سـاحة المملكـة مـن م 36.9 %فهـي تمثـل نحـو: : إفريقيـة مغطـاة برمـال متحركـة

مــن  25% أكثــر مــن(العربيــة الســعودية، ومعظــم الصــحراء الغربيــة فــي مصــر 
؛ وعــدة منــاطق فــي الســودان وجنــوب المغــرب، وتتضــرر بلــدان )المســاحة الكليــة

   .بنسب متفاوتة أخرى

 وفي ظل تفاقم وخطورة ظاهرة التصحر على المنطقة العربية، تبُـذل فـي

ضــــي المراعــــي المتــــدهورة، ففــــي الجمهوريــــة كثيــــر مــــن البلــــدان جهــــود لتجديــــد أرا
الســورية أُنشــئت تعاونيــات المراعــي، ووُضــعت القــوانين لاســتخدام بعــض  العربيــة
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وفي الأردن تُعطى الأولويات لإقامة مسـتوطنات مسـتقرة للرعـاة  المناطق الرعوية،
لزيـادة قـدرة المراعـي علـى إنتـاج الكـلأ، فعلـى سـبيل المثـال  البـدو، ويجـري تطبيـق

العربيـــة الســـعودية والكويـــت وباكســـتان أن الحشـــائش  مـــن تجـــارب المملكـــة ثبـــت
ريهـا بالميـاه القليلـة الملوحـة، كمـا اسـتُخدم  المقاومة للملوحة تنمـو بشـكل جيـد عنـد

ــــدرجات نجــــاح ــــوب ب ــــاوب مــــع الحب ــــي العــــراق والأردن  الرعــــي بالتن ــــة ف متفاوت
ة، وأُدخلـــت أنـــواع مـــن الســـوري والجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة والجمهوريـــة العربيـــة

البيئيــة تســمح  حشــائش المراعــي الاســتوائية إلــى عمــان والســودان حيــث الأوضــاع
  .بذلك

  

  

  

النتـائج البيئيـة   :أبرزهـا  للتصحر في الأقطار العربية العديـد مـن النتـائج
فبالنســــــبة للأولــــــى تتمثــــــل فــــــي تــــــدهورالحياة النباتيــــــة .والاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة

تـدهور التربـة  وفـي) ائل النباتات والحيوانات انقرضـت فعـلابعض فص(والحيوانية 
 والمراعـي وتقلـص مسـاحة الأراضـي الزراعيـة ونقـص فـي الثـروة المائيـة وتـدهور

كـل ذلـك يعـود إلـى الاسـتخدام غيـر .نوعيتها وبالأخص ارتفاع نسـبة الملوحـة فيهـا
يئــة عــاملا وفــي النهايــة يمكــن أن يكــون تــدهور الب. والجــائر لهــذه المــوارد الســليم

أما النتائج الاقتصادية المباشرة فتتمثل بما حددته الأمـم . المناخ  رئيسيا في تغير
: حيــث ورد  ١٩٩٢-١٩٧٢لحالــة البيئــة فــي العــالم للفتــرة  المتحــدة فــي مســحها

قــدرة البلــدان علــى إنتــاج الأغذيــة، وينطــوي  يــؤثر تــدهور الأرض وتصــحرها فــي
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والعالميـة لإنتـاج الأغذيـة، كمـا انهمـا  ليميـةبالتـالي علـى تخفـيض الإمكانيـات الإق
المنـاطق المهـددة، مـع مـا لـذلك مـن  يسببان أيضا فـي إحـداث العجـز الغـذائي فـي

  . العالم أثار على الاحتياطات الغذائية وتجارة الأغذية في

ونظــــــرا لان التصــــــحر ينطــــــوي علــــــى تــــــدمير للحيــــــاة النباتيــــــة ونقصــــــان 
و أحـــد الأســـباب الرئيســـية لخســـارة التنـــوع وحيوانيـــة كثيـــرة، فهـــ مجموعـــات نباتيـــة

. القاحلة وشبه القاحلة مما يقلل من فرص إنتـاج الأغذيـة البايولوجي في المناطق
من الأمثلة الصارخة التـي . مناطق عالمنا العربي وهذه الاستنتاجات تنطبق على

أعــداد حيــوان الجــاموس المعطــاء الــذي  نتجــت عــن تجفيــف اهــوار العــراق تراجــع
 ٦٥,٠٠٠إلــى  1990 رأس فــي ١٤٨,٠٠٠ب الأنهــار والاهــوار مــن يعــيش قــر 
 إلــى ١٩٩٠طــن متــري فــي  ٣١,٥٠٠وتراجــع صــيد الأســماك مــن ٢٠٠١رأس فــي

  . علما أن هذه الإحصاءات رسمية ١٩٩٦طن متري في  22,500

الرئيســـــية التـــــي تعيـــــق التنميـــــة الاجتماعيـــــة  التصـــــحر أحـــــد العوامـــــل
مـن المشـاكل الاقتصـادية التـي تواجـه  يد بـدورهوالاقتصادية في البلدان العربية ويز 

التـدهور البيئـي وهكـذا تواجـه  هذه البلـدان وهـذه المشـاكل تعمـل بـدورها علـى تفـاقم
فصــــلها عــــن حالــــة  إذ ان حالــــة البيئــــة لا يمكــــن. هــــذه البلــــدان حلقــــة مفرغــــة

يعـزز كـل  ومـن هنـا يتبـين لنـا ان التخلـف الاقتصـادي والتـدهور البيئـي.الاقتصـاد
 أمـــا النتـــائج. الآخـــر لتكـــريس التخلـــف فـــي كثيـــر مـــن الأقطـــار العربيـــة منهمـــا

الاجتماعية للتصحر فتتمثل في تزايد هجرة سكان الريف والرعاة نحو المدن طلبـا 
وينــتج عــن هــذه الهجــرة ضــغوط متزايــدة، علــى إمكانيــات . ولحيــاة افضــل للعمــل

معدل نمو سـكان وتساهم في زيادة معدل نمو سكانها أسرع من  المدن المحدودة،
فـي % ١,٣ولسكان الريـف % ٣,٩لنمو سكان المدن  بلغ المعدل السنوي(الريف 
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معــدلات النمــو العاليــة فــي المــدن  .(١٩٩٥-١٩٩٠أقطــار شــمال افريقيــا للفتــرة 
المكلفــة علــى حســاب  تشــكل عبئــا علــى الحكومــات لتــوفير الخــدمات الاجتماعيــة

الكثيــر مــن  الحضــرية-رة الريفيــةويولــد ضــغط الهجــ.الهياكــل الارتكازيــة المنتجــة
 انخفــاض المســتوى المعاشــي، البطالة،قلــة:المشــاكل الاجتماعيــة فــي المــدن مثــل

 الخدمات الصحية والتعليمية،قلة السكن،التوترات والنزاعـات الاجتماعيـة،الإخلال

ثم ان إفـراغ الريـف مـن سـكانه وتـرك الأرض يسـاهم هـو الآخـر فـي .الخ…بالأمن
ي العراق تـدهور الزراعـة ترافـق مـع تسـارع هـذه الهجـرة التـي فف. التصحر استمرار

-١٩٧٠(ســنوات فقــط ٥ثابــت للقــوى العاملــة الزراعيــة ففــي  نــتج عنهــا اســتنزاف
  انخفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه ) ١٩٧٥
   .%١٠النسبة 

والتوسـع  في ظل الزيادة الكبيرة لعدد السكان، وزيادة الطلب على الغـذاء،
 التوســـع والتكثيــف غيـــر المرشـــد فـــيالعمرانــي علـــى حســـاب الأراضــي الزراعيـــة، و 

استثمار الأراضي، وإلى غير ذلك من جوانب الضغط على مـوارد الأراضـي، فـي 
بـدأت ظـاهرة التصـحّر بالتفـاقم، وتعاظمـت آثارهـا السـلبية علـى  ظل هذه الظـروف

   .الاجتماعية، الاقتصادية البيئية،: كافة الأصعدة

المنــاطق الجافــة  ، مــن أكثــروتُعــدّ الــدول العربيــة بحكــم موقعهــا الجغرافــي
تركيبتهـــا، إلاّ أن  ذات الأنظمـــة البيئيـــة الهشـــة؛ إذ يلعـــب المنـــاخ دوراً هامـــاً فـــي
نظـراً لارتفـاع درجـة  الآثار السلبية لهذه الظاهرة تزداد انتشـاراً بمعـدلات متسـارعة؛

الأراضـي العربيـة  الحرارة الناتج عـن ظـاهرة الاحتبـاس الحـراري، ويجتـاح التصـحر
النمـــو  ت أصـــبح فيـــه ارتفـــاع نســـبة الإنتـــاج الزراعـــي والحيـــواني لمواجهـــةفـــي وقـــ

 الســكاني وارتفــاع مســتوى المعيشــة ضــرورة ماســة جــداً، كمــاُ يقــدر برنــامج الأمــم
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 المتحدة للبيئة القيمة الإنتاجية المفقودة سنوياً في الدول النامية بسبب التصحر بـ

  .مليار دولار (16)

  العالم العربي فىالماء وظاهرة التصحر  ةمشكل

ظــــاهرة يواجــــه العــــالم العربــــي اخطــــر التحــــديات الطبيعيــــة المتمثلــــة فــــي 
مــــن انعكاســــات سوســــيو مجاليــــة  الظــــاهرةومشــــكل المــــاء ومــــا لهــــذه   التصــــحر
وماهي ؟‘في العالم العربي ظاهرة التصحر  فماهي مظاهر مشكل الماء و.خطيرة

  ؟“لمواجهة هاتين المعضلتينوماهي المجهودات المبذولة ‘ العوامل المفسرة لذلك

  .في العالم العربي وخطورة الظاهرتين ظاهرة التصحر الماء و  ةمشكل

   الموارد المائية في العالم العربي-١ 

  :يعاني العالم العربي في مجال المياه من 

 حجــم الميــاه الســطحية او الجوفيــة (نقــص كبيــر فــي مــوارده المائيــة المتاحــة
فـي وقـت مـا فـي مكـان  اً و كليـأ اً تثمر جزئيـن يسـأو هما معـا الـذي يمكـن أ

 . )ما بإمكانات ما

  فـي %٣٧.٥٦تباين في توزيـع المـوارد المائيـة مـن منطقـة جغرافيـة لأخـرى
بحيـــث تطـــرح %  ٥.٥٦منطقـــة وادي النيـــل واقلهـــا فـــي الجزيـــرة العربيـــة ب

أزمــة المــاء بشــدة فــي المنــاطق الجافــة و الشــبه الجافــة كالشــرق الأوســط و 
 .ربيالمغرب الع
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  ضعف نصب العـالم العربـي مـن حجـم المـوارد المائيـة المتجـددة فـي العـالم
مما يجعـل العـالم العربـي مـن اكثـر % ٠.٥اذ تشكل هذه الموارد ما نسبته 
  .المناطق فقرا للمياه في العالم

ومما يزيد من خطورة الأمر أن معظم الموارد المائيـة المهمـة فـي الـوطن العربـي  
ول غيــــر عربيــــة كتركيــــا وإيــــران وإثيوبيــــا والتشــــاد وإســــرائيل تــــتحكم فــــي منابعهــــا د

ممـــا يجعـــل العـــالم العربـــي مهـــددا فـــي أمنـــه المـــائي إلـــى جانـــب تهديـــد .والســـينغال
  .التصحرالعوامل الطبيعية كالجفاف و 

 : تبذل بعض المجهودات للتخفيف من حدة أزمة الماء  

 مــن . يد الســدود تهــتم الــدول العربيــة التــي تتــوفر علــى أنهــار رئيســية بتشــي
 .أهم هذه الدول المغرب و مصر و العراق والسودان 

  يحتكـــر العـــالم العربـــي و خاصـــة دول الخلـــيج العربـــي الجـــزء  الأكبـــر مـــن
 .عمليات تحلية مياه البحر في العالم 

  أنجزت بعض الـدول العربيـة مشـاريع نموذجيـة مـن بينهـا ليبيـا التـي أقامـت
دف نقل المياه الباطنية عبـر أنابيـب مشروع النهر الاصطناعي الذي استه
  ضخمة من جنوب البلاد إلى شمالها 
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  . في العالم العربي مظاهر التصحر

طبيعيــة تتجلــى فــي تدهورانتاجيــة الأراضــي فــي المنــاطق  التصــحر ظــاهرة
الجافــة وشــبه الجافــة والشــبه الرطبــة بســبب التغيــرات المناخيــة و الأنشــطة البشــرية 

  :لعربيومن مظاهره في العالم ا

 ـــــى مـــــن % ٦٨. ٤. ارتفـــــاع نســـــبة الأراضـــــي المتصـــــحرة حيـــــث تصـــــل ال
المســـاحة الإجماليـــة للعـــالم العربـــي مـــع تبـــاين حـــدتها مـــن منطقـــة الأخـــرى 

وتقــل فــي % ٤٨.٥حيــث ترتفــع هــده النســبة فــي بلــدان المغــرب العربــي ب
 . % ٢.٧منطقة الهلال الخصيب

 ـــي ـــاطق انتشـــار ظـــاهرة التصـــحر فـــي شـــكل حـــالات متعـــددة موزعـــة ب ن من
حيـث  تصحر طفيفمنـاطق ذات : تتفاوت فيها درجة التدهور البيئي وهي

 تصحر معتـدل -.التدهور البيئي في بدايته خاصة التربة والغطاء النباتي 
تصحر  -تتميز بانخفاض كثافة الغطاء النباتي و انجرا فات خفيفة للتربة 

أنواعهـا  التصـحرفي مرحلـة متقدمـة ونشـاط كثيـف للتعريـة بكـل شديد حيث
تصبح فـي الأرض جـرداء بـدون غطـاء نبـاتي وغـري  تصحر شديد جدا -

 .منتجة ومن الصعب استصلاحها

  تهديد ما تبقـى مـن الأراضـي فـي العـالم العربـي غيـر المتصـحرة بالتصـحر 
المتصـحرة %٦٨.٤فـإلي جانـب .مع تباين حدة هذا التهديد من بلد الآخر 

بيمنــــا الأراضــــي غيــــر   حرمهــــددة بالتصــــ%٢٠فــــي العــــالم العربــــي توجــــد 
 .١١.٦%المتصحرة لاتمثل سوى 

  تحكم دول الجوار غير العربية في أهم الأنهار ذات الطبيعة الدولية كنهر
مـن % ٨٨النيل ودجلة والفرات ونهر السينغال والتي تتحكم فـي أكثـر مـن 
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تتعــدد  ..ميـاه هــذه الأنهـار ممــا يزيـد مــن حــدة مشـكل الميــاه بالعـالم العربــي
 : شكل الماء في العالم العربي مظاهر م

  ينتمـــــي الـــــوطن العربـــــي إلـــــى المنـــــاطق ذات المـــــوارد المائيـــــة
 .الضعيفة و ذات الخصاص المائي الموسمي أو الدائم 

  ٠.٥(لا يمتلـــك الـــوطن العربـــي ســـوى حصـــة هزيلـــة جـــدا (%
الميــــاه المرتبطــــة ( مــــن مجمــــوع الميــــاه المتجــــددة فــــي العــــالم 

) لميـاهن السـطحي و البـاطني لبالتساقطات التـي تـؤدي الجريـا
و يتمركــــز الجــــزء الأكبــــر منهــــا فــــي بلــــدان النيــــل  و الهــــلال 

 الخصيب 

  متـر  ٦٠٠يقل نصيب الفرد من الماء في الوطن العربي عن
أكثـــر مـــن : مكعـــب ، مـــع تبـــاين واضـــح بـــين البلـــدان العربيـــة 

متر مكعب في العراق و السودان و المغرب ، مقابل  ١٠٠٠
كعــب فــي بلــدان شــبه الجزيــرة العربيــة و متــر م ١٦٤أقــل مــن 

 .ليبيا 

  الميـاه (يواجه العالم العربي مشكلة عدم مواكبة المياه المتاحـة
  .لحاجات السكان) القابلة للتعبئة في السدود وللاستغلال 

 :يرتبط مشكلة الماء في العالم العربي بالعوامل الآتية 

، و تــوالي ســنوات غلبــة المنــاخ الصــحراوي ، و عــدم انتظــام التســاقطات  -
 .الجفاف  في النطاق المتوسطي 

 ضعف الشبكة النهرية وحجم المياه الباطنية  -

 .عدم كفاية وسائل تخزين المياه مثل السدود  -
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  .التزايد السكاني السريع ، وتبذير المياه  -

  : لمواجهته العربيةفي البلاد أسباب التصحر 

لتـي تهـدد الأمـن المشـاكل، ا أخطـر مـن Desertification التصـحر يعد
العربـي، وأن الأرض  العـالم جـزءاً كبيـراً مـن الغـذائي العربـي، فالصـحاري تشـغل 

خاليــة مــن  تكــون الزراعيــة لا تغطــى حاجــة الســكان، والمنــاطق الصــحراوية تكــاد
 ويقتصـر السكان، والنشـاط الزراعـي محـدود فيهـا، والنشـاط الإنسـاني فيهـا معـدوم

   .من الواحات وجوده في المناطق القريبة جداً 

المنــــاطق الجافــــة وشــــبه الجافــــة فكثافــــة الســــكان فيهــــا متوســــطة،  وأمــــا
فيهــا مناســب، والنشــاط الرئيســي متمثــل فــي الرعــي وزراعــة  الزراعــي والاســتغلال

وأمــا المنــاطق الســاحلية فتتخللهــا بعــض الســهول،  .والمرويــة المحاصــيل البعليــة
راعـي فيهـا كثيـف، بجانـب الرعـي والاسـتغلال الز  مرتفعـة، والكثافـة السـكانية فيهـا
   .في الغابات والأحراش

إن المنـــــاطق الجافـــــة وشـــــبه الجافـــــة، أي الهـــــوامش بـــــالقـــــول  ويمكـــــن
رعويـــاً وزراعيـــاً، وهـــي التـــي تتعـــرض للتصـــحر  تســـتغل الصـــحراوية، هـــي التـــي

مسـاحة الأرض الزراعيـة، أي أقـل  مـن %١٨وأخطاره، وتقدر هذه المناطق بنحو 
أو بــالأرض  الســكان هــي مســاحة كبيــرة إذا قورنــت بعــددمــن الخمــس تقريبــاً، و 

   .الزراعية الفعلية

آلاف هكتــار، مــن الأراضــي  ١٠الدراســات إلــى أن هنــاك نحــو  وتشــير
العربــي، تتحــول إلــى أراضــى جــرداء أو صــحاري ومنــاطق  الــوطن الزراعيــة فــي
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رى تهــدد الغطــاء النبــاتي، والمــزارع، والقـــ التــي تســيطر عليهــا الكثبــان الرمليــة،
   .والصرف والسكك الحديدية، وشبكات الري

مليــون هكتــار مــن أراضــيها بســبب  ١٢أن موريتانيــا فقــدت نحــو  ويظهــر
أي مــا يعـادل مليــون  ســنوياً  2وأمــا المغـرب فتفقــد نحـو ألـف كــم ، الجفـاف الحـاد

ويؤكـد ذلـك خطـورة . التربة فيها للانجـراف، وكـذلك فـي السـودان وتتعرض هكتار،
   .الزراعي للصحاري العربية الهامش هذه الظاهرة على

الاسـتغلال المكثـف، : التصـحر فـي الـوطن العربـي أسـباب منهـا ولظـاهرة
وسـاهم الرعـي . الرشـيدة للنبـات الطبيعـي ومنـاطق الزراعـة المطريـة غيـر والإدارة

فـي معظـم الـبلاد العربيـة، وقضـى الإنسـان علـى قـدرٍ  المراعـي الجـائر فـي تـدهور
كمـا هـو الحـال فـي سـورية، وتـونس، ولبنـان، أو  الجـائر يمـن الغابـات إمـا بـالرع
   .الجزائر بالحرق كما حدث في

العوامـــل الطبيعيـــة فـــي ارتفـــاع معـــدلات التصـــحر، خصوصـــاً  وســـاهمت
سـنة، /متـر ١٠٠ـ ٣٠الرمليـة، التـي قـدرت حركتهـا بنحـو  والكثبـان زحـف الرمـال

ية فـي المغــرب واسـعة مــن الأراضـي الهامشــ مسـاحات فاكتسـحت الكثبـان الرمليــة
   .تقُدَّر بنحو خمسة آلاف مزرعة

المــوارد المائيــة والإســراف فــي اســتخدامها أهــم العمليــات المســببة  وتعــد
الحــرث العميــق للتربــة والتوزيــع غيــر الســليم للآبــار الجوفيــة،  بجانــب للتصــحر،

التخــزين، واســتخدام مقننــات مائيــة عاليــة فــي  ومنــاطق وســوء تخطــيط الســدود
وعــدم صــيانة . ميــاه الآبــار عاليــة الملوحــة واســتخدام عيــة الثقيلــة،الأراضــي الزرا

   .التربة
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يواجــــه العــــالم العربــــي اخطــــر التحــــديات الطبيعيــــة المتمثلــــة فــــي ظــــاهرة 
فمــاهي مظــاهر .التصــحر ومشــكله المــاء ومــا لهــذه الظــاهرة مــن انعكاســات خطيــرة

‘ لمفسـرة لـذلكومـاهي العوامـل ا؟‘مشكله الماء وظاهرة التصحر فـي العـالم العربـي
  ؟“وماهي المجهودات المبذولة لمواجهة هاتين المعضلتين

  : تعدد مظاهر التصحر في العالم العربي 

  يتخذ التصحر الأشكال الآتية :  
زحــــف الكثبــــان الرمليــــة علــــى الواحــــات و الأراضــــي الزراعيــــة : الترمــــل  -

 .والمناطق السكنية بفعل هبوب الرياح 

 .الأنهار و الآبار جفاف العيون و : نضوب المياه  -

الحـرارة و تصلب و تشقق التربة بفعل شدة الجفاف : الإقحال أو التجفيف  -
. 

 .ارتفاع نسبة ملوحة التربة : تملح التربة  -

 .فقدان التربة للمواد العضوية : تراجع خصوبة التربة  -

  .تدهور الغطاء النباتي  -
  ٦٨.٤(تمثل الأراضي المتصحرة أكثر من ثلثي مسـاحة العـالم العربـي (%

 %). ٢٠(في نفس الوقت تشكل الأراضي المهددة بالتصحر. 

   ــــة ــــل ســــوى نســــبة هزيل ــــالي فالأراضــــي  الصــــالحة للزراعــــة لا تمث وبالت
) ١١.٦.( %  

  :يرجع التصحر إلى عوامل طبيعية و بشرية   

o b e i k a n d l . c o m 



 

  عوامل طبيعية من بينها التقلبات المناخية ، و تزايد حدة الجفـاف ، والتعريـة
  .ئية الريحية و الما

  مـــن أبرزهـــا اجتثـــاث الغطـــاء النبـــاتي ، و الرعـــي الجــــائر، : عوامـــل بشـــرية
والحــــــرث فــــــي اتجــــــاه الانحــــــدار الطبــــــوغرافي ، واســــــتنزاف الميــــــاه الباطنيــــــة 

 .والسطحية ، وتلويث التربة بالمبيدات والأسمدة 

  : تصنف تدابير مكافحة التصحر إلى الأنواع التالية  

 لتشــجير ، و تثبيــث الرمــال ، و الحــرث حســب منهــا عمليــات ا: تــدابير تقنيــة
و ) الخطوط الوهمية الرابطة بين النقط المتسـاوية الارتفـاع( خطوط التسوية 

  ).تعاقب مزروعات مختلفة في نفس الحقل ( الأخذ بالدورة الزراعية 
  فــي طليعتهــا تكييــف الأنشــطة الاقتصــادية مــع خصــائص : تـدابير اقتصــادية

  .البيئة الجافة 
  مــن بينهــا محاربــة الفقــر ، و تحســين المســتوى المعيشــي : اجتماعيــة تــدابير

  .لسكان المناطق الجافة 

o b e i k a n d l . c o m 



 

 :ظاهرة التصحر في العالم العربي 

  : تعدد مظاهر التصحر في العالم العربي  

  يتخذ التصحر الأشكال الآتية :  
زحــــف الكثبــــان الرمليــــة علــــى الواحــــات و الأراضــــي الزراعيــــة : الترمــــل  -

 .كنية بفعل هبوب الرياح والمناطق الس

 .جفاف العيون و الأنهار و الآبار : نضوب المياه  -

تصلب و تشقق التربة بفعل شدة الجفاف والحـرارة : الإقحال أو التجفيف  -
. 

 .ارتفاع نسبة ملوحة التربة : تملح التربة  -

 .فقدان التربة للمواد العضوية : تراجع خصوبة التربة  -

  .تدهور الغطاء النباتي  -
 ـــــــتمثـــــــ ـــــــي ل الأراضـــــــي المتصـــــــحرة أكثـــــــر مـــــــن ثلث        ي مســـــــاحة العـــــــالم العرب

          فــــــــي نفــــــــس الوقــــــــت تشــــــــكل الأراضــــــــي المهــــــــددة بالتصــــــــحر. )% ٦٨.٤(
 وبالتالي فالأراضي  الصالحة للزراعـة لا تمثـل سـوى نسـبة هزيلـة  ). % ٢٠(
) ١١.٦ %.(  

  :يرجع التصحر إلى عوامل طبيعية و بشرية  

 ينها التقلبات المناخية ، و تزايد حدة الجفـاف ، والتعريـة عوامل طبيعية من ب
  .الريحية و المائية 

o b e i k a n d l . c o m 



 

  مــن أبرزهــا اجتثــاث الغطــاء النبــاتي ، و الرعــي الجــائر، و : عوامــل بشــرية
الحــــرث فــــي اتجــــاه الانحــــدار الطبــــوغرافي ، و اســــتنزاف الميــــاه الباطنيــــة و 

  .السطحية ، و تلويث التربة بالمبيدات و الأسمدة 

  : صنف تدابير مكافحة التصحر إلى الأنواع التالية ت  

 منهــا عمليــات التشــجير ، و تثبيــث الرمــال ، و الحــرث حســب : تــدابير تقنيــة
و ) طة بين النقط المتسـاوية الارتفـاعالخطوط الوهمية الراب(  خطوط التسوية

  ).تعاقب مزروعات مختلفة في نفس الحقل ( الأخذ بالدورة الزراعية 
 فــي طليعتهــا تكييــف الأنشــطة الاقتصــادية مــع خصــائص : ادية تـدابير اقتصــ

  .البيئة الجافة 
  مــن بينهــا محاربــة الفقــر ، و تحســين المســتوى المعيشــي : تــدابير اجتماعيــة

  .لسكان المناطق الجافة 
  تـــدابير قانونيـــة مـــن أهمهـــا مصـــادقة الـــدول العربيـــة علـــى الاتفاقيـــة الدوليـــة

 .لمكافحة التصحر 

  : حر في العالم العربي تعدد مظاهر التص

  يتخذ التصحر الأشكال الآتية :  
زحـــف الكثبـــان الرمليـــة علـــى الواحـــات و الأراضـــي الزراعيـــة و : الترمـــل  -

 .المناطق السكنية بفعل هبوب الرياح 

 .جفاف العيون و الأنهار و الآبار : نضوب المياه  -

تصــــلب و تشــــقق التربــــة بفعــــل شــــدة الجفــــاف و : الإقحــــال أو التجفيــــف  -
 .لحرارة ا

o b e i k a n d l . c o m 



 

 .ارتفاع نسبة ملوحة التربة : تملح التربة  -

 .فقدان التربة للمواد العضوية : تراجع خصوبة التربة  -

  .تدهور الغطاء النباتي  -
 ـــــــي تمثـــــــل الأراضـــــــي المتصـــــــحرة أكثـــــــر مـــــــن ث ـــــــي مســـــــاحة العـــــــالم العرب   لث

  فــــــي نفــــــس الوقــــــت تشــــــكل الأراضــــــي المهــــــددة بالتصــــــحر) .   % ٦٨.٤(
لأراضــــي  الصــــالحة للزراعــــة لا تمثــــل ســــوى نســــبة وبالتــــالي فا).  % ٢٠( 

  ). % ١١.٦  (هزيلة  

  :يرجع التصحر إلى عوامل طبيعية و بشرية  

  ــــــاف ــــــد حــــــدة الجف ــــــة ، وتزاي ــــــات المناخي ــــــة مــــــن بينهــــــا التقلب          عوامــــــل طبيعي
  .والتعرية الريحية و المائية 

  لجــــائرمــــن أبرزهــــا اجتثــــاث الغطــــاء النبــــاتي ، و الرعــــي ا: عوامــــل بشــــرية    
ــــاه الباطنيــــة و  ــــوغرافي ، واســــتنزاف المي ــــي اتجــــاه الانحــــدار الطب والحــــرث ف

  .السطحية ، وتلويث التربة بالمبيدات والأسمدة 

  : تصنف تدابير مكافحة التصحر إلى الأنواع التالية    

 منهــا عمليــات التشــجير ، و تثبيــث الرمــال ، و الحــرث حســب : تــدابير تقنيــة
و ) الوهميـة الرابطـة بـين الـنقط المتسـاوية الارتفـاع الخطوط( خطوط التسوية

  ).تعاقب مزروعات مختلفة في نفس الحقل ( الأخذ بالدورة الزراعية 
  فــي طليعتهــا تكييــف الأنشــطة الاقتصــادية مــع خصــائص : تـدابير اقتصــادية

  .البيئة الجافة 

o b e i k a n d l . c o m 



 

  مــن بينهــا محاربــة الفقــر ، و تحســين المســتوى المعيشــي : تــدابير اجتماعيــة
 .لسكان المناطق الجافة 

  .خطورة مشكله المياه بالعالم العربي-٢

  :من المخاطر التي يطرحها مشكل المياه في العالم العربي

  ضــعف نصــيب الفــرد العربــي مــن الميــاه وهــو مرشــح للمزيــد مــن التراجــع فــي
المســتقبل مــع تزايــد عــدد الســكان بحيــث يصــل إلــى اقــل مــن خــط العــوز أو 

الـى ٢٠٢٥للفرد فـي السـنة إذ سيصـل سـنة ³م١٠٠٠في الفقر المائي المحدد 
 .لفرد³م ٣٥٤

  تبـاين نصــيب الفــرد مــن الميــاه فــي الــوطن العربــي بحيــث يســجل أعلــى معــدل
في كـل مـن المغـرب والسـودان والعـراق واقـل معـدل فـي  ³م ١٠٠٠بأكثر من 

 .³م ١٦٤كل من ليبيا ودول شبه الجزيرة العربية بأقل من 

 تشــــكل مصــــدر صـــراع وعــــدم اســــتقرار فــــي العــــالم  أصـــبحت المــــوارد المائيــــة
العربي سواء حـول الميـاه السـطحية او الجوفيـة كالصـراع بـين إسـرائيل و كـل 

العـراق وسـوريا مـع .وبـين العـراق وإيـران .من فلسـطين والأردن ولبنـان وسـوريا
  …ثيوبياأوبين مصر والسودان مع .تركيا

ئيـة المهمـة فـي الـوطن العربـي ومما يزيد من خطـورة الأمـر أن معظـم المـوارد الما
تــــتحكم فــــي منابعهــــا دول غيــــر عربيــــة كتركيــــا وإيــــران وإثيوبيــــا والتشــــاد وإســــرائيل 

ممـــا يجعـــل العـــالم العربـــي مهـــددا فـــي أمنـــه المـــائي إلـــى جانـــب تهديـــد .والســـينغال
  .العوامل الطبيعية كالجفاف والتصحر

o b e i k a n d l . c o m 



 

  .خطورة مشكله التصحر-٤

  :حر في العالم العربيمن المخاطر المترتبة عن ظاهرة التص

  زحف الرمال على المنـاطق الزراعيـة والرعويـة وتهديـد التجمعـات السـكانية
كلــم ســنويا فــي ١٠٠الــى٩٠مــن قــرى ومــدن حيــث يزحــف التصــحر بمعــدل

 .ويهدد المجال الزراعي في مصر .السودان 

  يطرح مشكل التصحر بالعالم العربي مشـكلة الأمـن الغـدائي فـي تـرابط مـع
بحيث أصبحت معظم البلـدان العربيـة غيـر قـادرة علـى إنتـاج مشكل المياه 

حاجياتها الغذائية مقابل تزايد عـدد سـكانها ممـا جعلهـا تعتمـد علـى الخـارج 
 .لتامين حاجياتها الغذائية المتزايدة

II- الماء وظاهرة التصحر في العالم العربي  مشكله.  

  .بعض العوامل المسؤولة عن مشكل الماء -١

  :العوامل في يمكن حصر هذه

  ضـــعف كميـــة التســـاقطات فـــي العـــالم العربـــي وتباينهـــا مـــن منطقـــة لأخـــرى
ملــم ســنويا وفــي منــاطق محــدودة بينمــا اقلهــا ٥٠٠بحيــث أعلاهــا لايتعــدى 

 . ملم في اغلب المناطق٢٥٠يصل الى

  الهدر والضياع الكبير في كمية المياه خاصـة فـي المجـال الزراعـي بسـبب
ـــري التقليـــدي  ـــة المـــرتبط طبيعـــة نظـــام ال ـــاه الجوفي والاســـتخدام الجـــائر للمي

o b e i k a n d l . c o m 



 

بتوســيع المجــال الزراعــي ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن تراجــع للمــوارد المائيــة 
 .والى تملحها

  تحكم دول الجوار غير العربية في أهم الأنهار ذات الطبيعة الدولية كنهر
مـن % ٨٨النيل ودجلة والفرات ونهر السينغال والتي تتحكم فـي أكثـر مـن 

  ..ه الأنهار مما يزيد من حدة مشكل المياه بالعالم العربيمياه هذ

  .العوامل المسؤولة عن ظاهرة التصحر-٢

وتتمثـــل فـــي التقلبـــات المناخيـــة  عوامـــل طبيعيـــة: يمكـــن تصـــنيفها إلـــى 
بتكـــرار وطـــول فتـــرات الجفـــاف ومـــا يترتـــب عـــن ذلـــك مـــن نـــدرة للمصـــادر المائيـــة 

  .رياحالدائمة وارتفاع في درجة الحرارة وشدة ال

الاســـتخدام الســــيئ لـــلأرض عـــن طريــــق : ناتجــــة عـــن : عوامـــل بشـــرية
  .وتوسع المدن على حساب المجال الزراعي .الزراعة المكثفة غير السليمة 

الاستخدام السيئ للغطاء النباتي من خلال الرعي الجائر وقطع واجتثاث 
  .والتوسع العمراني .وحرائق الغابات 

ــاه الجوفيــة بســبب الضــخ المفــرط الاســتخدام الســيئ للميــاه باســتنز  اف المي
ـــاه و ـــاه خاصـــة فـــي .للمي ـــة تســـاهم فـــي هـــدر المي ـــر فعال اســـتخدام أســـاليب ري غي

  ..المشاريع السقوية 

o b e i k a n d l . c o m 



 

III- المجهودات المبذولة لمواجهة مشـكل المـاء ومكافحـة التصـحر فـي العـالم
  . يالعرب

ظــــاهرة التصـــحر فـــي المنــــاطق الجافـــة وشــــبه الجافـــة، هنــــاك  مواجهـــة
   :الدول العربية من أهمها من ولات وجهودمحا

صــيانة التربــة فــي المنــاطق غيــر الممهــدة وغيــر المســتوية ومنــع  محاولــة
المراعـى الطبيعيـة وتنظـيم اسـتغلالها وإدارتهـا، وتثبيـت الكثبـان  وحمايـة تـدهورها،
المبذولــة لحمايــة المراعــي الطبيعيــة، التوســع فــي زيــادة  الجهــود ومــن. الرمليــة

تحت نظامي الزراعة المروية والبعلية، وتـوفير  الأعلاف لمزروعة منالمساحات ا
والحشــرات والحرائــق، التــي تتعــرض لهــا  الأمــراض الوســائل والأســاليب لمكافحــة

   .الطبيعية التي تعرضت للتدهور الغابات الغابات، ومحاولة إعادة تشجير مناطق

اعــة أحزمــة عمليــة تثبيــت الكثبــان الرمليــة، فــالجهود تــدور حــول زر  وأمــا
الكثبـان الرمليـة المتحركـة، زد علـى ذلـك مصـدات الريـاح حـول  وتشـجير خضـراء،

الحال في مدينة السادات الصناعية في مصر، حيث أقـيم  هو المزارع والمدن كما
لحمايتهـا مـن الرمـال، التـي تنقلهـا الريـاح  المدينة لها حزام شجري في شمال غرب
  .الغربية راءالصح الشمالية والشمالية الغربية من

  :يتخذ مشكل الماء في العالم العربي أبعادا مختلفة 

  تعتبـــر الفلاحـــة القطـــاع الأكثـــر اســـتهلاكا للمـــاء  ، أمـــا  :بعـــد اقتصـــادي
ــــة و الصــــناعة  ــــين الاســــتعمالات المنزلي ــــوزع  ب ــــة فتت بعــــد * النســــبة الباقي
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بتزايــد عــدد الســكان يقــل نصــيب الفــرد مــن المــاء ، و بالتــالي : ديمغرافــي 
 .العالم العربي يتجه نحو الخصاص المائي الكبير ف

  و يتمثـل فـي الصـراعات بـين الـدول حـول المجـاري المائيـة  :بعد سياسـي
الرئيســـية كالصـــراع بـــين إســـرائيل و العـــرب حـــول حـــوض الأردن وهضـــبة 

  حول نهر النيل  دول حوض النيلالجولان ، والصراع بين مصر و 

  الجهود العربية لتنمية الصحاري -٧

الدول العربية الاستفادة مـن الصـحاري، التـي تشـغل مسـاحة كبيـرة  حاولت
فـالأردن تحـاول استصـلاح واسـتزراع وادي . استصلاحها واسـتزراعها بهدف منها،

وأما تـونس فتحـاول تحسـين وتنميـة  ،2كم ٥٢٥٠ومساحته  المملكة، الأزرق شمال
أمـا السـودان  .مليـون هكتـار ٧تـونس، التـي تبلـغ مسـاحتها  وسـط المراعـى جنـوب

فــي مــديريتي كردفــان ودارفــور، فــي  الصــحراوي فيحــاول الســيطرة علــى الزحــف
  .٢كم ألف ٦٥٠منقطة تصل مساحتها إلى 

 حكومتـه تثبيـت الكثبـان الرمليـة فـي منطقـة تلعفـر فتحـاول العـراق وأمـا

 مشـروعات ضـخمة بعـدة مصـر العربيـة جمهوريـة بينمـا تقـوم. غربي العراق شمال

ســتزراع، ســواء فــي شــرق الــدلتا أو غربهــا أو ســهل الطينــة بشــبه والا للاستصــلاح
أو الحـواف الغربيـة والشـرقية للـوادي، ويجـري استصـلاح واسـتزراع  سـيناء، جزيـرة

توشـكي، الـذي  ٢١جنـوب غـرب مصـر، وهـو مشـروع القـرن  في المشروع الضخم
  .لمستقبل مصر كبيرة لو كتب له النجاح سيكون بحق نقلة
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 فـالجهود الليبيـة تتواصـل للحـد ،رة في سـورية وليبيـامشروعات كثي وهناك

التصحر، ومن أهمها شروع تثبيت الكثبـان الرمليـة والتشـجير فـي منطقـة خلـة  من
  .آلاف هكتار ١٠مساحة  على المسعودي

مشــروعات صـــون  ،أهـــم مشــروعات مواجهـــة التصــحر فـــي ليبيــا ومــن
ومنطقـة سـهل ، ٢كـم ٣٨٩٠٠الجبـل الأخضـر، علـى مسـاحة  منطقـة المراعـي فـي

ألــف هكتــار، بجانــب ذلــك منطقــة الســهل الســاحلي درنــة ـ  ٥٨بنغــازي ومســاحته 
  .الجفارة طبرق، ومنطقة سهل

 الرمليـة أهمهـا تثبيـت الكثبـان فمـن جهـود المملكـة العربيـة السـعودية وأمـا

 ألف دونم، ومن ٦٠بمنطقة الإحساء في المنطقة الشرقية، وتغطي هذه المساحة 

مشروع تنمية وادي جيزان، الـذي يهـدف إلـى تخـزين الأمطـار  المهمة المشروعات
هـذه محاولـة للتعريـف بالصـحاري العربيـة . الميـاه الطبيعيـة مصـادر بهـدف تنميـة

الســطح فيهــا، وظروفهــا المناخيــة، والتربــة والغطــاء  وأشــكال مــن حيــث توزيعهــا،
والجهـود  وعواملـه، وتنميـة الصـحاري العربيـة والتصـحر النباتي، والنشـاط البشـري،

ظاهرة التصـحر فـي المنـاطق الجافـة وشـبه  لمواجهة .المبذولة في هذا الخصوص
  الجافة
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نمـــاذج مـــن الجهـــود المبذولـــة لاســـتثمار المـــوارد المائيـــة التقليديـــة و غيـــر  -
  في العالم العربي.التقليدية

  ):مياه تقليدية(نموذج لاستثمار الموارد المائية الجوفية في ليبيا *

تغلال المخــزون الضــخم مــن الميــاه الجوفيــة فــي الصــحراء يتمثــل فــي اســ
الليبية لمواجهة خطر التصحر ومشكل المياه عبر إقامة مشروع ضـخم فـي شـكل 

مليـون متـر مكعـب مـن الميـاه يوميـا مـن جـوف ٥.٦٨نهر صناعي حيث يتم نقل 
الصـــحراء إلـــى المنـــاطق الزراعيـــة العمرانيـــة الممتـــدة علـــى طـــول الســـاحل الليبـــي 

منظومـــة ضـــخمة مـــن الأنابيـــب باســـتخدام احـــدث المعـــدات و الأســـاليب بواســـطة 
) منطقـــة فـــزان(التقنيـــة المعاصـــرة و خلـــق مجـــالات مســـقية فـــي الجنـــوب الغربـــي 

  ).منطقة الكفرة(والجنوب الشرقي 

  : ومن أهم النتائج المرجوة من المشروع

 ائل من المياه الجوفية في الساحلإيقاف الاستنزاف اله. 

 ان الأرياف إلى المدنإيقاف هجرة سك. 

 تهيئة الشعب الليبي لمرحلة ما بعد النفط. 

  ألـــــف هكتـــــار بهـــــدف تحقيـــــق الاكتفـــــاء الـــــذاتي مـــــن  ١٨٠اســـــتزراع نحـــــو
 .المنتجات الغذائية

 تــوفير الميــاه اللازمــة للصــناعة و * -تربيــة ثلاثــة ملايــين رأس مــن الغــنم
يـدة خلق فرص عمـل جد* -الشرب في المدن و القرى على طول الساحل

 .من خلال تطوير المشروعات الزراعية و الصناعية القائمة
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  نمــــوذج للاســــتفادة مــــن المــــوارد المائيــــة غيــــر التقليديــــة فــــي الخلــــيج
لحــل أزمتهــا المائيــة،لجأت دول الخلــيج إلــى  ):تحليــة ميــاه البحــر(العربــي

حـوالي مليـار (تقنية تحلية مياه البحر رغم كونهـا مكلفـة مـن الناحيـة الماليـة
وتتركــز جــل محطــات التحليــة علــى ســاحل البحــر الأحمــر ) للمحطــة دولار

% ٥٣.١١والخلــيج العربــي حيــث أصــبحت تســاهم دول الخلــيج العربــي ب
مـــن الإنتـــاج العـــالمي لتحليـــة الميـــاه وعلـــى رأســـهم الســـعودية بينمـــا نصـــيب 

  .٦٢.٥% العالم العربي ككل من هذا الإنتاج 
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  المجهودات المبذولة لمكافحة التصحر-٢
بعــــض المجهــــودات والإجــــراءات المتحــــدة لمكافحــــة التصــــحر فــــي  مجالاتال

 العالم العربي

فـــــي مجـــــال 
 الغابات

تشـجير المنـاطق المتـدهورة مـن  -محاربة القطع والرعي الجائر  -
حمايـــة الأصـــناف -إقامـــة المحميـــات الطبيعيـــة وتســـييجها -الغابـــة 

لثــروة وضــع قــوانين وتشــريعات قــادرة علــى حمايــة ا-النباتيــة المهمــة
تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية للمـواطنين بأهميـة  -الغابوية

 .…الغابة وضرورة المحافظة عليها

فـــــي مجـــــال 
 التربة

محاربـة تملـح -حماية التربة مـن كـل أشـكال التعريـة و الانجـراف -
مكافحــة تلـوث التربــة بســبب -التربـة عــن طريـق ترشــيد وعقلنــة الـري

تثبيــت الكثبــان  -لمبيــدات الكيماويــة الاســتعمال المفــرط للأســمدة وا
 …الرملية لمواجهة زحف الرمال على المناطق الزراعية

فـــــي مجـــــال 
المـــــــــــــــــــــوارد 

 المائية

بنـــــاء الســـــدود بمختلـــــف  -حمايـــــة المـــــوارد المائيـــــة مـــــن التلـــــوث -
وضـــــع قـــــوانين وتشـــــريعات تقـــــنن عمليـــــة حفـــــر الآبـــــار  -أحجامهـــــا

البحــــث عــــن  -واســــتغلال الميــــاه الجوفيــــة والســــطحية فــــي الســــقي
مصادر مياه بديلة كتحلية مياه البحـر وإعـادة اسـتغلال الميـاه غيـر 

 ..التقليدية

فـــــي مجـــــال 
 المراعي

استصــــــلاح  -حمايــــــة المراعــــــي الطبيعيــــــة مــــــن الرعــــــي الجــــــائر -
 -المراعــــي عــــن طريــــق التشــــجير وغــــرس أصــــناف نباتيــــة ملائمــــة

الاهتمــــــام بـــــالرعي المكثـــــف فــــــي  -الاهتمـــــام بالزراعـــــات العلفيـــــة 
للتخفيـــــف عـــــن )الإســـــطبلات والمراعـــــي الاصـــــطناعية (حظـــــائر ال

عصــرنة قطــاع تربيــة الماشــية بإقامــة وحــدات  -المراعــي الطبيعيــة
التوعيــــة -.وتحســــين الســــلالات .للتســــمين وأخــــرى لإنتــــاج الحليــــب

والتحســـيس بمخـــاطر الرعـــي الجـــائر و قطـــع أشـــجار الغابـــة علـــى 
 .المجال الرعوي
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خطر تحدياته الراهنة والمتمثلـة أيواجه  يتضح مما سبق أن العالم العربي
في مشكل الماء وظاهرة التصحر ومـا يترتـب عنهمـا مـن مشـاكل وتحـديات كبـرى 
كــالفقر المــائي والعطــش وعــدم القــدرة علــى تحقيــق الأمــن الغــدائي فــي غيــاب امــن 
مـــائي مـــع احتمـــال الـــدخول فـــي صـــراعات إقليميـــة حـــول الميـــاه ممـــا يهـــدد بعـــدم 

وهــو مــا يســتوجب تعزيــز العمــل المشــترك لمواجهــة .ي المنطقــةالاســتقرار والأمــن فــ
زيـادة الطلـب (هده التحديات والمرشحة للزيـادة مـع تزايـد عـدد سـكان العـالم العربـي

  .)على الماء والغذاء

  سبل مواجهته في أراضى جمهورية مصر العربيةو  التصحر

يــد االله نعــم غاليــة منهــا الموقــع الفر  أعطاهــامــا لا شــك فيــه أن مصــر قــد 
بيئتهـا المختلفـة والتنـوع البيولـوجي الـذي تنفـرد بـه ولكـن فـي الحقبـة الأخيـرة  وتنـوع

الموارد الطبيعية في خطـر نظـرا لمـا تتعـرض لـه مـن أنشـطة بشـرية  أصبحت هذه
طبيعيـة ومناخيـة مسـاعدة ممـا يهـدد بفقـد هـذه المـوارد  واجتماعيـة مـدمرة وظـروف

ذا بــدوره يســاعد علــى انهيــار كــل المــوارد وهــ نتيجــة الإفــراط فــي اســتغلال هــذه
معـدلات الفقـر والجـوع ويعـد التصـحر مـن  التوازنات البيئية ممـا يتسـبب فـي زيـادة

وتهـــدد بفقـــدها وقـــد شـــهد  أخطـــر العمليـــات التـــي تتعـــرض لهـــا مواردنـــا الطبيعيـــة
   .موضوع التصحر جدل واسع على مستوى العالم خلال الحقبة الأخيرة

عينات أن مصر أولى دول العالم صحراويا المتحدة في السب أعلنت الأمم
تتميــز بهــا الصــحراء بهــا حيــث تحتــوى علــى حــوالي  نظــرا للظــروف القاســية التــي

أراضى قاحلة وتشكل مصر مسـاحة  %١٤من الأراضي شديدة القحولة و% ٨٦
الشـرقي لأفريقيـا وهـى جـزء  ما يقرب من مليون كيلومتر مربع فـي الـركن الشـمالي
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شـمال أفريقيـا  برى الممتـد مـن المحـيط الأطلسـي شـرقا عبـرمن حزام الصحراء الك
سـواحل  بكاملها إلى الجزيرة العربية ، حيـث يعتبـر منـاخ مصـر شـبة معتـدل علـى

المتوســـط وجـــاف فـــي الـــدلتا و الـــوادي وشـــديد الجفـــاف فـــي الأراضـــي الصـــحراوية 
 هـذه التغيـرات المناخيـة إلـى اخـتلاف عمليـات تـدهور التربـة وفـى درجاتهـا وتـؤدى

منطقـــة إلـــى أخـــرى، و أهـــم المشـــاكل التـــي تتعـــرض لهـــا الأراضـــي  وآثارهـــا مـــن
   :كالآتي

تمتــد الصــحراء الغربيــة مــن وادي :  الصــحراء الغربيــة والواحــات منطقــة
كيلـومتر مربـع  ٦٨١٠٠٠(مع ليبيـا وتقـدر مسـاحتها بنحـو  النيل غربا إلى الحدود

ن مــن الصــخور صــحراوية شاســعة معظمهــا مكــو  وتعتبــر فــي الأســاس منطقــة) 
المنخفضات المغلقة أو الشبه مغلقة  الرسوبية والكثبان الرملية ويوجد بها عدد من
   .والبحرية وواحة سيوه من أهمها واحات الخارجة والداخلة والفرافرة

واعمـــق  مـــا يوجـــد بهـــا مـــنخفض القطـــاره الـــذي يعـــد واحـــدا مـــن اكبـــرك
 الصحراء الغربية عموماالمنخفضات الطبيعية في الصحراء الكبرى، حيث تتميز 

 بالمناخ الجاف وقلة الموارد المائية والأمطار وبانتشار التربة الجبسية فقيرة المواد

ــاه بهــا فــي الأمطــار والآبــار الجوفيــة  الغذائيــة والإنتــاج ممــا يحصــر مصــادر المي
   .تستخدم في الشراب وفى الزراعة والتي

لسـريع نظـرا للقيـام فـي للفقـد ا ولكـن هـذه الميـاه يسـاء اسـتعمالها وتتعـرض
تملـيح التربـة نتيجـة  الزراعة بعمليات الري السطحي بالغمر مما يتسبب أيضـا فـي

ويحـدث ) والكبريـت الكالسـيوم(تغدقها بالمياه ممـا يحـدث بهـا تفتـت لطبقـة الجـبس 
 نتيجــة لــذلك انهيــار بنــاء التربــة بحيــث تصــبح أراضــى متصــحرة غيــر صــالحة

o b e i k a n d l . c o m 



 

ن الرمليــة بــدون عــائق ممــا ينــتج وصــول الكثبــان للزراعــة معرضــة لمهاجمــة الكثبــا
الــدلتا والــوادي القريبــة عــلاوة علــى حــدوث عمليــات وتحميــل المرعــى  إلــى أراضــى

علاوة على تحويل الأراضي الرعوية إلى أراضى تسـتخدم فـي  فوق طاقته الرعوية
  .الموسمية الزراعة المطرية

   : طرق مقاومة ظاهرة تدهور الأراضي يكمن في

يــات الــري الحــديث وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الزراعــي بعــد نشــر عمل .١
  .في زراعة الأشجار أو استغلالها بيئيا في أنشطة أخرى معالجتها

المناســبة وأتبــاع دورات زراعيــة مــع عــدم    المحاصــيل الاهتمــام بزراعــة .٢
الوادي القـديم لمـا تسـببه مـن أمـراض  السماح بنقل أي مواد أو أسمدة من

  .ونشر للآفات

مــن الجهــات الخاصــة بالزراعــة ممــا يعــود    المســتمر التوعيــة والتــدريب  .٣
تصـحرها وزيـادة العائـد الاقتصـادي  هذا كله إلى رفع إنتاجية التربـة ومنـع

  .لها

الرمليــة واعاقتهــا مــن الوصــول للــوادي  اســتحداث طــرق لتثبيــت الكثبــان .٤
  . والدلتا

حراء الشــرقية مــن تمتــد الصــ:  ســيناء الصــحراء الشــرقية وشــبه جزيــرة    
وتتكـون أساسـا مـن سلسـلة  وادي النيـل شـرقا إلـى البحـر الأحمـر وخلـيج السـويس،

الوديـان الرئيسـية  من الجبال المكونة من صـخور القاعـدة التـي تتخللهـا شـبكة مـن
المنطقـة  والفرعيـة التـي تتجـه أساسـا إلـى سـاحل البحـر الأحمـر ،حيـث تتميـز هـذه

 يـــان وبالمنـــاطق الســـاحلية الضـــيقة والمنبســـطةبالجبـــال العاليـــة والهضـــاب والود
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والمناخ الجاف ومصادر الحيـاة بهـا لا تزيـد عـن الميـاه الجوفيـة أو الأمطـار التـي 
   .في سيول جارفة تضيع معظمها في البحر الأحمر تتجمع

نتيجــة تجمــع الميــاه والأمطــار مــن المنــاطق  ويحــدث عــادة الانجــراف المــائي
المحـــدودة المســـاحة ذات الميـــول  رة إلـــى الوديـــانالمرتفعـــة ذات المســـاحات الكبيـــ

معظـم هـذه الميـاه فـي  السريعة وفى اتجـاه المنـاطق السـاحلية المنخفضـة و تضـيع
تحركهـا محملـة المـواد  البحر الأحمر أو في قاع الوديان بعـد تجريفهـا للتربـة أثنـاء

لنبـاتي الغطـاء ا العضوية و العناصر الغذائية ويساعد على هذه العملية قلة وجود
هــذه  وتعرضــه للرعــي الجــائر والتآكــل وبالتــالي يجــب العمــل علــى الاســتفادة مــن

   .المياه في الزراعة مع العمل على إعادة تأهيل الغطاء النباتي

تقـع معظـم المسـاحات الزراعيـة فـي مصـر علـى امتـداد :  ودلتـا النيـل الـوادى
متر مــن حــدود كيلــو  ١٣٥٠والــذي يبلــغ مســاحته مــا يقــرب مــن  وادي ودلتــا النيــل

الأبـيض المتوســط وتتميـز هــذه الأراضــي  مصـر مــع السـودان حتــى سـاحل البحــر
نتيجـة ضـخ طمـي النيـل إليهـا  بأنها تربة رسوبية خصبة تكونت من آلاف السـنين

   .القادم مع مياه نهر النيل

عمليـات الـري علـى ميـاه نهـر النيـل وهـذه الأراضـي  هـذه الأراضـي تعتمـد فـي
   . الأملاح بها مع الظروف الجوية الحارة ة لارتفاع نسبةقلوية بطبيعتها نتيج

تجريـف وتعريـة متعـددة نتيجـة عمليـات  ولكن تتعرض هذه الأراضـي لعمليـات
الزراعــي العاليــة الملوحــة  الــري الســطحي والــري بالميــاه المخلوطــة بميــاه الصــرف

التطبيـل وخاصـة مـع  الـذي يسـبب عمليـة إغـراق الأراضـي بالميـاه وحـدوث ظـاهرة
مـا فقـد منهـا  الاستخدام المكثف للأسمدة الكيماوية والمبيدات وقلـة تعـويض التربـة
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 من المادة العضوية عن طريق الأسمدة العضوية خاصة مع انقطاع طمي النيل

بعــد بنــاء الســد العــالي ومــع غيــاب أيضــا الــدورات الزراعيــة والتركيــب المحصــولي 
بهــدف اســتخدام الطبقــة عــلاوة علــى تعرضــها إلــى عمليــات التجريــف  المناســب

الأحمــر عــلاوة علــى تعرضــها إلــى عمليــات البنــاء  الســطحية فــي صــناعة الطــوب
أســاليب الــري الحديثــة والاقتصــادية مــع  وعمليــات الزحــف ممــا يلــزم الاتجــاه إلــى

علـى التنـوع البيولـوجي الزراعـي  زراعة المحاصيل قليلة الشراهة للميـاه والمحافظـة
العمرانـي والبنـاء علـى حسـاب  د مـن عمليـات الزحـفالتـي تتميـز بـه المنطقـة والحـ

   . التوسع الزراعي

ومــن أهــم الصــفات المناخيــة لهــذه المنطقــة :  المنــاطق الســاحلية الشــمالية
ســنة /مــم ٢٥٠-١٠٠تتــراوح بــين  هطــول الأمطــار الخريفيــة والشــتوية بمعــدلات

الأمطــار  وهــذه تمثــل أعلــى معــدلات للأمطــار فــي مصــر ، وتتنــاقص معــدلات
كــــم حيــــث تــــنخفض  ٢٠رعة كلمــــا اتجهنــــا إلــــى الجنــــوب خــــلال مســــافة نحــــو بســــ

سنة و تتزايد الارتفاعـات عـن سـطح /مم ٥٠الأمطار بعدها إلى أقل من  معدلات
إلـــى الـــداخل كمـــا فـــي الســـاحل الشـــمالي الغربـــي لمرتفعـــات  البحـــر كلمـــا اتجهنـــا

وفـى . ر م فوق سطح البحـ ٥٠ارتفاعها إلى أكثر من  الهضبة الليبية التي يصل
خـط السـاحل ممـا يجعـل السـهل السـاحلي  بعض المواقع تقترب الهضـبة كثيـراً مـن

الصــفات المناخيــة تــؤدى إلــى  ضــيقاً ومحــدوداً، والصــفات الطبيعيــة للمنطقــة مــع
الوديـان والمنـاطق  حركة نشطة للميـاه السـطحية حيـث تتحـرك مـن المرتفعـات إلـى

والسـفوح  للتربـة مـن المرتفعـات المنخفضة مما يؤدى إلى حدوث الانجراف المـائي
   . إلى المنخفضات وغالبا تفقد هذه المياه في مياه البحر الأبيض المتوسط
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 ويؤدى الانجراف المائي إلى الترسـيب والإطمـاء السـريع للمـواد المنجرفـة فـي

المنخفضـــات أو خزانـــات الســـدود وتتميـــز معظـــم أنـــواع التربـــة هنـــا بأنهـــا أراضـــى 
يــة متوســطة القــوام وتعتبــر هــذه المنطقــة مــن المراعــى وتربــة رمل رطبــة وملحيــة

مليــون فــدان منهــا نحــو  ٦.٥وتقــدر مســاحتها بنحــو  الطبيعيــة الهامــة فــي مصــر
مليــون فــدان فــي  ٢.٨٥الغربــي ونحــو  مليــون فــدان فــي الســاحل الشــمالي ٣.٧٥

الأراضــي هــو عمليــات  الســاحل الشــمالي لســيناء وأهــم عوامــل التــدهور فــي هــذه
الحمولـــة  وتآكـــل الغطـــاء النبـــاتي بـــدرجات متفاوتـــة نتيجـــة لزيـــادة الرعـــي الجـــائر

  .الرعوية وزيادة عدد رؤوس الحيوانات

من الأراضي الرعويـة الطبيعيـة  عن قوة التحمل وأيضا تحويل مساحات كبيرة
التربـة بهـذه المنطقـة  إلـى زراعـات مطريـة وبعليـة والتـي تعتبـر مـن عوامـل تـدهور

الحـرث واعـداد الأرض  الطبيعي لهـا ونظـراً للقيـام بعمليـة نظراً لفقد الغطاء النباتي
للانجـراف  للزراعـة مـع كونهـا أراضـى هشـة الصـفات ممـا يزيـد مـن تعـرض التربـة

 وانخفاض إنتاجيتها وضياع العائد الاقتصادي المرجو منها بعكس إذا استخدمت

ة لـذلك هذه الأراضي فـي تنميـة المراعـى الطبيعيـة واحسـنت إدارتهـا وبالتـالي نتيجـ
أيضــا إلــى هجــرة البــدو والســكان إلــى المــدن الكبيــرة للحصــول علــى فــرص  يــؤدى

   .يشكل عبئا اقتصاديًا أيضًا الرزق الأخرى مما

بالمنطقة وبالتـالي الغطـاء  وهناك أيضا عوامل تهدد التنوع البيولوجي الخاص
امتـداد السـياحية علـى  النباتي بها وهو الناتج من عمليات التوسع في إقامـة القـرى

بالمنطقـة وبالتـالي  السـاحل والـذي أدى إلـى إزالـة الغطـاء النبـاتي الكثيـف الموجـود
العديــد مــن  القضــاء علــى العديــد مــن الكائنــات الحيــة التــي تعتمــد عليــة وانتشــار

 الكائنـــات الغريبـــة عـــن المنطقـــة والتـــي تســـبب الآن مشـــاكل كثيـــرة مثـــل الفئـــران
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  .والكلاب والقطط الضالة

 بالنسـبة للمشـاريع: ريع التي تنفـذ لمكافحـة التصـحر فـي مصـربعض المشا    

الزراعيـــة العملاقـــة فهـــي مثـــل مشـــروع توشـــكي وشـــرق العوينـــات ودرب الأربعـــين 
اسـتغلال الصـحراء وميـاه النيـل الفائضـة فـي استصـلاح الأراضـي  والتـي تسـتهدف

عاد الــري الحديثــة والتســميد العضــوي وتقليــل أو اســتب وزراعتهــا واســتخدام أســاليب
بالتشــجير واســتغلال مســاحات شاســعة مــن  الكيماويــات والمبيــدات مــع الاهتمــام

المحاصـيل الزراعيـة وزيـادة  الأراضي ممـا يسـتغل الأراضـي الصـحراوية فـي زيـادة
ــــة ــــان الرملي ــــدخل الاقتصــــادي مــــع الحــــد مــــن زحــــف الكثب ومن أهــــم المشــــاريع ،ال

  . العملاقة التي نفذت على أرض الواقع جنوب مصر

حيـــث مـــن أهـــم أهـــداف المشـــروع التنميـــة الشـــاملة فـــي :  توشـــكي مشـــروع
والتعـــدين والســـياحة والطـــرق والنقـــل والمواصـــلات  مجـــالات الزراعـــة والصـــناعة

الجوانـــب الاجتماعيـــة والخدميـــة كالصـــحة  والإســـكان بالإضـــافة إلـــى العديـــد مـــن
تـوفر بالمنطقة لإنشـاء مجتمـع متكامـل م والتعليم للقائمين على المشروع والمقيمين

   .المشروع به الخدمات المتنوعة للمساعدة على نجاح

 عــلاوة علــى دورة فــي إعــادة تركيــب الخريطــة الســكانية حيــث أن المســاحة

مليــون فـــدان أراضٍ  ٧.٨مليـــون فــدان؛ منهـــا  ١٢.٥المســتخدمة فــي مصـــر تبلــغ 
% ٥مليـون فـدان منـاطق عمرانيــة مأهولـة بالسـكان، وهـي تمثــل  ٤.٧زراعيـة، و 
   .مليون نسمة ٧٢ويقطنها أكثر من  مساحة الكلية لمصرفقط من ال

   :ومن أهداف هذا المشروع
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جديــدة مــن الأراضــي الزراعيــة والتــي يمكــن أن تصــل  إضــافة مســاحة .١
بالميـاه السـطحية مـن نهـر النيـل  مستقبلا إلى حوالي مليون فدان تروى

  .بالمنطقة بالإضافة إلى المياه الجوفية الوفيرة والمتوفرة

المـواد  مجتمعات زراعية وصناعية متكاملـة تقـوم علـى اسـتغلال إقامة  .٢
الزراعيـــة الأوليـــة ثـــم تمتـــد لتشـــمل الصـــناعات القائمـــة علـــى الخامـــات 

  .والتعدين وإنتاج الطاقة المحلية

يخفـف العـبء   ممـا إنشـاء مجتمعـات عمرانيـة جديـدة للأيـدي العاملـة  .٣
 جالات الزراعةعن أماكن الوادي القديمة حيث تعمل هذه القوى في م

والصــــــناعة والتجــــــارة وأيضــــــا تقــــــديم الخــــــدمات للعمــــــال والمهندســــــين 
  .والعاملين بالمنطقة

إنشــاء وتطــوير شــبكة مــن الطــرق الرئيســية والفرعيــة بمــا يخــدم أهــداف  .٤
التنميـــة وإنشـــاء مطـــارات بالمنطقـــة لنقـــل المنتجـــات الزراعيـــة  وخطـــط

  .تصديرالاستخدام وأماكن الشحن وال والصناعية إلى مناطق

المشــروع والتــي تضــم كثيــرا مــن  تشــجيع النشــاط الســياحي فــي منــاطق  .٥
والآثـــار  الآثـــار لإنســـان العصـــر الحجـــري والآثـــار المصـــرية القديمـــة

الرومانيــــــة الإغريقيــــــة والإســــــلامية وأيضــــــا تشــــــجيع ســــــياحة الســــــفاري 
  .العلاجية وسياحة السيارات والسياحة

ملايـين جنيـه  4014 حـواليبلـغ جملـة الاسـتثمارات المنفـذة بالمشـروع  .٦
 مليـون ٤٣١منذ بدء العمل ، ومن المستهدف تنفيذ استثمارات قـدرها 

   . ٢٠٠٤/٢٠٠٥جنيه عام 

الزراعيـة  هـو ثـاني أكبـر مشـروعات التنميـة:  مشـروع شـرق العوينـات .٧
المنفذة في جنـوب الـوادي ، حيـث يقـع فـي الجـزء الجنـوبي الغربـي مـن 
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ألــف فــدان للرقعــة  ٢٣٠ة نحــو الغربيــة ويهــدف إلــي إضــاف الصــحراء
ميــاه الخــزان الجــوفي بالمنطقــة ويطبــق  الزراعيــة يــتم ريهــا بالكامــل مــن

زراعـي خـال مـن  المشروع أسلوب الزراعـة النظيفـة بهـدف تـوفير إنتـاج
  .الملوثات يتم تصديره للخارج

حــوالي  ٢٠٠٣/٢٠٠٤حتــى عــام  بلغــت المســاحة التــي تمــت زراعتهــا .٨
الأساسـية  بئـرا تـم عمـل البنيـة ٣٨٠لآبـار ألف فدان وبلغ عدد ا ٤٧.٥

لهــا وقــد تــم تطبيــق الأســلوب العلمــي فــي اختيــار المحاصــيل المنزرعــة 
البطــاطس والأعشــاب الطبيــة والفواكــه والحبــوب والتــي تناســب  وأهمهــا

 3الإنتــاج نتــائج مبشــرة وتــم توجيهــه بالكامــل منــاخ المنطقــة وقــد حقــق
  .للتصدير

ـــغ التكلفـــة .٩ ـــة للمشـــروع الاســـتثمارية ا وتبل ـــه  ٣.٥لإجمالي مليـــارات جني
  . ألف فرصة عمل 20 سنوات ويوفر نحو ١٠ويستغرق تنفيذه 

 

الغطــاء النبــاتي للنباتــات  القيــام بعمليــات إعــادة وتجديــد : دور الأجهــزة المعنيــة
والمراكـز البحثيــة  البريـة والطبيـة فــي صـحارى مصــر عـن طريــق الأجهـزة المعنيــة

وعلـى سـبيل  ة ومن أهـم الأجهـزة التـي تعمـل علـى ذلـكالمختلفة والمنظمات الدولي
   :المثال وليس الحصر

ببـرامج التأهيـل للنباتـات وبمشـاريع  حيـث يسـاعد:  جهـاز شـئون البيئـة المصـري
المنتشــرة فــي ربــوع مصــر  صــون التنــوع البيولــوجي بمختلــف المحميــات الطبيعيــة

علـى سـن  عـلاوةوالتي تعمـل علـى صـون الغطـاء النبـاتي وتنظـيم عمليـات الرعـي 
   . القوانين البيئية الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والبيولوجية
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حيــث يقــوم مركــز بحــوث :  مركــز بحــوث الصــحراء ومركــز البحــوث الزراعيــة
بالأعمــال البحثيــة والتكنولوجيــة التــي تخــدم خطــط التنميــة بالصــحارى  الصــحراء

  . ومقاومتهاالاستصلاح ودراسة ظاهرة التصحر  المصرية ومناطق

ــة معمــل بحــوث الأراضــي الملحيــة ــة...والقلوي ــز البحــوث الزراعي أنشــئ :  مرك
نشـــأة الأراضـــي الملحيـــة والقلويـــة  المعمـــل بهـــدف دراســـة العوامـــل المســـئولة عـــن

إتباعهــا عنــد الزراعــة  وأنســب الطــرق لاستصــلاحها وأفضــل الأســاليب التــي يجــب
ـــ ـــالأملاح خاصـــة فـــي مجـــال ال ـــأثرة ب والتســـميد  ري والصـــرففـــي الأراضـــي المت

 والمحافظــة علــى التــوازن الملحــي بالتربــة واختبــار قــدرة المحاصــيل علــى تحمــل

   . الملوحة وكذلك اختبار صلاحية المصادر المختلفة من المياه للري

حيث يهتم المعمل بإعادة انتشار الزراعة النظيفـة قليلـة :  الزراعة العضوية معمل
ـــدات والكي وعديمـــة ـــات وتحســـين الأراضـــي ونشـــر الزراعـــة الاســـتخدام للمبي ماوي

التصــدير والمحافظــة علــى البيئــة وإعــادة التــوازن الحيــوي  العضــوية بهــدف زيــادة
   . للبيئة الزراعية

 مـن المنظمـات الدوليـة التـي لهـا بـاع:  (fao) منظمـة الأغذيـة والزراعـة الفـاو

،  (fao) منظمــة الأغذيــة والزراعــة الفــاو(طويــل فــي مكافحــة التصــحر والجــوع 
  .المتحدة المعنية بالبيئة منظمات الأمم

 تـوفير: دور المحميات في الحد مـن انتشـار ظـاهرة التصـحر وطـرق المكافحـة

الحمايــة للمــوارد الطبيعيــة والتنــوع البيولــوجي وللحفــاظ علــى الاتــزان البيئــي ظهــرت 
إعلان ما يسـمى بالمحميـات الطبيعيـة التـي تعكـس جمـال الطبيعيـة كعنصـر  فكرة

محميــة طبيعيــة تمثــل حــوالي  ٢٤الطبيعيــة و يوجــد فــي مصــر حاليــاً  مــواردمــن ال
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لسـنة  ١٠٢أعلنـت هـذه المحميـات فـي إطـار القـانون  من مساحة مصـر ،% ١٠
بشــأن حمايــة  ١٩٩٤لســنة  ٤والقــانون رقــم  بشــأن المحميــات الطبيعيــة ، ١٩٨٣

نــوع الإســتراتيجية الوطنيــة لصــون الت البيئــة، أعلنــت هــذه المحميــات مــن خــلال
محميــة  ٤٠إلــى إعــلان  وتهــدف هــذه الاســتراتيجية ٢٠١٧/  ١٩٩٧البيولــوجي 

ودعم بـرامج  طبيعية في مصر ، كما تعمل على إنشاء شبكة المحميات الطبيعية
   .الصون

المختلفـة ، كمـا تسـاهم  تهـدف هـذه المحميـات إلـى الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة
   .الهامة عديد من المناطقفي الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لل

 محميــة تتنــوع بهــا البيئــات ٢٧المحميــات التــي أعلنــت فــي مصــر ويبلــغ عــدها 

  :والأهداف المعلنة بشأنها وهم

محميتـــان للتـــراث  محميـــة رأس محمـــد وجزيرتـــي تيـــران وصـــنافير وهمـــا -
  .العالمي الطبيعي

محميتــا أراضــى رطبــة ومعــزل  محميــة الزرانيــق وســبخة البردويــل وهمــا -
  .عي للطيورطبي

  .موارد محمية الأحراش وهى محمية تنمية -

  .محمية محيط حيوي –محمية العميد الطبيعية وهى محمية صحارى  -

  .محميات علبة الطبيعية وهى محميات الحدائق الوطنية الطبيعية -

  .سالوجا وغزال وهى محمية أراضى رطبة ومناظر طبيعية محمية -

  .طبيعي وثقافي عالميمحمية تراث  محمية سانت كاترين وهى -

 .ومعزل طبيعي للطيور محمية أشتوم الجميل وهى محمية أراضى رطبة -
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  .محمية قارون وهى محمية أراضى رطبة -

  .الريان وهى محمية الأثر القومي الطبيعي محمية وادي -

  .محمية محيط حيوي – محمية وادي العلاقي وهى محمية صحارى -

  .ر ومتعددة الأغراضمحمية وادي الأسيوطي وهى محمية إكثا -

  .محمية قبة الحسنة وهى محمية جيولوجية -

  .محمية جيولوجية محمية الغابة المتحجرة وهى -

  .محمية كهف وادي سنور وهى محمية جيولوجية و أثر قومي -

  .محمية نبق وهى محمية متعددة الأغراض -

محمية طابـا وهـى محميـة  .مناظر طبيعية محمية أبو جالوم وهى محمية -
  .البرلس وهى محمية أراضى رطبة محمية .وتراث طبيعي صحارى

  .محميات أراضى رطبة وهى) جزيرة  ١٤٤(حميات جزر نهر النيل  -

  .محمية وادي دجله وهى محمية أراضى صحراويه -

محميــة ســيوه وهــى محميــة صــحارى وتــراث حضــاري ،محميــة الصــحراء  -
  .صحارى البيضاء وهى محمية

  .ى محمية صحارىحماطة وه -محمية وادي الجمال -

منظومــة إنشـاء محميـات جديـدة تتــوزع فـي جميـع ربــوع  وجـارى اسـتكمال -
مـن مسـاحة مصـر عـام  %18 مصـر ليبلـغ مسـاحة المحميـات الطبيعيـة

  .م في الصحراء الغربية والشرقية وشبة جزيرة سيناء٢٠١٧

  .محمية وادي دجله وهى محمية أراضى صحراويه -

ث حضــاري ،محميــة الصــحراء محميــة ســيوه وهــى محميــة صــحارى وتــرا -
  .صحارى البيضاء وهى محمية

  .حماطة وهى محمية صحارى -محمية وادي الجمال -
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منظومــة إنشـاء محميـات جديـدة تتــوزع فـي جميـع ربــوع  وجـارى اسـتكمال -
مـن مسـاحة مصـر عـام  %18 مصـر ليبلـغ مسـاحة المحميـات الطبيعيـة

 . م في الصحراء الغربية والشرقية وشبة جزيرة سيناء٢٠١٧

  : التصحر في الجزائر

مليون هكتـار معرضـة  ٢٧ر٤أعلنت هيئة حكومية جزائرية ان اكثر من 
وكشــفت وكالــة الفضــاء الجزائريــة عــن دراســـة ،  ولايــة جزائريــة ١٢للتصــحر فــي 

مليـــون هكتـــار  ٢٧ر٤ولايـــة تقـــدر مســـاحتها ب ١٢تتضـــمن خريطـــة توضـــح ان 
ســــــة زيــــــادة ملحوظــــــة فــــــي المســــــاحة مهــــــددة بظــــــاهرة التصــــــحر كمــــــا تبــــــرز الدرا

  .في الجزائر" المتصحرة"

بالمائة من اجمالي مساحة الجزائـر  ٨٧وتمثل الصحراء الجزائرية حوالي 
مليـــون كيلـــو متـــر مربـــع وتمتـــد الصـــحراء الجزائريـــة مـــن منطقـــة  ٢ر٢المقـــدرة ب 

كيلـومتر جنـوبي  ٤٥٠الـواقعتين بحـوالي ) الأغـواط(و) بسـكرة(بولايـات ) الواحات(
والمنـاطق الصــحراوية ) الهقـار(و) الطاســيلي(عاصـمة الجزائريـة الــى غايـة جبـال ال

كيلــو متــر  ١٥٠٠المتاخمــة لمــالي والنيجــر التــي تبعــد عــن العاصــمة بــأكثر مــن 
  .مربع

وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بـن عيسـى فـي تصـريح صـحفي 
ة ان التوقعـات تشـير سابق ان ظاهرة التصحر تمثـل تهديـدا حقيقيـا للجزائـر خاصـ

بالمائــة فــي نســبة تســاقط الأمطــار خــلال  ٣٠و ١٠الــى انخفــاض يتــراوح مــا بــين 
  .العشرين سنة القادمة

o b e i k a n d l . c o m 



 

وتعــاني الجزائــر خــلال الســنوات الأخيــرة مــن زحــف الرمــال مــن المنــاطق 
  .الصحراوية الى المناطق الشمالية الصالحة للزراعة

يمتــد الــى غايــة  وخصصــت حكومــة الجزائــر مخططــا لمكافحــة التصــحر
مليــون دولار امريكــي ويشــتمل هــذا البرنــامج علــى دعــم الســد  ٧٢٠بقيمــة  ٢٠١٤

الأخضر الذي اقامتـه الجزائـر منـذ السـبعينات لوقـف زحـف الرمـال علـى المنـاطق 
  . الف هكتار ٣٦٠الشمالية والذي يمتد على مساحة 

 :الازمة المائية وعلاقتها  العراق  ظاهرة التصحر في

ر وطنية داخلية او محلية تنبع وتنتهي في اانه  ر الى نوعيناهتقسم الان
ر دوليــة تنبــع فــي دولــة معينــة ويكــون مجراهــا فــي دولــة او دول االدولــة ذاتهــا وانهــ

هــــ  ٤٥٦اخـــرى وعلـــى مـــدى عـــدة قـــرون ومنـــذ ســـقوط الدولـــة العباســـية فـــي العـــام 
ت عبــارة عــن وحتـى تقســيم الــوطن العربــي بـين دول الحلفــاء كــان نهــرا دجلـة والفــرا

نهرين وطنيـين فهمـا ينبعـان وينتهيـان فـي الدولـة العثمانيـة، وبعـد الحـرب العالميـة 
الاولــى عقــدت اول اتفاقيــة مائيــة بــين بريطانيــا وفرنســا لتنظــيم اســتخدام ميــاه نهــر 
ــــة والســــورية بعــــد الاســــتقلال  ــــان العراقي ــــه دجلــــة وقــــد اقــــرت الحكومت الفــــرات ومثل

الفتــرة وحتــى بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي  الاتفاقيــة المــذكورة ومنــذ تلــك
، وحـول   كان العراق ينعم بوفرة مائية وزراعية يحسد عليهـا سـكان وادي الرافـدين

ــــ تحقيقيـــة  جولـــة ) م العراقـــي لاوكالـــة انبـــاء الاعـــ(ازمـــة الميـــاه فـــي العـــراق كـــان ل
 …لمعرفة تداعياتها على الواقع االزراعي والبيئي في العراق 

  :التصور الطبيعي الدائم بين الاهالي هو حدوث فيضانات
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احتــوى العــراق منــذ القــدم علــى نهــرين عظيمــين همــا …يقــول عقيــل ايــدام 
وهــو مــا كــان يرمــز للثــروة المائيــة " رينبــلاد مــا بــين النهــ"وعــرف بـــ. دجلــة والفــرات

فيمــا . البيضـاء، وذلــك قبــل عهــود مــن اكتشــاف ثروتـه ــــ مصــيبته النفطيــة الســوداء
تغيّــــر كــــل شــــيء اليــــوم، وأصــــبح العــــراق عنوانــــاً لعطَــــش أهلــــه وتصــــحّر الأرض 
المعطاء وجفاف التربة وتلوّث ما نجـا مـن مائـه فـي مواجهـة عجـز الطبيعـة وظلـم 

الإنســان زســوء الادارة وضــعف التخطــيط لمشــاريع معالجــة الميــاه الجيــران وســلوك 
الثقيلــة التــي ترمــى فــي دجلــة بعــدم مبــالاة لهــذه الثــروه والنعمــة التــي لا يعرفهــا الا 
من حرم منها، فالماء عصب الحياة وبغض النظر عن حاجـة الفـرد للميـاه فهنـاك 

   .حاجة قومية مستمرة لكل امة لهذا العصب لتدب فيها الحياة

وفــي العــراق الــذي يضــم بــين حــدوده نهــرين عملاقــين همــا دجلــة والفــرات 
اضافة الى عدة انهر فرعيـة ذات مخـزون عـالي مـن الميـاه لـم يكـن احـد ليتصـور 
يوما ان تحدث ازمة مروعة وتنذر باضمحلال هذه الامة عن بكرة ابيهـا بـل كـان 

ات بـــين فتـــرة التصـــور الطبيعـــي الـــدائم والســـائد بـــين الاهـــالي هـــو حـــدوث فيضـــان
  . واخرى كما حدث تأريخيا

لكننا اليوم نشهد كارثة غير متوقعة وتسببت بازمات اقتصادية وبيئية بل 
واجتماعيــة كبيــرة تمثلــت بانخفــاض مناســيب نهــري دجلــة والفــرات الــى درجــة كبيــرة 

  ! ر اخرى من على الخريطة اواختفاء انه

در الميــاه أصــبح ويقــول اســتاذ الاقتصــاد داود ســلومي النــزاع علــى مصــا
يمثّل فتيلاً يهدد بظهور صراعات محليـة وإقليميـة، مـا يسـتدعي أن تأخـذ المنطقـة 
هذه المسألة بجدية، من خلال وجـود تصـور وبعـد اسـتراتيجيَّين، ووضـع سياسـات 
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ــدة لمواجهــة تحــدّيات الأمــن المــائي، فيمــا بــدأت تركيــا بإنشــاء الســدود،  مائيــة موحَّ
وريا وإيــــران، وبقــــي العــــراق بــــين متفــــرّج ومترقّــــب ولحقهــــا فــــي المضــــمار ذاتــــه ســــ

  .للكارثة

عقد العراق معاهدة صداقة مع تركيا أُلحقت بها ستة بروتوكولات نظمـت 
علـى عقـد  ١٩٤٧وسبق أن وافق العراق فـي عـام  الانتفاع من مياه دجلة والفرات

معاهــدة صــداقة وحســن جــوار مــع تركيــا، أُلحقــت بهــا ســتة بروتوكــولات تضــمّنت 
يم الانتفاع من مياه دجلة والفرات، وتفـادي أضـرار الفيضـانات،وإقامة مشـاريع تنظ

للمحافظـــــة علـــــى الميـــــاه، مـــــع موافقـــــة أنقـــــرة علـــــى مبـــــدأ ضـــــرورة تزويـــــد العـــــراق 
بالمعلومـــات الخاصـــة بالمشـــاريع والأعمـــال التـــي تنـــوي القيـــام بتنفيـــذها،على نحـــو 

  .يوفّق بقدر الإمكان، بين مصالح البلدين

هر أية مشـكلة قانونيـة حتـى بـدأت تركيـا، ومـن بعـدها سـوريا، لذلك لم تظ
، ١٩٦٦ففي عـام . في وضع الخطط لاستغلال مياه نهر الفرات على نحو منفرد

مليــار متــر مكعــب،  ٣٠.٥بنــت تركيــا ســد كيبــان الــذي بلغــت ســعة التخــزين فيــه 
سـدً  وبـدورها، قامـت سـوريا ببنـاء. ومحطة كهربائية قوّتها خمسة مليارات كيلـوواط
مليــار متــر مكعــب، ومحطــة  ١١.٩كبيــر علــى نهــر الفــرات بســعة تخزينيــة تبلــغ 

ألـف كيلـوواط، وهكـذا بـدأت كـل مـن الـدولتين الجـارتين بتنفيـذ  ٨٠٠كهربائية بقوة 
مشــاريعهما واســتغلال ميــاه الفــرات مــن دون مراعــاة لحقــوق العــراق المكتســبة فــي 

. مليار متر مكعب من الميـاه ١٨بـ  مياه نهر الفرات التي قدّرها الخبراء في حينه
وقــد ســعت الحكومــة العراقيــة إلــى عقــد مفاوضــات واتفاقيــات لتحديــد الانتفــاع مــن 
ميـــاه نهـــر الفـــرات بـــين الـــدول الـــثلاث إلا أن جميـــع اللقـــاءات والمحـــاولات بـــاءت 

  .بالفشل
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، توصلت سوريا والعراق إلى توقيع اتفاقية لاقتسـام ميـاه ١٩٩٠وفي عام 
وبــالرجوع إلــى . فــي المئــة لســوريا ٤٢فــي المئــة للعــراق، و ٥٨بنســبة  نهــر الفــرات

البيانات المتعلقة بتصريف نهر الفرات ومقارنتهـا مـع حجـم المطالـب الاسـتهلاكية 
في المئة من إجمالي  ٨٨للدول الثلاث، ترى تركيا أنّه يستحيل تلبيتها، حيث إنّ 
فــي ١٢ا تُســهم ســوريا بنحــو إيــرادات نهــر الفــرات المائيــة تــأتي مــن أراضــيها، فيمــ

وكانــت هـــذه المبــررات عـــاملاً مســـاعداً . المئــة، بينمـــا العــراق لا يُســـهم بأيــة كميـــة
وأساســـياً لاســـتمرار الســـلطات التركيـــة فـــي حرمـــان العـــراق مـــن الميـــاه، إذ وصـــلت 

كذلك . حصته من نهر الفرات إلى ثلث الكمية التي كانت تصله قبل بناء السدود
مليـــار متـــر  ٢٠.٩٣هـــر دجلـــة الداخلـــة إلـــى العـــراق، مـــن انخفــض مســـتوى ميـــاه ن
مليــارات مكعبــة، فيمــا توقــف نهــر ديــالى الــذي ينبــع  ٩.٧مكعــب فــي الســنة، إلــى 

مـن إيــران عــن الجريــان نهائيـاً، بســبب إنشــاء إيــران سـداً علــى هــذا النهــر، مــا أدى 
   .إلى نضوب مياهه

ر نهـري دجلـة تهدد شحة المياه المتدفقة إلى العراق عب ويضيف سلومي 
والفـــرات بحصـــول كارثـــة بيئيـــة خطيـــرة فـــي العـــراق خاصـــة مـــع تزامنهـــا بقلـــة ميـــاه 
الأمطار الساقطة خـلال فصـل الشـتاء الأمـر الـذي قـد يحـول ألاف الـدونمات مـن 

   .الأراضي الزراعية إلى أراضي جرداء

ـــة مـــن  ـــران لا تقـــل أهمي ـــل مســـارها إلـــى إي ســـدود روافـــد الاهـــوار او تحوي
ــاه ــا مشــكلة المي ويقــول الاســتاذ طــه محيــي لعــل مشــكلة الجفــاف  الــواردة مــن تركي

الـــذي يهـــدد اهـــوار العـــراق نتيجـــة قيـــام إيـــران ببنـــاء ســـدود علـــى الروافـــد التـــي تمـــد 
الاهوار بالمياه او تحويل مسار تلك الروافـد إلـى داخـل الأراضـي الإيرانيـة لا تقـل 

لحكومـــة العراقيـــة إلـــى أهميـــة مـــن مشـــكلة الميـــاه الـــواردة مـــن تركيـــا وهـــو مـــا دعـــا ا
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مطالبـــة إيـــران بمراعـــاة الوضـــع العراقـــي فـــي سياســـتها المائيـــة واحتـــرام الاتفاقيـــات 
   .المبرمة بين البلدين

ويضـــيف مشـــكلات الميـــاه مـــن المشـــكلات التـــي تجـــذب نظـــر البـــاحثين 
والمفكـــرين فـــي مختلـــف تخصصـــاتهم ، فهـــي تـــدخل فـــي ديمومـــة حيـــاة الإنســـان 

ية ،فضلا عـن أهميتهـا الاقتصـادية ومـا تحتويـه مـن ثـروة والحيوانات البرية والبحر 
   .سمكية 

واضاف محيي ان نسـبة العجـز فـي ميـاه الأنهـار المشـتركة الواصـلة إلـى 
اقتسـام عـادل للميـاه المشـتركة  فلا يوجـد   بليون متر مكعب ٣٣العراق أكثر من 

 بليـــون متـــر فـــي ظـــل مســـاحة زراعيـــة لا ٥٠،إذ تبلـــغ حاجـــة العـــراق أكثـــر مـــن 
بليـون متـر   ٤٣.٩٢مليون دونم في حين تبلغ واردات المياه الحالية  ١٢تتجاوز 

مكعب مصـحوبة بارتفـاع كبيـر فـي نسـبة الملوحـة خاصـة فـي حـوض الفـرات وان 
مليـون متـر مكعـب أي نصـف نسـبة الخـزن الكليـة  ٧٧تبلـغ   نسبة الخزن الحاليـة

 ٢٠هــوار بنســبة بليــون متــر مكعــب إذ تــأثرت طاقــة خــزن الا١٤٨.٩١التــي تبلــغ 
  .بليون متر مكعب خلال السنوات الماضية بعد سحب كميات كبيرة منها

التركــي ) ألكــاب(ومــا يثيــر الخــوف هــو مواصــلة تركيــا فــي تشــييد مشــروع 
محطــــة كهرومائيــــة علــــى نهــــري دجلــــة  ١٩ســــدا و ٢٢الــــذي يهــــدف إلــــى إنشــــاء 

ســـاحة والفـــرات بطاقـــة خـــزن مئـــة بليـــون متـــر مكعـــب الـــذي ســـيؤثر علـــى ثلثـــي م
  .سنة المقبلة ١٥الأراضي الزراعية في العراق خلال الـ 

المشـكلة التـي   واردف محيي هذا ما يعرض العراق الى مشكلة التصـحر
تعــاني منهــا الانســانية وقــد اصــبحت مــن اخطــر التحــديات التــي تواجههــا فــي هــذا 
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القـــــرن والصـــــحاري هـــــي احـــــدى الانظمـــــة البيئيـــــة التـــــي تكونـــــت بفعـــــل العوامـــــل 
جيـــــة والمناخيـــــة وتميـــــزت بـــــالظروف القاســـــية المتطرفـــــة ،والتصـــــحر احـــــد الجيولو 

مظاهر التدهور البيئي ويعني تردي الاراضي فـي المنـاطق القاحلـة وشـبه القاحلـة 
والجافـــة وشــــبه الرطبــــة نتيجـــة عوامــــل مختلفــــة مـــن اهمهــــا الاختلافــــات المناخيــــة 

قــــدرات والانشــــطة البشــــرية وهــــو يــــدل علــــى الانخفــــاض الكمــــي والنــــوعي فــــي ال
  . الانتاجية للاراضي وتدمير الطاقة البايولوجية الكامنة

ويــردف تــدهور الــنظم البيئيــة يشــخص بمجمــوعتين مــن العوامــل الطبيعيــة 
  .مثل التربة والمناخ والثانية المتعلقة بالانسان والادارة وهناك درجات للتصحر

ا تصحر اولـي خفيـف وفيـه تغيـر نـوعي وكمـي للغطـاء النبـاتي والتربـة امـ
الثـــاني فتصـــحر متوســـط ويحـــدث فيـــه انجـــراف وتعريـــة خفيفـــة للتربـــة وانخفـــاض 
ملحــوظ فــي الانتــاج النبــاتي وتصــحر شــديد يــزداد فيــه معــدل الانجــراف وانخفــاض 
كبيـــر فـــي الانتاجيـــة وتصـــحر شـــديد جـــداً حيـــث تصـــبح الاراضـــي جـــرداء وتنعـــدم 

  .راض ملحيةقدرتها الانتاجية وتتحول الى كثبان رميلة او حواف صخرية او ا

ـــرئيس تـــدهور % ٩٠العـــراق يســـتورد  ـــة والســـبب ال ـــه الغذائي مـــن احتياجات
  . القدرة الانتاجية للاراضي

يصــيب التصــحر بشــكل مــؤثر ثلــث بلــدان " بــايلوجي"حمــد حميــد أويقــول 
الظــــروف . بلــــداً معظمهــــا مــــن البلــــدان الناميــــة والفقيــــرة ١٥٠العــــالم اي ان نحــــو 

مــن مســاحة % ٩٠لتصــحر فــي العــراق ان الطبيعيــة التــي ســاعدت علــى حــدوث ا
العراق تقع ضمن منطقـة المنـاخ الجـاف وشـبه الجـاف حيـث يقـل معامـل الجفـاف 

وارتفــاع درجــات الحــرارة فــي الصــيف الــى . درجــة  ٢٠عــن المعامــل الثابــت بنحــو
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درجة مع ارتفاع نسبة التبخر وخاصة في السـهل الرسـوبي لتصـل الـى  ٥٥حدود 
ارتفاع عـدد الايـام المشمسـة وتصـل فـي معـدلها  مليمتر وكذلك ٣٠٠٠ – ٢٠٠٠

وهبوط نسـبة تسـاقط الامطـار حيـث تقـل فـي . السنوي الى تسعة اشهر في السنة 
ملـم ولا يتجـاوز معـدل الامطـار فـي الجنـوب عـن  ١٥٠اغلب مناطق العراق عن 

اضــافة الــى قلــة الرطوبــة التــي تعــد مهمــة  يومــاً  ٧٠يومــاً وفــي الشــمال عــن  ٤٠
ورة البايولوجيــة للتربــة ونمــو الاعشــاب وان الريــاح الســائدة فــي العــراق جــداً فــي الــد

رياح شمالية غربية جافـة وحـارة وتنشـر الغبـار المحلـي يرافقهـا صـيف حـار جـاف 
ازمـــة الميـــاه   وســـتابع حميـــد. وطويـــل لهـــا دور فـــي حـــدوث التصـــحر فـــي العـــراق

م التقنيـات غيـر والتصحر يهددان الامن الغذائي فتدهور زراعة الاراضي واستخدا
المناســبة فــي الــري ادى الــى انخفــاض نصــيب الفــرد فــي الــدول الناميــة مــن الرقعــة 

  .الزراعية الى دون المستوى العالمي للفرد

من احتياجاته الغذائية والسبب الـرئيس هـو %) ٩٠(ستورد نحو توالعراق 
دام تــدهور القــدرة الانتاجيــة للاراضــي وان اهــم مــا يتطلــب لمعالجــة الازمــة اســتخ

الحـد مـن تـدهور اراضـي الـنظم الطبيعيـة   تكنلوجيا مناسبة في الري سيما التنقـيط
ــــاً  ــــاطق الحساســــة بيئي ــــة اللازمــــة للمن ــــوفير الحماي ــــة ت ويمكــــن معالجــــة . والزراعي

التصحر من خلال الانشطة المكثفة لحفظ التربة ووضع خرائط للمناطق المهـددة 
نيـــة والمســـتقبلية لمعالجتهــــا بالتصـــحر ومســـار حركــــة الرمـــال ووضـــع الخطــــط الا

والتأكيــد دائمـــاً علـــى دور التوعيـــة والتربيـــة البيئيــة والتركيـــز علـــى خطـــر التصـــحر 
واهميــة التنــوع الحيــاتي والاعتنــاء بالحيوانــات البريــة واطلاقهــا فــي منــاطق محــددة 
من الصحراء والمحافظة عليها وتوفير مصادر طبيعية لتغـذيتها وكـذلك الاسـتفادة 

ول التــي لهــا تجــارب متقدمــة فــي مكافحــة التصــحر ووضــع خطــط مــن بعــض الــد
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اقليميـــة مشــــتركة فــــي مكافحـــة التصــــحر وتــــدخل ســــريع فـــي اقامــــة حملــــة وطنيــــة 
لمكافحة التصحر تستهدف توعية الجماهير ودفعها للمساهمة مـن خـلال حمـلات 
التشــجير والمحافظــة علــى الحيوانــات البريــة واســتحداث بــرامج لتعلــيم الزراعــة او 

ليب الزراعــة الملائمــة وبــرامج الــري المســتديم مــن اجــل المحاصــيل والمواشــي اســا
  . معاً 

بــرغم ان العــراق قــدم ومــد يــد الصــداقة وحســن " تــاجر"ويقــول كــريم خلــف 
الجوار والتعاون للجارة تركيـا مـن خـلال الملـف الامنـي الـذي يعـاني منـه الاتـراك، 

دما فضـــلت الحكومـــة او مـــن خـــلال الملـــف الاقتصـــادي الـــذي اســـتفادت منـــه عنـــ
ــــي مشــــاريع اعــــادة البنــــاء  ــــة للاســــتثمار فــــي العــــراق وف ــــة الشــــركات التركي العراقي
والتنميـــة، وعنـــدما فتحـــت الاســـواق العراقيـــة ابوابهـــا امـــام البضـــائع التركيـــة، الا ان 
تركيــا لــم تتعامــل معنــا بالمثــل، وانمــا ردت الاحســان بالاســاءة، عنــدما ســعت الــى 

ملــــف الميــــاه لممارســــة الضــــغط علــــى بغــــداد  توظيــــف ملــــف انســــاني بحــــت هــــو
لابتزازهــا، مــا ســاهم فــي ازديــاد حــدة التصــحر مــن جانــب وقلــة مناســيب الميــاه فــي 
نهــري دجلــة والفــرات الــذي تســبب بشــحة الميــاه حتــى الصــالحة للشــرب، مــا ســبب 

   .موت الاحياء من حيوان ونبات، كما سبب تدميرا كبيرا لاراضي زراعية واسعة

لحكومـــة العراقيـــة الـــى ان تتعامـــل مـــع الملفـــات المتعلقـــة يـــدعو ا" تـــاجر"
  . بالجارة تركيا بكل حزم

ـــــة  ـــــة ان تتحمـــــل مســـــؤوليتها لحماي ـــــى الحكومـــــة العراقي ـــــف عل واردف خل
العـــراقيين مـــن الاجنـــدات التركيـــة بتوظيـــف عناصـــر الضـــغط علـــى انقـــرة، ســـيما 

فــي العــراق  الملــف الاقتصــادي،فيمكنها ان تحــرم الشــركات التركيــة مــن الاســتثمار
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دخــــول الســــوق العراقيــــة ولــــو حرمــــت منهــــا فسيتضــــرر  وهــــي التــــي تحتــــاج الــــى 
  .الاقتصاد التركي بدرجة كبيرة

ن مــــا يثيــــر الاســــتغراب لمــــاذا تتعامــــل الحكومــــة العراقيــــة بهــــذا الشــــكل إ و 
قــدر أن العــراق أالضــعيف مــع مــن يســعى لايــذاء العــراق والعــراقيين؟ وكلنــا نعــرف 

   .ثل هذه المساعي العدوانيةعلى رد الصاع صاعين لم

ولمـــاذا ترضـــى الحكومـــة العراقيـــة ان تتحـــول الـــى شـــرطي لحمايـــة حـــدود 
تركيا مـن هجمـات عناصـر حـزب العمـال الكردسـتاني التركـي، مـن دون ان تتخـذ 

  .الحكومة من هذا الامر ورقة للمساومة على حقوق العراقيين المشروعة

ـــة ان تنشـــط الشـــ ركات التركيـــة وان تنســـاب ولمـــاذا تقبـــل الحكومـــة العراقي
البضاعة التركية الى العـراق، فيمـا تصـر انقـرة علـى توظيـف ملـف المـاء للضـغط 

  .على بغداد؟

) كبـار(وتساءل خلف اين نتائج الزيارات التي قام بها مسؤولون عراقيون 
الى تركيا يصفونها في كل مرة بالتاريخية، فيبشرون العراقيين بنتائجها الايجابية؟ 

زيــارات دعائيــة وانتخابيــة هــدفها توظيــف ملــف الميــاه الحســاس لمصــالح ام انهــا 
  .حزبية؟

ودعا خلف الحكومة العراقية الى ان تتعامل مع الملفات المتعلقة بالجـارة 
تركيا بكل حزم، فالعراق في خطر والحياة في العراق على كف عفريت، لا يمكن 

  .التمادي بمثل هذه الملفات الحياتية

  :اعة العراقيةرأي وزارة الرز 
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فـــي وزارة الزراعـــة الـــدكتور   ويقـــول مـــدير عـــام الهيئـــة العامـــة للتصـــحر
ان التصــحر ودرجــة خطورتــه متعــددة ومتباينــة تكشــف عـــن   عــدنان عبــد الكــريم

مظــاهره التــي تختلــف بــاختلاف طبيعــة البيئــة   وجــوده ودرجــة خطورتــه مــن خــلال
  .موارد البيئيةالصحراوية وسلوكيات وتقنيات الانسان في استقلال ال

يجـد صـعوبة فـي  ١٩٩٦مضيفاً ان برامج الامم المتحـدة للبيئـة منـذ عـام 
رصــــــد عمليــــــات التصــــــحر بصــــــورة شــــــاملة فــــــي مرحلــــــة مبكــــــرة لانهــــــا تشــــــمل 

  . تدهور تدريجي للتوازن البيئي  عمليات

تطور وتوازن الحياة النباتية والبشـرية والحيوانيـة مـع " ان وبين عبدالكريم 
  .قاليم القاحلة وشبه القاحلة والجافة والرطبةالبيئة في الا

ضرورة ايجاد حلول منها عدم اتبـاع اسـاليب الحراثـة التقليديـة   ودعا الى
بعوامـل   لقابليـة التنقـل  لانها تولد تربة هشة مفككة وغير متماسـكة وتكـون سـهلة

  .تعرية التربة الريحية

يســــعى الــــى لا نضــــع اللــــوم كلــــه علــــى الاتــــراك والســــوريين فكــــل منهمــــا 
مصــالح شــعبه وبلـــده الا نحــن فلـــم تحســب حكوماتنـــا المتعاقبــة علـــى مــر الســـنين 
حســابا لهــذا اليــوم واســتمر تــدفق ميــاه دجلــة والفــرات الــى الخلــيج العربــي فلــم تقــم 
الحكومــــات ببنــــاء الســــدود والخزانــــات بــــرغم امكانيــــة اســــتغلالها مــــن خــــلال تــــوفر 

كبر الخزانات الطبيعيـة اضـف الـى الوديان والصحارى التي تصلح ان تكون من ا
ذلك ان مجـرى دجلـة والفـرات هـو خـزان كبيـر لـو انـه وجـد العقـول التـي يمكـن ان 

ويبقى التسـاؤل قائمـا هـل تـتعض الحكومـة العراقيـة . تستغل الوادي بشكل صحيح

o b e i k a n d l . c o m 



 

من تجارب سابقاتها وتقـوم بانشـاء مشـاريع عملاقـة للاسـتفادة ممـا متـوفر لهـا مـن 
  مياه حتى الان؟؟؟

  :جهود المملكة العربية السعودية

ـــة الســـعودية جهـــوداً مضـــنية لمكافحـــة التصـــحر  ـــذلت المملكـــة العربي لقـــد ب
: وحماية البيئة، وسنناقش هذا الموضوع مـن خـلال دراسـة أربعـة موضـوعات هـي

حمــى حــرم مكــة المكرمــة وحــرم المدينــة المنــورة، ونظــام الحمــى التقليــدي، والــدعم 
   .لى الحياة الفطرية، وإقامة المناطق المحميةالحكومي لحركة المحافظة ع

  :مكة المكرمة وحرم المدينة المنورة  حمى حرم: أولاً 

فــي الإســلام يحــق لــولاة الأمــور بــل علــيهم أن يحمــوا أراضــي إذا كــان فــي 
ــــــاه،  ــــــات، ومســــــتجمعات المي حمايتهــــــا مصــــــلحة عامــــــة، كــــــإدارة المراعــــــي والغاب

عــــن الأحميــــة  وقــــد نهــــى رســــول االله . والحيوانــــات الفطريــــة والمحافظــــة عليهــــا
الخاصــة بزعمــاء العشــائر، وهــي الأحميــة التــي لا ينتفــع منهــا ســوى زعــيم القبيلــة 

حَمْــى أراض فــي ســبيل االله للمصــالح العامــة، كمــا  دون ضــعفاء قومــه، وشــرع 
فعلـى ولاة الأمـور أن يحمـوا أهـم الأراضـي . زاد عليها الخلفـاء الراشـدون مـن بعـده

ح المراعـي وإدارتهـا ولرعايـة الحيوانـات الفطريـة وإنمائهـا، ولحمايـة وأنسبها لإصلا
ولـــولاة . الغابـــات والتشـــجير فيهـــا، وللمحافظـــة علـــى مســـتجمعات الميـــاه وتحســـينها

الأمور في داخل هذه الأحمية أن يمنعوا التعمير، وقطع الشجر والرعي والصـيد، 
   .أو أن يقيدوه بحسب الأهداف المعينة لكل حمى
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ـــ ـــاطق  ن رســـول االله وقـــد أعل ـــورة من ـــة المن حرمـــي مكـــة المكرمـــة والمدين
وفيمــا يلــي بعــض . محميــة يحــرم فيهمــا التعــدي علــى الأحيــاء إلا مــا تــم اســتثناؤه

   :للشوكاني تلقي الضوء على ذلك" نيل الأوطار"نصوص الحديث من كتاب 

م إن هـذا البلــد حـرا " :قال رسـول االله يـوم فـتح مَكَّـة: عن ابن عباس قال" - ١
لا يعضــد شــوكه، ولا يختلــى خــلاه، ولا ينفَّــر صــيده، ولا تلــتقط لقطتــه إلا 
لمُعَـــرِّفٍ فقــــال العبَّـــاس إلا الإذخــــر، فإنــــه لا بــــد لهـــم منــــه، فإنـــه للقيــــون 

 . والقين هو الحداد." والبيوت، فقال إلا الإذخر

عن عطاء أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مَكَّة، فأمر ابن "  - ٢
 ."ن يفدى عنه بشاةعبَّاس أ

المَدِينة حرم ما بين :  قال رسول االله : عن علي عليه السلام قال" - ٣
   ."عَيْرٍ إلى ثور

خلاها ولا ينفَّر  لا يختلى: في المَدِيْنَة وفي حديث علي عـــن النبي " - ٤
صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل 

يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل فيها السلاح لقتال ولا 
   ."بعيره

إن إبراهيم حرَّم مَكَّـة : قال عن عبَّاد بن تميم عن عمه أن رسول االله " - ٥
   ."وإني حرَّمت المَدِيْنَة كما حرَّم إبراهيم مَكَّة: ودعا لها

حــرَّم رســول االله مــا بــين لابتــي المَدِيْنــة وجعــل اثنــي : عــن أبــي هريــرة قــال" - ٦
   ." حول المَدِيْنَة حمىعشر ميلاً 

ويتضـــح مـــن هـــذه النصـــوص قـــدم حمـــى حـــرم مكـــة المكرمـــة إذ إن النبـــي 
، أمــا حمــى  إبــراهيم عليــه الســلام هــو الــذي حمــاه، كمــا أخبــر بــذلك رســول االله 
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وبهـــذا فهمـــا محميتـــان مقدســـتان .  حـــرم المدينـــة المنـــورة فقـــد حمـــاه رســـول االله 
لي الذي بدأ بأول محميَّة وطنية بالعالم وهي سابقتان لنظام المناطق المحمية الدو 

   .م١٨٧٢عام   Yellowstone محمية يلوستون

   :نظام الحمى التقليدي: ثانياً 

يعنــي المنطقــة مـن الأرض التــي تحمــى مــن الرعــي وقطــع الأشــجار، : الحمــى
إنــه نظــام تــوفير احتياطــات للرعــي، حيــث تتــرك الحشــائش والأعشــاب والأشــجار 

ة ممتــدة مــن الــزمن، ولا يجــوز الرعــي بهــا إلا تحــت ظــروف دون مســاس بهــا لمــد
وهــــذا النظــــام أكثــــر انتشــــاراً فــــي . معينــــة، كاشــــتداد الجفــــاف علــــى ســــبيل المثــــال

المنــــاطق الغربيــــة والجنوبيــــة الغربيــــة مــــن المملكــــة، وهنــــاك أحميــــة كثيــــرة يتفــــق 
ة الباحثون على أنها ترجع إلى ما قبل الإسلام، ويختلف الغرض من هـذه الأحميـ

   .من مكان إلى آخر

ولــم يكــن يوجــد حمــى فــي المنــاطق الوســطى والشــرقية والشــمالية، بــل كــان 
؛ وهــي منطقــة القبيلــة التــي يعرفهــا ويعتــرف بهــا ســائر "الــديرة"للقبائــل مــا يســمونه 

وكانــت هــذه المنــاطق مثــار صــراعات وحــروب قبليــة، فلمــا جــاء الإســلام . القبائــل
ـــة، وتحويـــل ولاء العربـــي مـــن ســـعى جاهـــداً للقضـــاء علـــى هـــذه الصـــرا عات القبلي

: ولـذلك فقـد جعـل الإسـلام ضـروريات ثلاثـاً مشـاعاً بـين النـاس. القبيلة إلـى الـدين
ومـع ذلـك فلـم ". المـاء والكـلأ والنـار: المسلمون شركاء في ثــلاث: " قال النبي 

ـــاً لأن الرســـول  وخلفـــاءه كـــان لهـــم حمـــى  يحـــرم الإســـلام الحمـــى تحريمـــاً مطلق
   .نات الجيش وغير ذلك من الأغراضلحيوا
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وبعــد توحيــد المملكــة العربيــة الســعودية، توجــه النــاس بــولائهم نحــو الدولــة 
وتـم تطبيقـه  .أو منطقـتهم" ديـرتهم"وقادتها بـدلاً مـن القبائـل، واعتبـروا الدولـة كلهـا 

فــــي الأراضــــي الحكوميــــة فقــــط، وكــــان معنــــى ذلــــك أن الأحميــــة القديمــــة الشــــهيرة 
. ربية أصبحت في مأمن، لأن أغلبها كان ملكاً خاصاً للقرى والقبائـلبالمنطقة الغ

ولكــــن يختلــــف الحــــال فــــي المنــــاطق الأخــــرى فالصــــحراء فــــي المنــــاطق الوســــطى 
والشــرقية والشــمالية مــن المملكــة، هــي أراض تملكهــا الدولــة، ولــذلك فهــي مفتوحــة 

   .لرعي الجميع، والبدو يدركون هذه الحقيقة تمام الإدراك

أن رعــي النــاس قطعــانهم حيثمــا أرادوا، أضــف إلــى ذلــك الحركــة  ولا شــك
وتظهر آثار ذلك بجلاء ووضـوح . السريعة، قد أدت إلى التدهور السريع للمراعي

عنــدما تقــارن أشــجار الطلــح التــي وُفِّــرت لهــا الوقايــة والحمايــة فــي وادي حــريملاء 
قـرب في غرب عنيـزة وروضـة خـريم  Haloxylon persicumوأشجار الغضى 

ـــرة أغلبهـــا الســـدر  ـــات كثي –Ziziphus spinaرمـــاح حيـــث حميـــت أيضـــاً نبات

christi  وحمـــى بنـــي عبـــاس فـــي وادي نهوقـــة وغيـــره فـــي منطقـــة نجـــران لحمايـــة
فهـذه المنـاطق تتميـز . أشجار السدر وموازنتها بما حولها مـن بيئـات غيـر محميـة
لمنـاطق غيـر المحميـة عما سواها من البيئة الجافة بغطائها النباتي الكثيـف، أمـا ا

وهذا دليل آخر علـى أن الجفـاف لـيس هـو العامـل . حولها فقد خلت من الأشجار
   .الأوحد المتسبب في تدهور المراعي

ويعترف خبراء المراعـي بـأن المنـاطق المحميـة مـن رعـي الماشـية تعـد مـن 
ج العوامل المهمة فـي تقـويم آثـار الرعـي، واتخـاذ الخطـوات والتـدابير اللازمـة لعـلا

وهــــي غالبــــاً تعــــد نقــــاط انطــــلاق لبــــرامج الإصــــلاح . حالــــة الإفــــراط فــــي الرعــــي
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، ونشر بذور النباتات المحليـة لإعـادة الغطـاء النبـاتي  rehabilitation الرعوي 
   .والشجري إلى حالته الطبيعية

  :الدعم الحكومي لحركة المحافظة على الحياة الفطرية: ثالثاً 

  :ائه في إنقاذ الحياة الفطريةجهود الملك عبدالعزيز وأبن –١

تظهــــر جهــــود الملــــك عبــــدالعزيز آل ســــعود فــــي المحافظــــة علــــى الحيــــاة 
الفطريــة فــي اهتمامــه الكبيــر فــي حفــظ عينــات حيــة فطريــة مــن الأنــواع المهــددة 

أن الملـك عبـدالعزيز  (Carruthers, 1935,p.59)بـالانقراض فيـذكر كـاروثرز 
 Sir Percyن للسـيد بيرسـي كـوكس بـن عبـدالرحمن آل سـعود قـد أهـدى نعـامتي

Cox كمـــــــــــا أن جـــــــــــون فلبـــــــــــي. المنـــــــــــدوب البريطـــــــــــاني الأول فـــــــــــي العـــــــــــراق  
(Philby, 1928,p.48)  ذكر أن الملك عبدالعزيز قد أعد له مها صـغيراً ولكنـه

ينـاير  ١٦أنـه فـي  (Cheesman, 1926)ويـذكر تشـيزمان . مـات قبـل اسـتلامه
الــذي   لرحمن آل ســعود رحمــه االلهم قابــل الملــك عبــدالعزيز بــن عبــدا١٩٢٤عــام 

ســبق أن منحــه الإذن بالقــدوم للمملكــة لجمــع عينــات مــن الطيــور ودراســة مــا بهــا 
مــن حيــاة فطريــة فــي الهفــوف وأن الملــك عبــدالعزيز ســأله عــن أشــياء كثيــرة ومنهــا 
النعامــة العربيــة التــي ســبق أن أرســلها إلــى الســير برســي كــوكس فــي لنــدن، وعــن 

ويـــذكر . وضـــيحي التـــي ســـبق أن أهـــداها إلـــى ملـــك بريطانيـــاالمهـــا العربيـــة أو ال
أنـه قابـل الملـك عبـدالعزيز ابـن عبـدالرحمن آل  (Cheesman, 1926)تشيزمان 

م في الهفـوف لكـي يـرى العينـات ١٩٢٤يناير  ٢٠سعود رحمه االله مرة أخرى في 
 التي جمعها فأظهر الملك عبدالعزيز معرفة أكثر بالأنواع المختلفة من أي مثقف

ــــــــه ــــــــي قابل ــــــــرة الصــــــــحراء . عرب ــــــــره عــــــــن مــــــــدى ســــــــعادته بوجــــــــود قنب ــــــــد أخب وق
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Ammomanes  ــــا "فــــأخبره الملــــك عبــــدالعزيز ــــرة إحــــدى أكثــــر طيورن إنهــــا الحُمَّ
ــاً عنــدما أوضــحت بــأن هــذا قــد يكــون طيــراً ." شــيوعاً  قالهــا الملــك عبــدالعزيز معلق

 Ammomanesوقد أطلق عليه منذ ذلك الحـين . جديداً بالنسبة لعلماء الطيور

deserti azizi ويـذكر تشـيزمان . نسـبة لاسـم الملـك عبـدالعزيز(Cheesman, 

أن الملك عبدالعزيز رحمه االله كان قد أهدى ملك بريطانيا خلال الحـرب  (1926
ليحــافظ عليــه بســبب الصــيد غيــر ) ذكــراً وأنثــى(العالميــة الأولــى بــزوج مــن المهــا 

   .ربيةالمنضبط الذي كان يمارس في شبه الجزيرة الع
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   :المشاركة في الحملة العالمية لإنقاذ المها العربي

م ١٩٥٩فـــي عـــام  operation oryxبـــدأت بـــوادر قصـــة عمليـــة المهـــا 
مســــحاً للأنــــواع الآســــيوية المهــــددة  Lee Talbotعنــــدما أجــــرى لــــي تــــالبوت 

 A : "م بعنـوان١٩٦٠في مـايو عـام  Oryxبالانقراض ونشر في مجلة أوريكس 

look at Threatened Species: A report on some  animals of the 
Middle East and Southern Asia which are threatened  with 

extinction   

 ١٠٠وقــد ذكــر فــي بحثــه أن المهــا العربــي قــد تناقصــت أعــداده إلــى مــا بــين 
رأس فـي آخــر منطقــة يوجــد بهــا وهــي أقصــى جنــوبي الربــع الخــالي بســبب  ٢٠٠و

وقد أبدى قلقه من انقراض المهـا تمامـاً مـن بيئاتـه خـلال . لسنويةحملات الصيد ا
والــذي يوجــد فــي الأســر عــدد قليــل لا يتناســل منهــا بصــورة جيــدة . ســنوات معــدودة

م صــدرت موافقــة ١٩٦٣وفــي عــام . ســوى مــا يوجــد فــي حديقــة حيوانــات الريــاض
إلـــى جلالـــة الملـــك ســـعود بـــن عبـــدالعزيز رحمـــه االله علـــى إهـــداء أربـــع مـــن المهـــا 

م حتــــى ١٩٦٤مــــارس  ١٤وتــــأخر نقــــل هــــذه الحيوانــــات حتــــى . القطيــــع العــــالمي
بنقلها من الرياض إلى بيـروت ومـن هنـاك إلـى رومـا " بان أميركان"تبرعت شركة 

ثم إلى نابولى حيـث تـم وضـعها فـي الحجـر الصـحي لمـدة شـهرين قبـل نقلهـا إلـى 
وان فيــنكس فــي نيويــورك فــي نهايــة شــهر مــايو، ومــن هنــاك نقلــت إلــى حديقــة حيــ

 Grimwoodوقــد قــام جريمــوود . م١٦/٧/١٩٦٤أريزونــا التــي وصــلتها بتــاريخ 
 ١٣وكانت تعـيش مـع قطيـع مؤلـف مـن . بالسفر شخصياً إلى الرياض لاستلامها
   .(Grimwood, 1964, p.223)مهاة في حديقة حيوان مدينة الرياض 
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ولها إلـــى وقـــد أطلقـــت الأســـماء التاليـــة علـــى الحيوانـــات الأربعـــة بعـــد وصـــ
، والــذكر  Cuneoكونيــو  ٩، والأنثــى رقــم  Lucyلوســي  ٨الأنثــى رقــم : فيــنكس
وقـــد . Aziz Azizعزيـــز عزيـــز  ١١والـــذكر رقـــم   Riyadhريـــاض  ١٠رقـــم 

وضــــــعت الأنثــــــى لوســــــي أول مولــــــود ذكــــــر يولــــــد فــــــي حديقــــــة فيــــــنكس بتــــــاريخ 
ـــل نقـــل) ريـــاض(م إذ إنهـــا كانـــت حـــاملاً مـــن رفيقهـــا الســـعودي ١/١٢/١٩٦٤  قب

ــــة الريــــاض ــــد شــــيرمان . المجموعــــة مــــن مدين كمــــا . Shermanوقــــد ســــمي الولي
م وســميت ٨/٩/١٩٦٦وضــعت لوســي أول أنثــى تولــد فــي القطيــع العــالمي يتــاريخ

، كمــــا وضــــعت كونيــــو وليــــدها الأول فــــي حديقــــة فيــــنكس بتــــاريخ  Annieآنــــي 
 ,Earl (Turkowski and Mahoney, 1964م وسـمي إيـرل ٩/٣/١٩٦٨

p.712).   

الســـجلات المحفوظـــة علـــى أن جميـــع الحيوانـــات التـــي أرســـلت إلـــى  وتـــدل
منطقة الشرق الأوسط فيما بعد هي من نسل الحيوانات الأربعة التي ساهمت بها 

وتلا ذلك إرسال عدد من المجموعات الأخرى إلى كل . المملكة العربية السعودية
لســـعودية ودولـــة مـــن المملكـــة العربيـــة الأردنيـــة وســـلطنة عمـــان والمملكـــة العربيـــة ا

   .البحرين والإمارات العربية المتحدة

كـم أسـس جلالـة الملـك خالــد يرحمـه االله مزرعـة الثُّمَامَـة التـي تحولــت الآن 
إلــى مركــز الملــك خالــد لأبحــاث الحيــاة الفطريــة، وفيهــا أعــداد كبيــرة مــن الغــزلان 

الأولـــى والمهـــا العربـــي وغيرهـــا مـــن الحيوانـــات المهـــددة بـــالانقراض ومثلـــت النـــواة 
كمــــا أن خــــادم . لبرنــــامج عمــــل الهيئــــة الوطنيــــة لحمايــــة الحيــــاة الفطريــــة وإنمائهــــا

الحرمين الشريفين الملك فهد بـن عبـدالعزيز امتنـع عـن الصـيد، وعمـل علـى الحـد 
مــن إلحــاق الأذى بــالحيوان فمنــع صــيد المهــا العربــي والغــزلان منعــاً باتــاً، وأصــدر 
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ومنـع اسـتخدام البندقيـة بالصـيد كخطـوة  نظام الصـيد الـذي حـدد مواسـمه ومناطقـه
أولــى نحــو إعــادة التــوازن البيئــي فــي المملكــة، وتبلــورت لديــه فكــرة إقامــة منــاطق 

   .محمية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

  : حماية البيئة إحدى مواد نظام الحكم وأساس استراتيجي في خطط التنمية –٢

 وتـــــاريخ ٩٠/الملكـــــي رقـــــم أر بـــــالأمر صـــــدر النظـــــام الأساســـــي للحكـــــم الصـــــاد
وقـــد نصـــت المـــادة الحاديـــة . هــــ مشـــتملاً علـــى ثـــلاث وثمـــانين مـــادة٧/٨/١٤١٢

أن تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكـل : "والثلاثون منه على
تعمــل : "، كمــا نصــت المــادة الثانيــة والثلاثــون مــن النظــام نفســه علــى أن"مــواطن

  ." البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنهاالدولة على المحافظة على 

نظـام المراعـي : وقد سنت القوانين الهادفة إلى تنفيذ هـاتين المـادتين ومنهـا
والغابات ونظام المناطق المحمية، ونظام صيد الحيوانات والطيـور البريـة، ونظـام 

الـــنظم صـــيد الثـــروات المائيـــة الحيـــة مـــن الميـــاه الإقليميـــة واســـتثمارها وغيرهـــا مـــن 
  . الخاصة بصحة البيئة

وقـــد بـــدأت خطـــط التنميـــة فـــي معالجـــة مشـــكلات البيئـــة التـــي بـــدأت فـــي 
. الظهـــور بســـبب التنميـــة الشـــاملة فـــي جميـــع المجـــالات خـــلال العقـــود الماضـــية

أصــبح ) م١٩٩٥–١٩٩٠–هـــ١٤١٥–١٤١٠(فابتــداء مــن خطــة التنميــة الخامســة 
كــــة، حيــــث ورد فيهــــا نــــص عــــلاج المشــــكلات البيئيــــة هاجســــاً للمخططــــين بالممل

لقد صاحب التوسع الاقتصـادي السـريع فـي المملكـة، : "صريح بهذا الموضوع هو
وتحقيـــــق معـــــدلات فـــــي التنميـــــة العمرانيـــــة لـــــم يســـــبق لهـــــا مثيـــــل خـــــلال العقـــــدين 

التلــــوث : الماضــــيين، حــــدوث بعــــض الأضــــرار بــــالموارد الطبيعيــــة والبيئيــــة مثــــل
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يــــر الملائمــــة لنفايــــات النشــــاطات والأخطــــار الصــــحية الناجمــــة عــــن المعالجــــة غ
ــــاطق  ــــرة والمن ــــوث الهــــواء فــــي المــــدن الكبي ــــة والحضــــرية، وتل الصــــناعية والزراعي
الصـــــناعية، وتلـــــوث البحـــــار، ولا ســـــيما فـــــي المـــــوانئ وبـــــالقرب مـــــن المجمعـــــات 
الصناعية الكبرى ومحطـات التحليـة، وارتفـاع مسـتوى الميـاه الأرضـية فـي المـدن، 

ســطح الأرض، وارتفــاع ملوحــة التربــة، والأخطــار التــي وتــراكم الميــاه بــالقرب مــن 
تواجــه الحيــاة الفطريــة، وانقــراض بعــض أنــواع الحيوانــات والســلالات، والحــد مــن 
التبــــاين الــــوراثي، عــــلاوة علــــى نقــــص احتيــــاطي الميــــاه الجوفيــــة وتــــدني مســــتوى 

  ). ٤٤٢جودتها، ص 

علـى أنـه  وفي إطار المنظـور البيئـي للتنميـة أكـدت خطـة التنميـة الخامسـة
   :يمكن اعتماد الأهداف الآتية كأهداف بعيدة المدى

تحســـين نوعيـــة الحيـــاة، والارتقـــاء بمســـتوى رفاهيـــة المـــواطنين، والحـــرص  - ١
علــى تــوفير البيئــة الخاليــة مــن التلــوث، وبخاصــة الهــواء النقــي، والميــاه 

  .النظيفة، والغذاء الصحي

ــــى أســــاس تحســــين إدارة ال - ٢ ــــة تحقيــــق التنميــــة المتوازنــــة عل مــــوارد الطبيعي
ـــى إصـــلاح الأضـــرار  المتاحـــة، والطاقـــات الاســـتيعابية للبيئـــة، إضـــافة إل

   .البيئية الناجمة عن عدم الاهتمام بها

انسجاماً مـع طبيعـة أعمـال البيئـة  –كما أكدت خطة التنمية هذه على أنه 
سوف تتعـاون الجهـات الحكوميـة جميعهـا علـى  –التي ترتبط بمختلف القطاعات 

   :هداف الآتية خلال خطة التنمية الخامسةتحقيق الأ
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حمايــة البيئــة وأنظمتهــا والمحافظــة علــى خصائصــها الطبيعيــة، عــلاوة  - ١
  .على صيانة المواد الطبيعية

المملكـــة وتطويرهـــا، مـــع   حمايـــة مختلـــف أنمـــاط الحيـــاة الفطريـــة فـــي - ٢
الحفـــــاظ علـــــى التـــــوازن البيئـــــي، وتبـــــاين المصـــــادر الوراثيـــــة الحيوانيـــــة 

  .والنباتية

تحقيق توازن مستمر بين التوزيع السكاني والطاقـات الاسـتيعابية للبيئـة  - ٣
مع الأخذ في الحسبان آثار النمو السكاني والأنماط الاستهلاكية علـى 

  .قاعدة الموارد الطبيعية

تــوفير الطاقــة الكافيــة بتكلفــة ملائمــة، وبــالطرق التــي تحــد مــن مخــاطر  - ٤
ــــى مــــوارد  ــــة، مــــع المحافظــــة عل ــــدهور البيئ ــــر المتجــــددة، ت ــــة غي الطاق

والاســـتفادة مـــن إمكانـــات مـــوارد الطاقـــة النقيـــة المتجـــددة مثـــل الشـــمس 
  .والرياح

تحقيـــق أعلـــى قـــدر ممكـــن مـــن التنميـــة الصـــناعية التـــي تأخـــذ بأحـــدث  - ٥
أساليب التقنية المتاحة الملتزمة بالاعتبارات البيئيـة لتلافـي التلـوث فـي 

  .لهذه الصناعاتمراحل التصميم كلها، والإنشاء، والتشغيل 

تحقيـــــق الأمـــــن الغـــــذائي دون اســـــتنزاف للمـــــوارد، أو أضـــــرار بالبيئـــــة،  - ٦
إضـــافة إلـــى إصـــلاح قاعـــدة مـــوارد الميـــاه والأرض فـــي المواقـــع التـــي 

–٤٤٢هـــ، ص ص ١٤١٠وزارة التخطــيط، (تصــاب بالتــدهور البيئــي 
٤٤٣.(   

أساسـاً اسـتراتيجياً ) هــ١٤٢٠–١٤١٥(وقد وضعت خطـة التنميـة السادسـة 
: و الأساس الاستراتيجي العاشر الذي يهتم بالبيئـة والمحافظـة عليهـا ونصـه هـوه
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المحافظـة علــى البيئــة وحمايتهــا ومنــع التلــوث عنهــا مــن خــلال تحقيــق السياســات "
   :الآتية

حمايـــة البيئـــة وأنظمتهـــا، والمحافظـــة علـــى خصائصـــها الطبيعيـــة، عـــلاوة   . أ 
  .على صيانة الموارد الطبيعية

ط الحيـاة الفطريـة فـي المملكـة وتطويرهـا، مـع الحفـاظ حماية مختلـف أنمـا  . ب 
  .على التوازن البيئي، وتباين المصادر الوراثية الحيوانية والنباتية

تحقيــق تــوازن مســتمر بــين التوزيــع الســكاني والطاقــات الاســتيعابية للبيئــة   . ج 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار آثــار النمــو الســكاني والأنمــاط الاســتهلاكية علــى 

   ."رد الطبيعيةقاعدة الموا

  :تأسيس الأجهزة الحكومية الراعية للبيئة –٣

كـــان ثمـــرة اهتمـــام قـــادة هـــذه الـــبلاد بحمايـــة البيئـــة تأســـيس أجهـــزة حكوميـــة 
تعنــى بالبيئـــة وشــؤونها، فأنشـــئ جهـــاز لحمايــة البيئـــة بمصــلحة الأرصـــاد وحمايـــة 

تــي تــؤثر البيئــة، للاهتمــام بالبيئــة المحيطــة بالإنســان، فهــي تهــتم بالمشــروعات ال
سلباً في البيئة كالتلوث وإحداث الضجيج، أو ينـتج عنهـا مخلفـات سـامة، وتراقـب 

وأقامـت وزارة الزراعـة والميـاه . تصميم المشروعات لضمان تطبيق المعايير البيئـة
م كأول منطقة محمية للنباتات والحيوانات البريـة ١٩٨١متنزه عسير الوطني عام 

تبــع ذلــك تأســيس متنـــزهات أخــرى، وتبنَّــت وزارة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و 
الزراعة والمياه أساليب متطورة للعناية بالمصادر الطبيعيـة، وجهـاز لصـحة البيئـة 
فـــي وزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة، كمـــا تأسســـت الهيئـــة الوطنيـــة لحمايـــة الحيـــاة 

جــد بهــا فالمملكــة العربيــة الســعودية يو . هـــ١٢/٩/١٤٠٦الفطريــة وإنمائهــا بتــاريخ 
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أنظمــة بيئيــة بريــة وبحريــة متنوعــة، بالإضــافة إلــى وحــدات بيئيــة متباينــة، تحتــوي 
وقد سعت الهيئـة منـذ إنشـائها إلـى . على أصناف متنوعة من النباتات والحيوانات

احتضــان أعــداد مختلفــة وإنمائهــا مــن أنــواع الحيوانــات والطيــور البريــة التــي كانــت 
كمـا . كة وجبالها وأصبحت مهددة بالانقراضتوجد بكثافة كبيرة في صحاري الممل

ــــق معيشــــة  ــــة لطرائ ــــى إجــــراء الدراســــات والبحــــوث الأساســــية والتطبيقي ــــت عل عمل
ــــداً  ــــار أعــــدادها، تمهي ــــة إكث ــــة، وأســــاليب تكاثرهــــا، بغي مختلــــف الحيوانــــات الفطري
لإطلاقها في محميات تؤسس لهذا الغرض، أو في مواطنها الطبيعية السـابقة فـي 

ى الهيئة أيضاً فـي بـرامج موازيـة إلـى حمايـة الغطـاء النبـاتي الفطـري وتسع. البرية
الــذي يشــكل القاعــدة الأساســية فــي سلاســل الغــذاء وإنمائهــا، حيــث يعــاني هــو  –

وتقـــوم الهيئـــة أيضـــاً بـــإجراء البحـــوث والدراســـات . الآخـــر مـــن تـــدهور واضـــمحلال
   .الهادفة إلى حماية الأحياء البحرية النادرة وإنمائها

ى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائـب الثـاني ويرع
لــرئيس لمجلــس الــوزراء وزيــر الــدفاع والطيــران والمفــتش العــام جهــود حمايــة البيئــة 
فــــي أعلــــى مســــتوياتها، فهــــو رئــــيس مجلــــس إدارة الهيئــــة الوطنيــــة لحمايــــة الحيــــاة 

حــــد أجهــــزة وزارة وحمايــــة البيئــــة أ  الفطريــــة وإنمائهــــا، كمــــا أن مصــــلحة الأرصــــاد
ويبذل صاحب السـمو الملكـي الأميـر سـلطان الكثيـر مـن الوقـت . الدفاع والطيران

والجهد والمال للارتقاء بالوضع العـام للبيئـة إلـى مسـتوى مشـرف، يعكـس مـا تلقـاه 
وتقــديراً للجهــود التــي . البيئــة مــن دعــم مــن لــدن خــادم الحــرمين الشــريفين ورعايتــه

درع البيئـة "ئة وحمايتها والحفاظ عليهـا فقـد جـرى منحـه يبذلها سموه في رعاية البي
م، واختارتـه ١٩٩٦لعام " رجل البيئة العربي"م، كما نال لقب ١٩٩١لعام " العربي

   .وكالة وتنس الدولية ضمن العشرة العازمين على إنقاذ بيئة كوكب الأرض
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كمـــا أن صـــاحب الســـمو الأميـــر ســـعود الفيصـــل وزيـــر الخارجيـــة والعضـــو 
للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها لم تشـغله السياسـة وأمورهـا  المنتدب

عــن الاهتمــام بالمحافظــة علــى مــا تبقــى مــن الحيــاة الفطريــة فــي المملكــة، وتنميتــه 
فهــو رائــد إنمــاء طــائر الحبــارى الــذي أســس لــه مركــزاً كبيــراً فــي . وإعــادة توطينــه

ك لغــز التكــاثر عنــد هــذا الطــائر الطــائف، تعمــل بــه كفــاءات عالميــة ومحليــة، لفــ
وقــد نجــح المركــز فــي إجــراء العديــد مــن التجــارب حتــى تمكــن أخيــراً مــن . العجيــب

النجاح، وبدأ طـائر الحبـارى يتكـاثر بأعـداد جعلـت البحـث عـن ملاجـئ لـه عمليـة 
وقد جرى تسمية أربعة مواقع لهذا الغرض هي التيسية والجندليـة ونفـود . ضرورية

كمـــا أن ســـمو الأميـــر ســـعود الفيصـــل هـــو رائـــد تأســـيس . مـــثالعريـــق وســـجا وأم ر 
المحميات الطبيعية في المملكة، بل إن القريبين من الهيئة الوطنية لحماية الحياة 
الفطريــة وإنمائهــا يعرفــون أن المحميــات الأولــى كــان معظمهــا مــن اختيــاره، فهــو 

ى لـو عارف ومتخصص بصـحراء هـذه الـبلاد، يعشـق السـفر والترحـال بهـا، ويتمنـ
ويــؤمن ســموه أن المــواطن هــو مصــدر . عــادت صــحراء المملكــة لمــا كانــت عليــه

وقد كـان . نجاح المحافظة على الحياة الفطرية فدونه لا يمكن تحقيق شيء مثمر
سموه رائداً مرة أخرى في إنشـاء لجـان الاتصـال المحليـة التـي يجـري تشـكيلها مـن 

عة، فقد نجحت نجاحاً باهراً فـي وقد كانت فكرة رائ. السكان المحيطين بالمحميات
كمـــــا زار . محميـــــة عـــــروق بنـــــي معـــــارض ومحميـــــة الوعـــــول بحوطـــــة بنـــــي تمـــــيم

المحميات بنفسـه مـرات عديـدة، يقـود سـيارته بنفسـه، ويلتقـي المـواطنين، ويحـرص 
علــــى المواءمــــة بــــين حاجــــات النــــاس المحليــــة مــــن رعــــي وخلافــــه والحاجــــة إلــــى 

ة ســمو الأميــر ســعود الفيصــل للهيئــة فقــد وبقيــاد. تخصــيص مواقــع للحيــاة الفطريــة
نالــت عــدة جــوائز تقديريــة عالميــة، منهــا جــائزة بنكاســيا العالميــة، وشــهادة جمعيــة 
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أصــدقاء الأرض الدوليــة، وشــهادة جماعــة الســلام الأخضــر الدوليــة، وجــائزة فريــد 
   .باكارد للمتنـزهات والمحميات، وشهادة جمعية الحياة الفطرية الأمريكية

  :يق بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالبيئةالتنس –٤

نتيجة لوجود عدد من الأجهزة الحكومية التي تهـتم بالبيئـة أو أحـد جوانبهـا 
فأنشـئت . فقد ظهرت الحاجة الملحة للتنسـيق بـين هـذه الجهـات لتنفيـذ مـا يخصـها

اريـة لجنـة تنسـيق حمايـة البيئـة واللجنـة الوز : لجنتان للتنسيق بين هذه الأجهزة هما
   .للبيئة

  :لجنة تنسيق حماية البيئة –أ

هــ ٢١/٤/١٤٠١وتـاريخ  ٨٩٠٣/م/٧لقد صـدر الأمـر السـامي الكـريم رقـم 
بإنشــاء لجنــة دائمــة للتنســيق بــين أعمــال الــوزارات والأجهــزة الحكوميــة التــي يــرتبط 
موضـــوع حمايـــة البيئـــة بهـــا، وتكـــون عضـــويتها علـــى مســـتوى وكـــلاء الـــوزارات أو 

دين، ويرأسـها سـمو وزيـر الـدفاع والطيـران، وينـوب عـن سـموه فـي الوكلاء المسـاع
ويقوم رئـيس مصـلحة الأرصـاد وحمايـة . الرئاسة سمو نائب وزير الدفاع والطيران

. البيئــــة بمهــــام وواجبــــات أمــــين عــــام لجنــــة التنســــيق إلــــى جانــــب عضــــويته فيهــــا
البلديــــة وزارة الداخليــــة، ووزارة الشــــؤون : (والجهــــات الحكوميــــة ذات العلاقــــة هــــي

والقرويـــــة، ووزارة الصـــــناعة والكهربـــــاء، ووزارة التخطـــــيط، ووزارة الصـــــحة، ووزارة 
البتــــرول والثــــروة المعدنيــــة، ووزارة الزراعــــة والميــــاه، ووزارة المواصــــلات، ومدينــــة 
الملـــك عبـــدالعزيز للعلـــوم والتقنيـــة، ووزارة التجـــارة، والهيئـــة الســـعودية للمواصـــفات 

الهيئـــة الوطنيـــة لحمايـــة الحيـــاة (هــــ أضـــيفت لهـــا ١٤١١وفـــي ســـنة ). والمقـــاييس
   :وحددت مهامها بما يلي). الفطرية وإنمائها، والمؤسسة العامة للموانئ
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دراســة مــا ترفعــه مصــلحة الأرصــاد وحمايــة البيئــة مــن أنظمــة تتعلــق  - ١
  .بشؤون حماية البيئة وإقرارها ثم رفعها لمجلس الوزراء

ن مصـــلحة الأرصـــاد وحمايـــة اعتمـــاد الدراســـات والتقـــارير المقدمـــة مـــ - ٢
  .البيئة

إقــرار اللــوائح والتعليمــات الواجــب اعتمادهــا وتطبيقهــا مــن قبــل جميــع  - ٣
الأجهـزة الحكوميــة فــي مختلـف منــاطق المملكــة، ورفعهـا إلــى مجلــس 

  .الوزراء للتصديق عليها

إقــــرار الإجــــراءات والتعليمــــات التــــي يقتصــــر تطبيقهــــا علــــى جهــــات  - ٤
  .حكومية معينة

  .مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وبرامجها ومشاريعهااعتماد خطط  - ٥

توجيـــــه مصـــــلحة الأرصـــــاد وحمايـــــة البيئـــــة حـــــول مجـــــال الدراســـــات  - ٦
  .والمعلومات الواجب توافرها في الأمور ذات العلاقة بحماية البيئة

تنســيق النشــاطات ذات الطــابع البيئــي بــين الأجهــزة ذات العلاقــة فــي  - ٧
  .المملكة

  :بيئةاللجنة الوزارية لل –ب

هـــي اللجنـــة التحضـــيرية للجنـــة الوزاريـــة " لجنـــة تنســـيق حمايـــة البيئـــة"تعـــد 
وتــــاريخ  ٥٦٣٥/ب/٥للبيئــــة التــــي صــــدر الأمــــر الســــامي الكــــريم بتشــــكيلها بــــرقم 

هــــ برئاســـة صـــاحب الســـمو الملكـــي الأميـــر ســـلطان بـــن عبـــدالعزيز ١٤/٤/١٤١٠
المفــــتش العــــام النائــــب الثــــاني لــــرئيس مجلــــس الــــوزراء ووزيــــر الــــدفاع والطيــــران و 

ــدفاع والطيــران لشــؤون  وعضــوية أصــحاب الســمو الــوزراء وســمو مســاعد وزيــر ال
وزارة الداخليـــة، ووزارة : (الطيـــران المـــدني والـــوزراء مـــن الجهـــات الحكوميـــة التاليـــة
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الخارجيــة، ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، ووزارة الزراعــة والميــاه، ووزارة الماليــة 
ارة البتــرول والثــروة المعدنيــة، ووزارة الصــناعة والكهربــاء، والاقتصــاد الــوطني، ووز 

ووزارة الصحة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيـة، ووزارة التجـارة، ومصـلحة 
   :وحددت مهامها بما يلي). الأرصاد وحماية البيئة

إعداد وجهة نظـر المملكـة وموقفهـا مـن القضـايا البيئيـة علـى المسـتوى  - ١
  .ميالدولي والإقلي

  .تحديد موقف المملكة ووجهة نظرها في المؤتمر العالمي للمناخ - ٢

  .وضع الاستراتيجيات والسياسات البيئية على المستوى الوطني  - ٣

  .تنسيق النشاطات البيئية في المملكة العربية السعودية ومتابعتها - ٤

ويقوم رئيس مصلحة الأرصاد وحماية البيئـة بمهمـة الأمـين العـام لهـذه  - ٥
   .اللجنة

  :سن القوانين والنظم البيئية –٦

علـــى الـــرغم مـــن أن بعـــض الـــنظم والقـــوانين قـــد اختصـــت بـــبعض مظـــاهر 
البيئة الطبيعية منذ القـدم، إلا أن قـوانين المحافظـة علـى البيئـة فـي شـكلها الحـالي 
لــم تظهــر إلا قريبــاً، كــرد فعــل علــى التطــور الهائــل الــذي أصــاب مختلــف نــواحي 

إلــى اســتغلال مكثــف غيــر مرشــد لمصــادر العــالم خاصــة الحيــاة فــي العــالم، وأدى 
وأصبحت الدعوة للحفاظ على الحياة الفطريـة والبيئـة . ماله علاقة بالحياة الفطرية

الطبيعية تجد القبول في العالم ككل إما بدوافع دينية، أو دوافـع جماليـة، أو دوافـع 
   .ياة الفطرية نفسهانفعية استثمارية سواء سياحية بيئية أم تجارية في منتجات الح
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ولكــن المحافظــة علــى الحيــاة الفطريــة ليســت الشــيء الوحيــد الــذي تهــتم بــه 
الــدول كمــا أنهــا لــيس لهــا الأولويــة المطلقــة، فهــي تتنــافس مــع التنميــة الاقتصــادية 

ولـذلك يجـري إيجـاد تـوازن بـين . بجميع أشكالها وحفـظ حقـوق المجتمـع ومصـالحه
وعنـــدما . بيئـــة وبـــين المتطلبـــات الأخـــرى للدولـــةاهتمـــام الدولـــة بالمحافظـــة علـــى ال

ينظر المرء إلى عدد الأنظمة الصادرة بالمملكة ينشرح صدره لهذا التقـدم فـي هـذا 
لا " أنظمـــة ورقيـــة"المجـــال، والحقيقـــة أن الأنظمـــة دون تطبيـــق حـــازم لهـــا تصـــبح 

   :ومن هذه الأنظمة. تسمن ولا تغني من جوع

   .لحماية الحياة الفطرية وإنمائهانظام الهيئة الوطنية      -١    

   .نظام المناطق المحمية     -٢    

   .نظام الغابات والمراعي     -٣    

   .نظام صيد الحيوانات والطيور البرية     -٤    

نظام صيد واسـتثمار وحمايـة الثـروات المائيـة الحيـة فـي الميـاه      -٥  
   .الإقليمية للمملكة العربية السعودية

   .لائحة الحجر الزراعي     -٦  

  :نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها –أ

تأسســت بموجــب هــذا النظــام هيئــة وطنيــة لحمايــة الحيــاة الفطريــة وإنمائهــا 
وذلـــك بالمرســـوم الملكـــي " الهيئـــة الوطنيـــة لحمايـــة الحيـــاة الفطريـــة وإنمائهـــا"باســـم 

o b e i k a n d l . c o m 



 

وللهيئـــــة . مـــــن خمـــــس عشـــــرة مـــــادةهــــــ ١٢/٩/١٤٠٦وتـــــاريخ  ٢٢/الكـــــريم رقـــــم م
شخصــية اعتباريــة مســتقلة وتــرتبط بــرئيس مجلــس الــوزراء، وقــد أوضــحت المــادة 

   :الثالثة من هذا المرسوم المسؤوليات المنوطة بالهيئة

   :المادة الثالثة

الغــرض الأســـاس للهيئــة هـــو العنايــة بالحيـــاة الفطريــة البريـــة والبحريــة فـــي 
يتهــــا، وإنمائهــــا وإجــــراء بحــــوث علــــوم الأحيــــاء، المملكــــة والمحافظــــة عليهــــا، وحما

وتجميعهــــــا وتطبيقهــــــا بمــــــا يكفــــــل التــــــوازن البيئــــــي ويشــــــمل ذلــــــك، دون تحديــــــد 
   :لاختصاصاتها، القيام بما يلي

تشــــجيع البحــــوث العلميــــة وإجراؤهــــا فــــي مختلــــف حقــــول علــــوم الحيــــاة  - ١
وخاصــــة مــــا يتعلــــق منهــــا بالكائنــــات الحيــــة التــــي تعــــيش فــــي البيئــــات 

  .الفطرية

إثــــارة الاهتمــــام بالقضــــايا البيئيــــة المتعلقــــة بالحيــــاة الفطريــــة، ومحاولــــة  - ٢
ـــــول المناســـــبة لهـــــا عـــــن طريـــــق عقـــــد اللقـــــاءات والنـــــدوات  إيجـــــاد الحل

  .والمؤتمرات

إجــــراء مســــح شــــامل للبحــــوث، والدراســــات المتعلقــــة بالحيــــاة الفطريــــة،  - ٣
ت والبيئية الطبيعية في المملكة المنشورة في مختلـف مصـادر المعلومـا

  .المحلية أو العالمية والعمل على تحديثها

تطوير خطط ومشـاريع تهـدف إلـى المحافظـة علـى الحيـاة الفطريـة فـي  - ٤
بيئتهــــا الطبيعيــــة وتنفيــــذها، واقتــــراح إقامــــة منــــاطق محميــــة، ومــــلاذات 
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للحيــــاة الفطريــــة فــــي المملكــــة وإدارتهــــا، وتطبيــــق الأنظمــــة والتعليمــــات 
  .الخاصة بتلك المناطق

مصــــلحة الأرصــــاد وحمايــــة البيئــــة والأجهــــزة الحكوميــــة،  التنســــيق مــــع - ٥
والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة لتحقيق أهـدافها ومنـع 

   .الازدواج في مجهوداتها

  :نظام المناطق المحمية –ب

بعــد تأســيس عــدد مــن المحميــات فــي أنحــاء متفرقــة مــن المملكــة اســتجابة 
ام الهيئـــة الوطنيـــة لحمايـــة الحيـــاة الفطريـــة نظـــ"مـــن المـــادة الثالثـــة مـــن ) ٤(للفقـــرة 
الســابق ظهــرت الحاجــة إلــى نظــام صــريح لهــذه المنــاطق المحميــة يحــدد " وإنمائهــا

إجـــراءات إعـــلان المنـــاطق المحميـــة، مـــع إيجـــاد مســـتويات متدرجـــة مـــن الحمايـــة 
ـــام مـــن أجلهـــا هـــذه  ـــة والأهـــداف التـــي تق ـــة محمي تتناســـب مـــع ظـــروف كـــل منطق

د اختصاص الهيئة بإدارة المنطقة المحميـة ومـا يسـتتبع ذلـك المنطقة، وكذلك تأكي
من إيجاد خطط إدارة وتشكيل قوى حراسة، وبيان مالها ومـا عليهـا وتحديـد جميـع 

وقــد . الأعمــال المحظــورة التــي تعــد مخالفــة عنــد القيــام بهــا فــي المنــاطق المحميــة
ـــــــاريخ  ١٢/صـــــــدر هـــــــذا النظـــــــام بموجـــــــب المرســـــــوم الملكـــــــي الكـــــــريم رقـــــــم م وت

وتـــنص مادتـــه الثالثـــة عشـــرة . هــــ ويتكـــون مـــن ثمـــاني عشـــرة مـــادة٢٦/١٠/١٤١٥
   :على ما يلي
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   :المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمـة الأخـرى يعـد مخالفـة لأحكـام هـذا 
   :النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية

ا لـم يـتم وفقـاً للقواعـد التـي يصـدرها الصيد فـي جميـع أشـكاله ووسـائله، مـ  . أ 
  .مجلس الإدارة

  .التعرض لمسيجات المناطق المحمية  . ب 

الاحتطــاب أو الرعــي أو الزراعــة أو التبعيــل داخــل المنــاطق المحميــة مــا   . ج 
  .لم يتم وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة

أو فصائلهــــــا أو قطعهـــــا  النباتيـــــة أو جمعهـــــا أو تحطـــــيمحصــــــاد المـــــواد   . د 
قطفهــا أو أخــذها مــن المنــاطق المحميــة بــأي  تشويههـــا أو استئصــالها أو

  .طريقة كانت أو إتلاف الأشجار الحية

  .رمي النفايات والمخلفات بجميع أشكالها  . ه 

إحـــداث أي عمـــل لـــه أثـــر ســـلبي علـــى الأحيـــاء الفطريـــة داخـــل المنـــاطق   . و 
   .المحمية لم ينص عليه آنفاً 

  :نظام الغابات والمراعي –ج

وتـاريخ  ٢٢/ام الغابـات والمراعـي بالمرسـوم الملكـي الكـريم رقـم مصدر نظـ
ـــــــى أن تقـــــــوم وزارة الزراعـــــــة والميـــــــاه ) م١٩٧٨(هــــــــ ٣/٥/١٣٩٨ الـــــــذي أكـــــــد عل

بالمحافظــة علــى الغابـــات والمراعــي وتنظـــيم أمــر اســتغلالها فـــي خمــس وعشـــرين 
   .مادة
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ســـواء لغـــرض  إن قطـــع الأشـــجار والشـــجيراتوتأسيســـاً علـــى هـــذا النظـــام فـــ
ص أو غــرض تجــاري أمــر محظــور، ويســمح بــالرعي فقــط فــي أمــاكن محــددة، خــا

) ١٣(و ) ١٢(وتوضـح المادتـان . كما يمنع إقامـة المبـاني فـي المنـاطق الزراعيـة
   .المحظورات في هذا النظام

   :المادة الثانية عشرة

لا يجوز دون الحصول على التـرخيص المنصـوص عليـه قطـع أو   . أ 
أو شــجيرة أو أعشــاب مــن الغابــات اقــتلاع أو الإضــرار بــأي شــجرة 

العامـــة أو القرويـــة أو حرقهـــا أو نقلهـــا أو تجريـــدها مـــن قشـــورها أو 
  .أوراقها أو أي جزء منها

لا يجـــــوز إقامـــــة المنشــــــآت الثابتـــــة فـــــي منـــــاطق الغابـــــات العامـــــة   . ب 
والغابات القروية إلا بتصريح من الوزارة كما لا يجوز إشعال النار 

اطق إلا لأغـــراض الطــبخ والتدفئـــة مـــع أو اســتعمالها فـــي هــذه المنـــ
  .اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق

ــــــي   . ج  ــــــة أو الأعشــــــاب ف ــــــا المحاصــــــيل الزراعي لا يجــــــوز حــــــرق بقاي
الأراضــي الزراعيــة الموجــودة داخــل الغابــات أو القريبــة منهــا منعــاً 

  .لنشوب الحرائق

  

  

   :المادة الثالثة عشرة
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   :عي في مناطق الغابات الآتيةلا يجوز الر 

فـي أراضـي الغابـات المشــجرة التـي لـم يمــض علـى تشـجيرها عشــر   . أ 
  .سنوات

في الغابات التي جرى فيهـا حريـق ولـم يمـض عليهـا عشـر سـنوات   . ب 
  .من تاريخ نشوب الحريق

فــــي أراضــــي الغابــــات المســــتثمرة بــــالقطع الكلــــي ولــــم يمــــض علــــى   . ج 
  .قطعها خمس عشرة سنة

ى التـــي تـــرى الـــوزارة ضـــرورة منـــع الرعـــي فيهـــا فـــي الأمـــاكن الأخـــر   . د 
   .لصيانة الغابات أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي

  :نظام صيد الحيوانات والطيور البرية –د

صـــدر نظـــام صـــيد الحيوانـــات والطيـــور البريـــة بموجـــب المرســـوم الملكـــي 
يــة هـــ مــن تســع مــواد، وتتــولى وزارة الداخل٢٥/٥/١٣٩٨وتــاريخ  ٢٦/الكــريم رقــم م

وتـــــاريخ  ٤٢وقـــــد جـــــاء فـــــي تقـــــديم قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم . تطبيـــــق النظـــــام
أن المصـــــلحة العامـــــة تقتضـــــي وضـــــع نظـــــام متكامـــــل لصـــــيد "هــــــ ١٠/٥/١٣٩٨

الحيوانــــات والطيــــور البريــــة يكفــــل الحفــــاظ علــــى الثــــروة الحيوانيــــة للــــبلاد بإتاحــــة 
لهـواة الصـيد  الفرصة للحيوانـات والطيـور البريـة للتكـاثر، ويحقـق فـي الوقـت نفسـه

ممارســة رياضــتهم فــي مواقيــت معينــة وفــي الأمــاكن التــي لا يترتــب علــى ممارســة 
   ".الصيد فيها مخالفة لقواعد الشرع الحنيف أو الإخلال بالمصلحة العامة

   :وقد جاء في مواده الأربع الأولى ما يلي
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  لا يجوز لأحد مباشرة الصيد بغير الحصول على ترخيص): ١(مادة.  

  تــرخيص الصــيد شخصــي لا يجــوز التنــازل عنــه للغيــر، ويجــب ): ٢(مــادة
  .حمل رخصة الصـيد وإبرازها عند كل طلب من مندوبي الحكومة

  لا يجــوز الصــيد داخــل حــدود المــدن والقــرى، ولا فــي الأمــاكن ): ٣(مــادة
والأوقــــات التـــي يحظـــر الصـــيد فيهـــا، ولا بالوســـائل المحظـــور الصـــيد بهـــا، 

  .ه اللائحة التنفيذية لهذا النظاموذلك وفقـاً لما تحـدد

  يجــوز حظــر صــيد أنــواع معينــة مــن الحيوانــات والطيــور التــي ): ٤(مــادة
  .يخشى انقراضها

وقــد ورد فــي اللائحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام الصــادرة بقــرار وزيــر الداخليــة رقــم 
هـــ التــي تتكــون مــن خمــس عشــرة مــادة تفصــيلات ١٣/٣/١٣٩٩وتــاريخ  ٤٥٧

   :د منهاعن ضوابط الصي

  يحظر صيد الغزلان والوعـــول حظـراً تامـاً كمـا يحظـر صـيد أي ): ٦(مادة
ــــات أو طيـــور يجـــري الإعـــلان عـــن منـــع صـــيدها، وفيمـــا عـــدا ذلـــك  حيوانــ

  . يجوز صيده وفقاً لما تقضي به هذه اللائحة
  يحظر الصيد داخل حدود الحرمين الشريفين كما يحظـر داخـل ): ٧(مادة

ى وفــي الجهــات التــي يجــري الإعــلان عــن منــع الصــيد حــدود المـــدن والقــر 
فيها كمـا لا يجوز الصيد في جزيـرة أم القمـاري الواقعـة قـرب مدينـة القنفـذة 
إلا بتصريح خاص يحدد وسيلة الصيد والمدة المسموح بها على ألا يكـون 

  . ذلك في فترة تفريخ الطيور
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  اء وهـــو يحظـــر الصـــيد لـــيلاً كمـــا يحظـــر فـــي غيـــر فصـــل الشـــت): ٨(مـــادة
الفتــــرة الواقعـــة بـــين العاشـــر مـــن ديســـمبر والعاشـــر مـــن شـــهر مـــارس مـــن 

  . الأشهر الشمسية
  وأي أســلحة أو وســائل ) الشــوزن(يحظــر اســتعمال بنــادق الــرش ): ٩(مــادة

تـــؤدي إلــى اصــطياد أكثــر مــن حيــوان أو طيــر دفعــة واحــدة ويجــوز الصــيد 
  . بما عدا ذلك مثل الصقور والكلاب

ــ –هـــ ــاه نظــام صــيد الث ــة واســتثمارها وحمايتهــا فــي المي ــة الحي روات المائي
  :الإقليمية للمملكة العربية السعودية

صـــدر نظـــام صـــيد الثـــروات المائيـــة الحيـــة واســـتثمارها وحمايتهـــا فـــي الميـــاه 
 ٩/الإقليميـــة للمملكــــة العربيـــة الســــعودية بموجـــب المرســــوم الملكـــي الكــــريم رقــــم م

وتتـــولى وزارة الزراعـــة والميـــاه . ةهــــ مـــن ثـــلاث عشـــرة مـــاد٢٧/٣/١٤٠٨وتـــاريخ 
بموجب هذا النظام التنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها فـي 
الإشــراف علــى جميــع أعمــال الصــيد والغــوص وتنظيمهــا واتخــاذ كــل مــا مــن شــأنه 
تنميــــة وتطــــوير واســــتثمار وحمايــــة الثــــروات المائيــــة الحيــــة فــــي الميــــاه الإقليميــــة 

   .قد جاء في المادة الخامسة والمادة السادسة ما يحظر فعلهو . للمملكة

   :المادة الخامسة

لا يجــوز لســفن الصــيد أو الغــوص الأجنبيــة اســتخراج الثــروات المائيــة الحيــة 
للمملكــة إلا بتــرخيص مــن وزيــر الزراعــة والميــاه بعــد موافقــة   مــن الميــاه الإقليميــة

ثــروات المائيــة الحيــة المســـموح رئــيس مجلــس الــوزراء ويحــدد بـــالترخيص أنــواع ال
باستخراجها والأوقات والأماكن التـي يجـوز فيهـا ذلـك، فـإن كانـت السـفن الأجنبيـة 

o b e i k a n d l . c o m 



 

المشـــار إليهـــا تعمـــل لحســـاب شـــركات أو مؤسســـات وطنيـــة تمـــارس مهنـــة الصـــيد 
   .فيكتفى بالترخيص لها من وزير الزراعة والمياه فقط

  : المادة السادسة

عشــاب الناميــة علــى ســواحل المملكــة، أو فــي لا يجــوز قطــع الأشــجار أو الأ
الجــــزر التابعــــة لهــــا، أو نقــــل الأتربــــة أو بــــيض الطيــــور والســــلاحف أو أي مــــواد 
عضـــوية منهـــا، أو القيـــام بردميـــات ســـاحلية إلا بعـــد موافقـــة وزارة الزراعـــة والميـــاه 

   .على ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

  :ة الحجر الزراعيلائح –و

وتــــاريخ  ٢٠٧صــــدرت هــــذه اللائحــــة بنــــاء علــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 
وقــد ورد فــي موادهــا الأربــع الأولــى مــا .. هـــ مــن ســبع عشــرة مــادة٢٦/١/١٣٩٦
   :يلي

لا يســمح باســتيراد مــواد زراعيــة أو مــواد تعبئــة يشــتبه فــي أنهــا ملوثــة  - ١
زارة الزراعــة اشــتراط ، ولــو )١(بالآفــات والأمــراض المبينــة بــالملحق رقــم 

ولا يمنـع ذلـك . إجراء ما تراه من معالجة للبضاعة قبل شحنها للمملكة
مـــن إعـــدام الإرســـالية كليـــاً أو جزئيـــاً أو إعـــادة تطهيرهـــا علـــى حســـاب 

  .المستورد إذا اقتضت الضرورة ذلك

لا يســمح بــدخول أي مــادة زراعيــة إلــى المملكــة مــا لــم تكــن مصــحوبة  - ٢
ادرة من الهيئة الرسـمية للحجـر الزراعـي فـي بشهادة صحية زراعية ص
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أو صــادرة مــن الهيئــات الرســمية ) ٢(البلــد المصــدر وفــق النمــوذج رقــم 
  .المختصة إذا لم يكن في البلد المصدر هيئة للحجر الزراعي

لا يســـــمح لأي جهـــــة باســـــتيراد الحشـــــرات النافعـــــة أو المـــــواد الزراعيـــــة  - ٣
إصـــابتها لغـــرض البحـــث المصـــابة بالآفـــات الزراعيـــة أو المشـــتبه فـــي 

  .العلمي والتجارب، إلا بإذن سابق من وزارة الزراعة والمياه

يحظر دخول الرمل أو التربة مع الإرساليات الزراعية، وإذا كانت هـذه  - ٤
الإرساليات من نوع الشتلات أو الفسائل أو العقيل أو الدرنات، فيمكن 

ها وموضوعة السماح بدخولها إذا كانت مغسولة من التربة قبل تصدير 
داخـــل مـــادة حـــزم معقمـــة بموجـــب شـــهادة مصـــدقة مـــن حكومـــة البلـــد 

   .المصدر

  :الاتفاقيات الإقليمية التي للمملكة عضوية بها –٧

. م١٩٧٨عـــام ) Ropme(الاتفاقيـــة الإقليميـــة لحمايـــة البيئـــة البحريـــة  - ١
وتخــــتص هــــذه الاتفاقيــــة بــــالخليج العربــــي وتشــــترك بهــــا جميــــع الــــدول 

  .المطلة على الخليج

الاتفاقيــة الإقليميــة لحمايــة البيئــة البحريــة للبحــر الأحمــر وخلــيج عــدن  - ٢
  .م١٩٨٢عام 

مشــروع النظــام الموحــد لحمايــة الحيـــاة الفطريــة وإنمائهــا بــدول مجلـــس  - ٣
   .التعاون لدول الخليج العربية

o b e i k a n d l . c o m 



 

ومـــا زالـــت المفاوضـــات بشـــأن هـــذا المشـــروع قائمـــة، ومـــن المتوقـــع أن تختـــتم 
ادة فـــي ســـتة فصـــول عـــن المنـــاطق المحميـــة، والصـــيد، مـــ ٤٣وهـــو يحـــوي . قريبـــاً 

   .والاتجار بالكائنات الفطرية وبمنتجاتها، وأحكام عامة، وعقوبات

  :الاتفاقيات الدولية التي انضمت المملكة إليها –٨

ــــة عــــام  - ١ ــــافي والطبيعــــي العالمي ــــة التــــراث الثق ــــة حماي ــــد ١٩٧٢اتفاقي م، وق
  ).م١٩٧٨(ـ ه١٣٩٨انضمت المملكة إلى هذه المعاهدة عام 

عـام ) اتفاقيـة بـون(اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة مـن الحيوانـات المتوحشـة  - ٢
  ).م١٩٩٠(هـ ١٤١٠م وقد انضمت المملكة لهذه الاتفاقية عام ١٩٧٩

اتفاقيـــة التجـــارة الدوليـــة فـــي الأنـــواع المهـــددة بـــالانقراض مـــن مجموعـــات  - ٣
وقـــــد ) م١٩٧٣) (CITIESاتفاقيـــــة ســـــايتس (الحيـــــوان والنبـــــات البريـــــة 

   ).م١٩٩٦(هـ ١٤١٦أصبحت المملكة عضواً كاملاً بالاتفاقية عام 

  :مشاركة المملكة في المؤتمرات العالمية لحماية البيئة –٩

تشـــارك المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي المـــؤتمرات والفعاليـــات العالميـــة التـــي 
تنعقــد لمعالجــة شــؤون البيئــة، وقــد كانــت مــن ضــمن الــدول التــي حضــرت مــؤتمر 

ـــات تخـــتص " قمـــة الأرض" ـــذي صـــدرت عنـــه عـــدة اتفاقي ـــو دي جـــانيرو ال فـــي ري
كمـــــا تحـــــرص علـــــى . بـــــالتنوع البيولـــــوجي والتغيـــــر المنـــــاخي ومكافحـــــة التصـــــحر

المشــاركة الفعالــة فــي النــدوات والمــؤتمرات اللاحقــة الهادفــة لتنفيــذ توصــيات ذلــك 
   .المؤتمر

  :محاربة التصحر عن طريق إقامة مشروعات منها –١٠

o b e i k a n d l . c o m 



 

  :أسيس منظومة المناطق المحمية بالمملكة العربية السعوديةت –أ

تقوم منظومة المناطق المحمية للموارد الفطرية المتجددة بالمملكة علـى تأكيـد 
مفهوم الحمى التقليدي والتوسع فيه ، خاصة أنه يبـدو حاليـاً فـي طريقـه للانـدثار، 

علـى أن . ا المضـمارمع الاستفادة من خبرات الدول المختلفة التي سبقتنا فـي هـذ
   :يتوافر فيها الأساسان التاليان

ـــــي المملكـــــة مـــــن أجـــــل  - ١ ـــــة ف ـــــات الطبيعي ـــــع البيئ ـــــل الكـــــافي لجمي التمثي
المحافظـة علــى كـل صــور التنـوع الأحيــائي فيهـا وكــذلك علـى مواطنهــا 

  .الطبيعية

تشــغيل المنــاطق المحميــة واســتغلال المــوارد فيهــا بمــا يحقــق تطورهــا،  - ٢
–راءات تنفيذيــة مبنيــة علــى أســس اجتماعيـــةويتــيح فــرص اختيــار إجــ

اقتصــــادية أفضــــل وتطبيــــق تقنيــــة ســــليمة لتعزيــــز التنميــــة المســــتديمة 
sustainable development لنظم الموارد الطبيعية فيها.   

ـــاً مـــن الحمايـــة للمـــوارد  ويمكـــن لنظـــام المنـــاطق المحميـــة أن يحقـــق قـــدراً عالي
هـذه المـوارد لاسـتغلالها بأقصـى  الطبيعية ضـد تعـديات الإنسـان وأن يحـافظ علـى

قدر ممكن مـن الكفـاءة، بحيـث تحقـق أكبـر عائـد مسـتمر لا يتـأثر بمـرور الـزمن، 
وباختصـار . sustainable developmentوهـذا هـو أسـاس التنميـة المسـتديمة 

فــإن مــن شــأن هــذا الإدراك الجيــد لمفهــوم الحمــى علــى النطــاق المحلــي، أن يــوفر 
منظومـــــة مـــــن المحميـــــات تناســـــب الاحتياجـــــات  مجـــــال عمـــــل مثـــــالي نحـــــو قيـــــام

   .المعاصرة للمملكة العربية السعودية

o b e i k a n d l . c o m 



 

  :شمول جميع البيئات الطبيعية

   :ينبغي أن يتحقق لمنظومة المناطق المحمية شمولٌ كافٍ لكل ما يلي

التنــــوع الطبيعــــي البيئــــي للــــبلاد، مــــع الأخــــذ فــــي الحســــبان أن التغييــــرات  - ١
مـــا تـــؤدي إلـــى تعـــديل التوزيـــع الأحيـــائي المناخيـــة العالميـــة المتوقعـــة رب

  .والجغرافي الحالي للأنواع والنظم البيئية

التنـــوع البيئـــي فـــي الـــبلاد بحيـــث يكـــون مبنيـــاً علـــى تحليـــل مكـــاني موثـــق  - ٢
  .لتوزيع المجتمعات النباتية الواسعة

التنـــوع الأحيـــائي للـــبلاد الـــذي ينبغـــي أن يســـتقي مـــن النطاقـــات الطبيعيـــة  - ٣
لة ولا سيما مـن تلـك الأنـواع التـي تناقصـت أعـدادها لمجموعة أنواع ممث

  .بدرجة كبيرة، أو انقرضت تماماً من المواطن الفطرية

المهمــة مثــل منــاطق الميــاه العذبــة ) البيولوجيــة(جميــع المنــاطق الأحيائيــة  - ٤
والأراضـــــي الرطبـــــة وغابـــــات العرعـــــر، والمرتفعـــــات الرئيســـــة، ومنـــــاطق 

ومهـاد الأعشـاب البحريـة، ومنـاطق  ،)الشورة والقندل(نباتات المنجروف 
   .الشعاب المرجانية التي تتعدى أهميتها الأحيائية حدود هذه المناطق

  :أهمية إقامة المحميات

لاشك أن إنشاء المحميـات بأنواعهـا لـه قيمـة عظيمـة، حيـث إنـه يحفـظ للعـالم 
وتقــدم المحميــات فوائــد مباشــرة . ثرواتــه الحيــة وجمالــه الطبيعــي وبعــده الحضــاري

إضافة إلى ذلك فهي تقدم . وغير مباشرة للمجتمعات المحلية والحكومات الوطنية
   :ما يلي

o b e i k a n d l . c o m 



 

تســاعد فــي المحافظــة علــى التنــوع فــي المنظومــات البيئيــة، والعمليــات  - ١
بمـــــا فيهــــا تنظـــــيم تــــدفق الميـــــاه فــــي الأوديـــــة والأنهـــــار، (الإيكولوجيــــة 

ـــــى ســـــطح الأر ) والمنـــــاخ ـــــدعم الحيـــــاة عل ض ذات الأهميـــــة الحيويـــــة ل
  .وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للبشر

تحمــي التنــوع الجينــي وتعــدد الأنــواع ذات الأهميــة الحيويــة فــي تــوفير  - ٢
الاحتياجــات البشــرية والطــب مــثلاً، كمــا أنهــا الأســاس للتكيــف البشــري 

  .الاجتماعي والحضاري في عالم متغير

ريقـة ومعرفـة قد تمثل موطنـاً لمجتمعـات محليـة ذات تقاليـد حضـارية ع - ٣
  .تقليدية بالطبيعة لا يمكن تعويضها في حالة فقدانها 

  .للمحميات قيمة علمية وتربوية وحضارية وترفيهية وروحية مهمة - ٤

  .توافر فوائد مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد المحلي والوطني - ٥

تمثـــل الأســـاس الـــذي يمكـــن مـــن خلالـــه حفـــظ التنـــوع الأحيـــائي ودعـــم  - ٦
   .نمية المتواصلةالتوجه نحو مفهوم الت

  :إنشاء المتـنـزهات وتطويرها –ب

فـي إنشـاء متـنـــزهات ) م١٩٧٤(هــ١٣٩٤بـدأت وزارة الزراعـة والميـاه منـذ عــام 
وطنية تحفظ ما فيها من حياة فطرية، وتكون مفتوحة للتـنـزه لعامة الناس، وقـد تـم 

   :تأسيس المتـنـزهات التالية

) الســروات(جبــال الحجــاز  يقــع علــى مرتفعــات: متـنـــزه عســير الــوطني - ١
) دلغـان، القرعـة، السـودة، الهضـبة، الجـرة(حيث طـورت مواقـع للتـنــزه 

o b e i k a n d l . c o m 



 

ـــــة  ـــــغ مســـــاحته الإجمالي ـــــع المســـــتلزمات وتبل ـــــرت فيهـــــا جمي ـــــث وف حي
  .هكتار ٤٥٠.٠٠٠

كـم فـي الشـرق مـن مدينـة  ١١٠يقـع علـى بعـد ): خـريص(متنزه سـعد  - ٢
شــرقية وتبلــغ الريــاض علــى الطريــق الســريع الموصــل إلــى المنطقــة ال

شـجرة مـن  ٤٠.٠٠٠زُرع في هذا المتـنــزه حـوالي  ٢كم ١٤٠مساحته 
  .الأنواع الحراجية ووفرت فيه جميع الاحتياجات اللازمة للمتنزهين

كـم مـن بلجرشـي أنشـئت  ١٤يقـع علـى بعـد : متـنـزه السكران ببلجرشي - ٣
  .به بعض التسهيلات للرواد تمهيداً لتحويله إلى متزه وطني

كـم مـن مدينـة الباحـة تـم عمـل ١يقـع علـى بعـد : رغدان بالباحـةمتـنـزه  - ٤
  .بعض التسهيلات فيه تمهيداً لتحويله لمتـنـزه وطني

كـــم مـــن الهفـــوف وتبلـــغ ٢٠يقـــع علـــى بعـــد : متـنــــزه العيـــون بالأحســـاء - ٥
شــــجرة، وعملــــت بــــه  ٣٠٠.٠٠٠دونــــم زُرع بــــه قرابــــة  ٣٠٠مســــاحته 

ء علـــى موافقـــة معـــالي سُـــلم للبلديـــة بنـــا(بعـــض التســـهيلات للمتنـــزهين 
  ).وزير الزراعة والمياه

قامـت وزارة ): متـنـزه الأحساء الوطني(مشروع حجز الرمال بالأحساء  - ٦
الزراعـــة والميـــاه بدراســـة زحـــف الرمـــال علـــى واحـــة الأحســـاء، واســـتقر 
الأمــر علــى تنفيــذ مشــروع لحجــز الرمــال المتحركــة وذلــك عــن طريــق 

ثـم اسـتغلالها كمتـنــزهات حيـث زراعة الكثبان الرمليـة وتشـجيرها ومـن 
كــم وعرضــه ٢٠تــم فــي هــذا المجــال إنشــاء خــط الــدفاع الأول وطولــه 

 ١٥.٥٩٥م وتبلـــغ مســـاحته الإجماليـــة ١٠٠٠ –٢٥٠يتـــراوح مـــا بـــين 
تـــم إنشـــاء أربـــع . شـــتلة وعقلـــة أثـــل ١٠.٠٠٠دونـــم زُرع بهـــا حـــوالي 

كــــم وعــــرض ٥مصــــدات نفــــذت متوازيــــة مــــع المصــــد الــــرئيس بطــــول 

o b e i k a n d l . c o m 



 

دونــم لكــل منهــا ويبعــد كــل مصــد ٢٠٠٠د بمســاحة م لكــل مصــ٤٠٠
كــــــــــــم وزرع بهــــــــــــا قرابــــــــــــة  ٢.٥ –١.٥عــــــــــــن الآخــــــــــــر مــــــــــــا بــــــــــــين 

   .شتلة وعقلة أثل ١.٠٠٠.٠٠٠

  :مشروع صد الرمال الزاحفة –ج

أنشئ برنامج ناجح لإيقاف حركة الرمال بغرس الأشـجار والشـجيرات بمنطقـة 
ـــد أنشـــأت وزارة ال. الأحســـاء بالمنطقـــة الشـــرقية بـــالبلاد زراعـــة والميـــاه مشـــروعاً فق

هــ، شـمال شـرق واحـة الأحسـاء ١٣٨٢لحجز الرمال وتثبيـت الكثبـان الرمليـة عـام 
كــــم  ٢٠لإنقاذهــــا مــــن زحــــف الرمــــال وانســــياقها عبــــر إقامــــة مصــــد رئــــيس طولــــه 

كمــا أقيمــت خطــوط دفــاع شــمال مشــروع .م١٠٠٠–٢٥٠وعرضــه يتــراوح مــا بــين 
ســاء، حيــث زرعــت تلــك الخطــوط تثبيــت الرمــال الأســاس فــي شــمال العمــران بالأح

على بعـد ) الثاني، الثالث، الرابع، والخامس(بالأشجار على شكل أربعة مصدات 
كـــم ممـــا مكـــن مـــن احتـــواء حقـــول كثبـــان الرمـــال الزاحفـــة، ووقـــف تـــدمير  ٢.٥–١

   .وتصحير الأراضي الزراعية شمال شرق واحة الأحساء

، وحفـر الخنـادق، وهناك طرق أخرى مستخدمة لوقف زحف الرمال هي النقـل
وكثبــان الرمــال . والرصــف، واســتخدام الألــواح، والتســوير، واســتخدام زيــت البتــرول

النشــطة المعرضــة التــي تــذروها الريــاح تجــاه الواحــات والكثبــان المســتقرة معرضــة 
لأن تعود إلى سابق نشاطها لذا يجب حمايتها من أي نشاط بشري، وينبغـي منـع 

تمامـاً، لأن السـيارات والتطعـيس ووطء الحيوانـات اقتراب الناس من هذه المناطق 
   .وإزالة الغطاء النباتي كلها أمور تؤدي إلى عدم استقرار الكثبان الرملية
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  :منع تدهور المراعي –د

بما أن للرعي الجائر آثاراً مدمرة على الغطاء النباتي تـؤدي إلـى تعريـة التربـة 
لحيوانـات بمـا يفـوق الحمولـة الرعويـة وانهيار الأنظمة البيئية نتيجـة لزيـادة أعـداد ا

لتلــــك المواقــــع فقــــد اتجهــــت وزارة الزراعــــة والميــــاه إلــــى مكافحــــة تــــدهور المراعــــي 
   :بالمملكة عبر الآتي

إنشــــاء مســــيجات مــــن أجــــل حمايــــة المواقــــع المتــــدهورة؛ لدراســــة التعاقــــب  - ١
النباتي وإجراء بعض التجارب علـى إدخـال بعـض الأنـواع العلفيـة، غيـر 

المسيجات تتعـرض للتعـديات المسـتمرة مـن الرعـاة بسـبب عـدم أن مواقع 
  .توافر إمكانات حراستها بشكل دائم

بمــــا أن الغطــــاء النبــــاتي فــــي المنــــاطق الجافــــة يســــتجيب لأي زيــــادة فــــي  - ٢
رطوبــة التربـــة إذا كانـــت هـــذه الزيـــادة فـــي حـــدود التحمـــل البيئـــي للأنـــواع 

دام طريقــة نشــر وتوزيــع النباتيــة، فقــد قامــت وزارة الزراعــة والميــاه باســتخ
ــــراوح  الميــــاه مــــن خــــلال إنشــــاء العقــــوم الترابيــــة الكنتوريــــة بارتفاعــــات تت

  .سم مما أدى إلى تحسن فعلي في الغطاء النباتي١٢٠–٧٠بين

ونتيجــة لتضــافر عــدة عوامــل كــالرعي الجــائر والاحتطــاب والجفــاف، فقــد  - ٣
ة ولــــذلك لجــــأت وزار . فقــــدت بعــــض المنــــاطق الرعويــــة غطاءهــــا النبــــاتي

الزراعـــة والميــــاه إلـــى زراعــــة المواقـــع المتــــدهورة ببـــذور بعــــض النباتــــات 
الرعويــــة والتــــي تــــم تأمينهــــا مــــن منــــاطق مشــــابهة بيئيــــاً لــــبعض منــــاطق 
المملكة مثل أستراليا وأمريكا وسوريا وتونس والأردن ومصـر والباكسـتان 

   ).٦٨–٦٤هـ، ص ص ١٤١٠انظر الشريف، (
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  :بحوث المياه وإقامة السدود –هـ

لا يوجـــد فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية أنهـــار دائمـــة الجريـــان، غيـــر أن االله 
حباها بموارد كبيرة للمياه موجودة في الطبقات الجوفيـة العميقـة، وقـد كانـت مـوارد 
الميــاه الســطحية فــي المملكــة هــي العنصــر الــذي كــان يحــدد نشــوء المــدن والقــرى 

ي الســريع إلــى تزايــد الحاجــة إلــى وقــد أدى النمــو الاقتصــادي والاجتمــاع. والزراعــة
مصــادر أخــرى للميــاه والــى معرفــة المعلومــات الدقيقــة لأوضــاع الميــاه للاسترشــاد 
بهــا فــي اســتخدام الميــاه العذبــة الثمينــة والحفــاظ عليهــا، وقــد أولــت وزارة الزراعــة 

هـــ، بوضــع برنــامج ١٣٨٦والميــاه جــل اهتمامهــا لدراســة مصــادر الميــاه منــذ عــام 
ســات المائيــة، وقســمت المملكــة إلــى ثمــاني منــاطق مســح هيدرولوجيــة لإجـراء الدرا

وزراعيـــة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى معلومـــات كافيـــة عـــن الميـــاه والتربـــة والغطـــاء 
وقد كلفت هيئات وشركات استشارية عالمية بـإجراء . النباتي الطبيعي في المملكة

لـوزارة فـي الفتـرة عمليات المسح الهيدرولوجي والزراعي، وتم إعداد تقارير شـاملة ل
هـــ، تــم خلالهــا تحديــد الطبقــات الحاملــة للميــاه الجوفيــة ١٤٠٠ –١٣٨٣مــن عــام 

    .وتقدير مخزونها من المياه

   :حفر آبار المراقبة والدراسات الجوفية للمياه –١

تهتم وزارة الزراعة والمياه بتنمية الميـاه الجوفيـة وتنظـيم اسـتغلالها عـن طريـق 
ة بالميـاه ســواء للاسـتعمال الزراعــي أو الشـرب، وللحيلولــة تطبيـق الأنظمـة الخاصــ

   :دون تلوثها أو تردي نوعياتها ومن أهم الإجراءات والضوابط المستخدمة لذلك

  لا يــتم حفــر الآبــار أيــاً كانــت إلا بعــد الحصــول علــى تــرخيص بــذلك
  .من وزارة الزراعة والمياه
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 الإشراف على حفر الآبار الخاصة.  

 مالات المياهالتحكم في استع.  

  حظـــر الحفــــر فــــي بعــــض المنـــاطق للمحافظــــة علــــى الميــــاه الجوفيــــة
   .والزراعات القائمة

ونظراً لقيمة المياه الثمينة جداً في المملكة، فقد حرصت وزارة الزراعـة والميـاه 
علــى تجهيــز منــاطق المملكــة بشــبكة كبيــرة وجيــدة مــن آبــار المراقبــة وذلــك لمراقبــة 

   .يالمخزون المائي الجوف

   :سدود تخزين مياه الأمطار –٢

ــــاه  ــــة لأغــــراض تخــــزين مي ــــاء الســــدود المختلف ــــاه ببن تهــــتم وزارة الزراعــــة والمي
الأمطـــار، والـــتحكم فـــي الفيضـــانات أو لأغـــراض الـــري، وقـــد أدت ســـرعة تطـــور 
المــــدن والأريــــاف وزيــــادة النشــــاطات الزراعيــــة إلــــى ازديــــاد الحاجــــة لاستكشــــاف 

ظ عليها عن طريق بناء السدود على الأوديـة لتخـزين مصادر جديدة للمياه والحفا
مياه الأمطار وإطلاقهـا تـدريجياً لتغذيـة الطبقـات الجوفيـة وللوقايـة مـن الفيضـانات 
والإسهام في استصلاح الأراضي الزراعية، أو لتوفير مياه الشـرب بعـد تنقيتهـا أو 

   .المساعدة في توفيرها

   :تحلية المياه المالحة –٣

الســـريع فــــي المملكـــة إلــــى تزايـــد الطلـــب علــــى الميـــاه الصــــالحة أدى التطـــور 
للشرب بما فاق معه إمكان المياه المتاحة من المصادر الجوفية، وخاصة لـبعض 

ولهـذا بـدأت المملكـة فـي اسـتخدام ميـاه البحـار بعـد التحليـة للشـرب . المدن الكبيرة
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–٤٨٠٠د هـــ فــي مدينــة جـدة وكــان الإنتــاج فــي بدايـة الأمــر فــي حــدو ١٣٢٧عـام 
مــن الميــاه المحــلاة يوميــاً، وتــم تأســيس المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه  ٣م ٦٤٠٠

مليــون جــالون مــن  ٥٦٥المالحــة وجــرى إنشــاء محطــات للتحليــة تنــتج أكثــر مــن 
ميجــاوات كهربائيــة يوميــاً تغــذي  ٤٠٧٩الميــاه العذبــة يوميــاً بالإضــافة إلــى إنتــاج 
  . المدن الساحلية وبعض المدن الداخلية

   :الدراسات المناخية –٤

تـــولي وزارة الزراعـــة والميـــاه موضـــوع الدراســـات المناخيـــة أهميـــة كبيـــرة، ولقـــد 
أنشــأت لهــذا الغــرض العديــد مــن المحطــات المناخيــة المتكاملــة يزيــد عــددها عــن 
خمسين محطـة، كمـا أنهـا أنشـأت خـلاف ذلـك بعـض المحطـات المتخصصـة فـي 

ميـة الأطـراف إمـا لأغـراض قيـاس السـيول أكثر من موقع من أجزاء المملكة المترا
فــي الأوديــة والفيضــانات وإمــا لأغــراض قيــاس الأمطــار فــي مواقــع محــددة، وأمــا 

   .الخ..لقياس التبخر

   :تنقية مياه الصرف الصحي –٥

أصبحت تنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها جزءاً أساسياً من إدارة 
وم بهــــا وزارة الزراعــــة والميــــاه، وتشــــمل المــــوارد المائيــــة فــــي المملكــــة، والتــــي تقــــ

ـــة والصـــناعية، وحقـــن  ـــاة مـــن المجـــاري للأعمـــال الزراعي ـــاه المنق اســـتخدامات المي
الطبقات الجوفية الحاملة للمياه وفي إنشاء المتنزهات والمناطق الترفيهية وتجميل 
المدن بحيث يخصص أكبر قدر من المياه الجوفية المتوافرة لأغراض الاستهلاك 

   ).٦١–٦٠هـ، ص ص ١٤١٠الشريف، (زلي المن
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   :دور المواطن في حماية البيئة

إن دور المـــواطن فـــي حمايـــة البيئـــة دور عظـــيم فلـــن تـــنجح البـــرامج الوطنيـــة 
  . لحماية البيئة بدون دعم كامل واقتناع تام من المواطن بأهمية ذلك

ة يجـد وفي دول العالم الثالث حيـث تتركـز أغلـب التنميـة علـى المراكـز المدنيـ
المرء أن الناس يهاجرون من الريف إلى المدن بحثاً عن حيـاة أفضـل ممـا يجعـل 
الريـــف محرومـــاً مـــن القـــوى العاملـــة وبالتحديـــد الشـــباب، وتتـــرك المـــوارد الطبيعيـــة 

. والزراعيــة فــي رعايــة الشــيوخ والأطفــال، ولــذلك نجــد هــذه المــوارد تتــدهور تــدريجياً 
ة هـذه المشـكلة مـن واقـع التجربـة، ففـي بدايـة وقد أدركت المملكـة العربيـة السـعودي

التنميــة انتقلــت أعــداد كبيــرة مــن النــاس إلــى المــدن، وســببوا مشــكلات كثيــرة، وفــي 
الآونة الأخيرة أدت تنمية المناطق الريفية إلـى التخفيـف مـن هـذه الهجـرة، وينبغـي 
أن تعطـــــي تنميـــــة المنـــــاطق الريفيـــــة أولويـــــة قصـــــوى فـــــي الخطـــــط الوطنيـــــة فـــــي 

بل، حتــى يظــل الريفيــون فــي حقــولهم، ولنتفــادى حــدوث هجــرة عكســية مــرة المســتق
   .أخرى

وإدراك المــواطن لأهميــة المحافظــة علــى البيئــة هــي الركيــزة الأساســية فــي هــذا 
  :المضمار

فالمواطن العادي ينبغي عليه الحـرص علـى عـدم تلويـث الصـحراء   . أ 
 ، وعــــدم تلويــــث)بقايــــا أكيــــاس الشــــعير، بقايــــا الــــرحلات القصــــيرة(

كمــا ينبغــي . الشــواطئ، وعــدم تلويــث الحــدائق والمتنـــزهات العامــة
عليه الحرص على النسبة المحددة من عادم السيارة للحرص على 
صــحته أولاً وصــحة أبنائــه وصــحة غيــره مــن المــواطنين مــن تركيــز 
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الرصاص المهلك الذي أثبتت بعض الدراسات ارتفاع نسـبة تركيـزه 
  .ياضفي دماء أطفال مدارس مدينة الر 

وينبغـــي علـــى المـــواطن صـــاحب المصـــنع أن يحـــرص علـــى عـــدم   . ب 
تلويــث الهــواء بــأي أدخنــة ضــارة قــد تكــون لهــا تــأثيرات ســلبية علــى 
المجتمع، وأن يتخذ الإجراءات المناسبة لنقل المواد وتخزينهـا للحـد 

  .من تأثيراتها السلبية على البيئة

يسـتخدم مـن  وينبغي على المواطن المزارع أن يهتم بالمسـتهلك فـلا  . ج 
المبيـــدات إلا المســـموح بهـــا وبالنســـب الضـــرورية فقـــط، كمـــا يجـــب 
عليه عدم تلويـث التربـة والمـاء بمخلفـات المبيـدات والمـواد السـامة، 
وألا يسوق منتجاته بعد رشها بالمبيدات إلا بعـد فتـرة طويلـة تسـمح 

  .لها بالتخلص من بقايا السموم التي تضر بصحة المواطن

اطن المســــتورد أن يتقــــي االله فيمــــا يســــتورد فــــلا وينبغــــي علــــى المــــو   . د 
يجلــب حيوانــات مريضــة ولا نباتــات ذات آفــات قــد يحلــو لهــا الجــو 
فتهلك الحرث والنسل لأن حيوانات ونباتات المملكـة ربمـا لا تكـون 

  .لديها مناعة من هذا المرض والآفة التي جلبت

وينبغـــي علـــى المـــواطن المســـتثمر أن يبتعـــد عـــن تـــدمير الأراضـــي   . ه 
) البيولوجيــة(الزراعيــة، وأن يحــافظ علــى جميــع المنــاطق الأحيائيــة 

المهمــــة، مثــــل منــــاطق الميــــاه العذبــــة والأراضــــي الرطبــــة وغابــــات 
العرعــر، والمرتفعــات الرئيســة، ومهــاد الأعشــاب البحريــة، ومنــاطق 
الشــــعاب المرجانيــــة التــــي تتعــــدى أهميتهــــا الأحيائيــــة حــــدود هــــذه 

   .وتدميرهاالمناطق، وأن يكف عن تجريفها 
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  :ربما لا نتوقع استجابة فورية من المواطن مع هذه الرغبات دون تنفيذ الآتي

الاهتمــــــام بــــــالنشء عــــــن طريــــــق تضــــــمين منــــــاهج التعلــــــيم العــــــام   . أ 
والجــامعي المفــاهيم البيئيـــة، وشــرح ذلــك بأســـلوب جــذاب وعـــاطفي 

  .يضمن تفاعلهم معها وإدراكهم لأهمية المحافظة عليها

يــة البيئيــة وتكثيفهــا عــن طريــق جميــع وســائل تطــوير أســاليب التوع  . ب 
الإعـــلام بأســـلوب راق مـــؤثر يجمـــع بـــين الصـــورة الجذابـــة والشـــرح 
الجميــل والموازنــات المعبــرة بــين حــال البيئــة فــي الماضــي وحالهـــا 

 . الآن وبين حالها لدينا وحالها لدى الدول المتحضرة الأخرى

لكليــات، وكــذا تقــديم دورات فــي العلــوم البيئيــة لجميــع الطلبــة فــي ا  . ج 
الطلبة في السنوات النهائية في علوم البيئـة، ويوجـه برنـامج مبسـط 

ـــى الفلاحـــين والبـــدو كمـــا ينبغـــي أن يتضـــمن . يخصـــص للكبـــار إل
زيارات شخصية، فينبغـي أن يعلـم العامـة بحقـائق المـوارد الطبيعيـة 
التــي يســتغلونها فــلا غنــاء عــن إدراك أهميــة معرفــة وظــائف النظــام 

ضــي الجافــة، ونقــاط ضــعف الأراضــي الجافــة، وأهميــة البيئــي للأرا
  . صحة البيئة بشكل عام

على الأجهزة الحكومية المعنية متابعة تنفيذ النظم الصادرة لحماية   . د 
ــنظم  البيئــة وتطبيقهــا، وألا يكــون هنــاك فجــوة بــين ســن القــوانين وال

  . وتنفيذها

  : مشروع دراسة تلوث الأراضي والمياه في غوطة دمشق  – ٢ – ٢
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ظلت غوطة دمشق لقرون طويلة رئة خضراء ، يتنفس مـن خلالهـا سـكان 
العاصمة ومحيطها ، وكانت حتى العقود الأخيرة السلة الواسعة التـي تـوفر جميـع 
الاحتياجــات مــن الخضــار والفاكهــة لا لســكان دمشــق فحســب وإنمــا يتعــداها إلــى 

بقــار الشــامية وفــي حظائرهــا كانــت تربــى الأ. تزويــد المحافظــات القريبــة الأخــرى 
والمــاعز الشــامي التــي كــادت أن تنقــرض وبنظــرة ســريعة علــى واقــع الغوطــة الآن 
يظهـــر مـــدى الجـــور الـــذي لحـــق بهـــا نتيجـــة لتضـــاعف ســـكان العاصـــمة عشـــرات 
المــرات خــلال العقــود الأخيــرة ، كمــا ابتلعــت الأبنيــة والمنشــآت الصــناعية مســاحة 

لمجمعـــات الســـكانية فيمـــا شاســـعة ، وأصـــبحت دائرتهـــا تضـــيق بعـــد أن اتصـــلت ا
  . بينها ، بعد أن كانت بقعاً متفرقة في واحة خضراء 

وتبــدو الصــورة أكثــر قتامــة إذا نظرنــا إلــى نهــر بــردى ، فلــم يعــد لــه وجــود 
  . لصرف مياه الصرف الصحي والصناعي بالمعنى الحقيقي ولم يعد سوى مجرى

ومــازال وتصــبح الحاجــة أكثــر إلحاحــا لدراســة مــدى التلــوث الــذي أصــاب 
  . ترب الغوطة ومياهها ، ودور معالجة الصرف الصحي في الحد من التلوث 

  : أهداف المشروع 

  . رصد الدراسات الأولية التي تناولت الترب والمياه في غوطة دمشق 

  : تحديد درجة تلوث كل من الترب والمياه في غوطة دمشق بالملوثات التالية 

  . المعادن الثقيلة   . أ 
  . ية وبخاصة النترات العناصر السماد  . ب 
  . الفحوم الهيدروجينية   . ج 
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  . المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الأعشاب   . د 
 . التلوث الجرثومي والطفيلي   . ه 

 . لاقة درجة تلوث الترب والمياه في إنتاج المزروعات ع  . و 

 . ات الزراعية النباتية والحيوانيةتحديد درجات تركيز الملوثات في المنتج  . ز 

 . في الصحة الحيوانية والبشرية  تحديد درجة التلوث  . ح 

 . توصيف المياه المعالجة في محطة مياه الصرف الصحي   . ط 

 . تحديد تأثير استعمال المياه المعالجة في الترب ، المياه والمنتجات   . ي 

 . توصيف الحمأة الناتجة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي   . ك 

 . تأثير الحمأة في خصائص الترب المعاملة بها   . ل 

لحمأة في المنتجات الزراعية المنتجة في ترب معاملـة تلـك الحمـأة تأثير ا  . م 
 . وكذلك تأثيرها في البيئة 

  . نقل نتائج الدراسات إلى المستفيدين   . ن 

  . غوطة دمشق بجزأيها الشرقي والغربي والمقارنة بينهما : الموقع 

  . خمس سنوات  :مدة المشروع 

  : الجهات المعنية 

 زراعيوزارة الزراعة والإصلاح ال . 

  وزارة الري . 

  وزارة البيئة . 

  وزارة الصحة . 

  مؤسسات البحث العلمي . 
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  وزارة الإدارة المحلية . 

  المنظمات الشعبية .  

مشــروع تحســين إنتاجيــة الأراضــي المرويــة المستصــلحة فــي ســورية  – ٣ –٢
  ): وادي الفرات (

ة المروية فـي ي منها الزراعتعد الملوحة إحدى أكبر المشكلات التي تعان
وأخذت هذه المشـكلة بالتفـاقم بعـد التوسـع الكبيـر فـي إنشـاء مشـاريع الـري . سورية

ـــة الماضـــية ، إذ دخلـــت مســـاحات جديـــدة مـــن الأراضـــي فـــي  خـــلال العقـــود القليل
الاســــتثمار الزراعــــي المــــروي دون أن يــــتم استصــــلاح واســــتزراع بعضــــها بصــــورة 

ظمهــا بالإســراف فــي اســتعمال ميــاه ســليمة وفعالــة نظــرا لأســباب متعــددة يتعلــق مع
الري أو في استعمال مياه جوفية مالحـة ، دون أن يترافـق ذلـك مـع إقامـة شـبكات 

مليـــون  ١.٢١(ولقــد بلغـــت مســاحة الأراضـــي المرويــة أكثـــر مــن . صــرف فعّالـــة 
اً مــن هــذه الأراضــي ســنوي) آلاف هكتــار  ٥ – ٣(، يخــرج  ٢٠٠٠عــام ) هكتــار 

   .بسبب التملح 

لمجـــــال ، يجـــــب أن يركـــــز الإهتمـــــام علـــــى الإدارة المزرعيـــــة وفـــــي هـــــذا ا
الرشيدة لكل مكونات المزرعة من تربة ومياه وأحياء وكذلك العناصر البشـرية  إذ 
أن للترب المستصلحة خصوصيتها وتحتاج إلى رعاية فائقة تحـت مراقبـة مسـتمرة 

 .  

 إن الأســـــس النظريـــــة والمعطيـــــات التجريبيـــــة تبـــــين بجـــــلاء أن الإنتاجيـــــة
الكامنــة للأراضــي المالحــة المستصــلحة تفـــوق كثيــرا الإنتاجيــة الفعليــة لكثيــر مـــن 
أراضـــي مشـــاريع الاستصـــلاح القائمـــة ، ممـــا يســـتوجب تشـــخيص الـــداء ووصـــف 
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الدواء ومراقبة نتائج تأثيره على المدى المنظور والبعيد ، وأن تركز الأنظار علـى 
 –والعـــاملين  –والنبـــات  –تربـــة الإدارة المتكاملـــة لعوامـــل الإنتـــاج مجتمعـــة مـــن ال

  . والمدخلات وتفاعلها معاً وتأثيراتها البيئية والإجتماعية والاقتصادية 

ومــــن هــــذا المنطلــــق يــــأتي مشــــروع تحســــين إنتاجيــــة الأراضــــي المرويــــة 
المستصلحة كأحد التطلعات الطموحة لوضع منهجية علمية تطبيقيـة اسـتناداً إلـى 

تائج التجارب التي سـتتم فـي هـذا المشـروع المقتـرح المعطيات المحلية المتوفرة، ون
وتوسيع نطاق هذه النتائج لتشمل أرض المشروع لعدة مواسـم قبـل أن يعمـل علـى 
نشــرها فــي حقــول إرشــادية ثــم تعميمهــا علــى نطــاق مشــاريع استصــلاح الأراضــي 

  . واستثمارها على مستوى القطر 

  : أهداف المشروع 

  : ن أهداف بعيدة المدى تتضم: أولا 

تحســــــين إنتاجيــــــة الأراضــــــي المرويــــــة المستصــــــلحة مــــــن خــــــلال الإدارة  - ١
 . المتكاملة لعناصر الإنتاج 

 . الاستعمال الأمثل للموارد الأرضية والمائية لتحسن الإنتاج كماً ونوعاً  - ٢

ترشيد استعمال الترب والمياه والأسمدة ، بمـا يحقـق الموازنـة بـين الإنتـاج  - ٣
  . والبيئة 

  : اشرة أهداف مب: ثانيا 

 . تدريب الكوادر المختصة في مجال المشروع  - ١
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رشــاد المــزارعين للاســتثمار الأمثــل للأراضــي المستصــلحة ،إعــداد دليــل إ - ٢
لتقـــويم أداء مشـــروعات استصـــلاح الأراضـــي واســـتثمارها ، إعـــداد قائمـــة 
البيانـــات فـــي هـــذا المجـــال وتعميمهـــا علـــى المهتمـــين ، أنشـــطة المشـــروع 

 : لى ما يلي لمدة خمس سنوات وتشمل ع

أنشطة توثيقية في مجال استصلاح الأراضي المروية واستزراعها   . أ 
 . 

 .صلاح الأراضي المروية واستزراعهاأنشطة بحثية في مجال است  . ب 

 . أنشطة تدريبية للعاملين في هذا المجال   . ج 

إقامة حقول إرشادية رائدة في مجال استصـلاح الأراضـي المرويـة   . د 
 . واستزراعها واستثمارها 

  . شبكة من البيانات والمعلومات وتبادل الخبرات  إنشاء  . ه 

  إختيار موقع المشروع 

  . يتم تحديد موقع المشروع في إحدى مناطق الاستصلاح في حوض الفرات 

  : نتائج المشروع المتوقعة 

صـــياغة خطـــة طويلـــة الأجـــل علـــى المســـتوى الـــوطني لترشـــيد عمليــــات  .١
 . استصلاح الأراضي واستزراعها واستثمارها 

ع خطة طويلة الأجـل للحفـاظ علـى التـرب والميـاه مـن التـدهور ورفـع وض .٢
 . فعالية استثمارها 
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وضع خطة طويلة الأجل للحفاظ على سـلامة البيئـة مـن التلـوث وحمايـة  .٣
المنتجـــات الزراعيـــة مـــن ارتفـــاع تركيزهـــا المخصـــبات ويســـاعد هـــذا علـــى 

جهـة  خفض تكاليف الإنتاج من جهه ورفع جودة المنتجات الزراعيـة مـن
 . أخرى 

دعـــم ورفـــع فعاليـــة أداء المؤسســـات المســـؤولة عـــن القطـــاع الزراعـــي بمـــا  .٤
 . يدفع عملية التنمية قدماً 

إعــــداد دليــــل لتقــــويم أداء مشــــروعات استصــــلاح الأراضــــي واســــتزراعها  .٥
 . واستثمارها ووسائل معالجة المشكلات القائمة 

والتوصــــيات تفعيــــل دور الإرشــــاد الزراعــــي والبيئــــي فــــي ترجمــــة النتــــائج  .٦
  . وتقريبها إلى أذهان المزارعين 

دولار أمريكـي ســنوياً ) ألـف ٤٠٠(تحـدد الميزانيـة التقريبيـة لمشــروع بــ : الميزانيـة 
دولار أمريكـي ) مليـون  ٢(وبالتالي فإن ميزانية المشروع لمدة خمس سنوات تبلـغ 

  . ويمكن أن يكون التمويل مناصفة بين الدول المانحة وسورية. 

   ):حوض الدو(حي في البادية السورية شروع مكافحة الإنجراف الريم -٤-٢

تعد ترب البادية السورية بوضعها الراهن معرضة للإنجراف الريحـي بـدرجات     
متفاوتــة ،وبينــت بعــض الدراســات فــي هــذا المجــال أن أكثــر مــن نصــف مســاحة 

راً لتـدهور البادية معرضة لخطر الإنجراف الريحي بدرجة شديدة وشديدة جداً ،نظـ
الغطــاء النبــاتي وتــوالي ســنوات الجفــاف ،ولا تقتصــر خطــورة هــذا الإنجــراف علــى 
ضياع الطبقة السطحية من التربة ،وإنمـا يتعـدى ذلـك ليحـدث أضـراراً جسـيمة فـي 
الغطاء النباتي نفسه وفي البنى التحتية مـن طرقـات وسـكك حديـد ومنشـآت وقـرى 
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ل زيــــادة الإصــــابة بــــالأمراض ومــــدن ويــــؤثر حتــــى فــــي الصــــحة العامــــة مــــن خــــلا
مــن هنــا تغــدو الحاجــة ملحــة لوضــع خطــط لمكافحــة .التنفســية وأمــراض العيــون 

الإنجــراف الريحــي وصــيانة التربــة وإعــادة تأهيــل الغطــاء النبــاتي والتــي تعــد الــدرع 
الــواقي مــن عمليــات الإنجــراف بنوعيهــا الريحــي والمــائي وفــي الوقــت نفســه تــوفير 

  . متزايدة من قطعان الأغنام في البادية السورية مصادر العلف للأعداد ال

  : أهداف المشروع : ثانياً 

وضع معايير لتعميم تقانات إنجراف التربـة وزحـف الكثبـان الرمليـة والتـي  -
تشـــمل المراعـــي والمصـــدات والحـــواجز وتثبيـــت الكثبـــان الرمليـــة بمختلـــف 

 . المواد 

امة اســـتثماره يعـــد إن إعـــادة الغطـــاء النبـــاتي والحفـــاظ علـــى عليـــه واســـتد -
 . القاعدة الرئيسية لتوفير الإستقرار لرعاة الأغنام 

حمايــــة المنشــــآت الإقتصــــادية ، وبخاصــــة الطرقــــات والســــكك الحديديــــة  -
  . وكذلك التجمعات السكنية

  : الأنشطة: ثالثاً 

جمع البيانـات المحـددة للعلاقـة بـين معـدلات الإنجـراف الريحـي والعوامـل  -
 . تربة المناخية وخصائص ال

جمــع البيانــات عــن الصــفات الفينولوجيــة لنباتــات المراعــي ،والعلاقــة بــين  -
 . المرعى والحيوان

 تنفيــذ دراســات ميدانيــة لتقــدير معــدلات الإنجــراف الريحــي فــي المنطقــة ، -
 . باستعمال تقانات حديثة 

o b e i k a n d l . c o m 



 

متابعــة تنفيــذ التشــريعات والقــوانين الخاصــة بمنــع الفلاحــات فــي منــاطق  -
 . الرعي 

ــــ - ــــة المرعــــى وعــــدم الســــماح تحدي ــــق حال ــــة المناســــبة وف ــــة الرعوي د الحمول
 . بتجاوزها 

 . توفير البدائل العلفية ووسائل المعيشة للسكان المحليين  -

مراقبة الغطاء النبـاتي فـي أراضـي المشـروع وكـذلك التغيـرات البيئيـة التـي  -
 .تحدث فيها 

أمكــــن مــــن  زراعــــة النباتــــات الرعويــــة الملائمــــة ونشــــرها والإســــتفادة كلمــــا -
 . عمليات جمع مياه الأمطار ونشرها 

إقامــــــة منــــــاطق إرشــــــادية وتشــــــجيع الوحــــــدات الإرشــــــادية لنقــــــل النتــــــائج  -
 . والتوجيهات إلى المستفيدين

 . تنمية الموارد البشرية من خلال استخدامها في أنشطته المختلفة  -

 . تسليط الضوء على دور تربية الإبل في الحد من الإنجراف الريحي  -

  

  : مشروع مكافحة الانجراف المائي في المنطقة الساحلية -٥-٢

يعــد الانجــراف المــائي أحــد أكبــر المشــكلات التــي تتعــرض لهــا الأراضــي 
علـى المنحـدرات وبخاصـة عنـد زيـادة الهطـل السـنوي ،فلقـد دلـت بعـض الدراســات 
أن كميــة التــرب المنجرفــة بالميــاه مــن الأراضــي الجــرداء قــد تصــل إلــى أكثــر مــن 

هـــ ســنوياً فــي المنــاطق الســاحلية ، وهــذا يشــير إلــى الأهميــة القصــوى /ن طــ ٢٠٠
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للمحافظـة علــى الغطـاء النبــاتي والغــابي فـي المنطقــة الســاحلية لتقليـل خطــورة هــذا 
  . الإنجراف

  : أهداف المشروع

رصد ظاهرة الانجراف المائي للتربة وتحديد كميـة الفقـد مـن التربـة نتيجـة  -
 . ذلك

ابليتهــــــا للإنجــــــراف المــــــائي اســــــتناداً إلــــــى تصــــــنيف الأراضــــــي حســــــب ق -
 .خصائصها المختلفة 

تقييم درجة تدهور الأراضي في منطقة المشروع نتيجـة الانجـراف المـائي  -
 .  

  : نشاطات وإجراءات مختلفة : اً رابع

  : وتشمل مجموعة نشاطات أهمها 

  : الخطة الوطنية للعمل البيئي  –آ 

  : المفاهيم الأساسية التالية  ترتكز الخطة الوطنية للعمل البيئي على

 . بناء القدرات ورفع مستوى تعليم الجماهير  -

 . الاستغلال الأمثل والعقلاني للموارد المائية الجوفية  -

 . تحسين الخصائص النوعية البيئية في المناطق الريفية  -

 . تقليل الآثار الضارة لظاهرة التلوث على الصحة العامة  -

  . موارد الطبيعية صون الموارد الثقافية وال -
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  ) . ٢١(تنفيذ ومتابعة أجندة القرن  –ب 

علـى ) ٢١(أعدت وزارة الدولة لشؤون البيئة آلية لتنفيذ ومتابعة تنفيذ أجندة القرن 
 : الصعيد الوطني ومن أهداف هذه الآلية 

فــي ) MSEA(تعزيــز دور الــوزارات المعنيــة وزارة الدولــة لشــؤون البيئيــة  - ١
 .والتنسيق بين هذه المؤسساتوتعزيز التعاون  مجال البيئة والتنمية

 ) . ٢١(تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لتأمين متابعة فاعلة للأجندة  - ٢

الاســـتجابة المناســـبة والإجـــراء الفاعـــل تجـــاه كـــل مـــا / تـــأمين ردود الفعـــل  - ٣
  . ينبثق عن قضايا البيئة والتنمية 

  . في مجال السياسات والبرامج والإستراتيجيات  –ج 

  : م إنجاز ما يلي ت

 . الإسترتيجية البيئية   . أ 

 . اتفاقية صيانة التنوع البيولوجي   . ب 

 . اتفاقية حماية طبقة الأوزون   . ج 

برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر ووضع الخطة الوطنيـة لمكافحـة   . د 
 .  ١٩٩٥التصحر عام 

وتهـــدف إلـــى صـــون المـــوارد الطبيعيـــة واســـتغلالها :السياســـات الزراعيـــة   . ه 
  . دي لتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تؤ 

  : في مجال التدريب والإرشاد  –د 
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عقد العديد من الدورات التدريبيـة والأنشـطة الإرشـادية للفنيـين والمـزارعين 
  . وخاصة حول طرق الزراعة واستخدام وقيادة وصيانة الآليات الزراعية 

لمكافحـة التصـحر  كما تم ضمن فعاليات مشروع برنـامج الخطـة الوطنيـة
،إنجاز العديـد مـن النـدوات وأيـام التوعيـة فـي مختلـف المحافظـات السـورية بهـدف 
التدريب والتوعية في مجال القضـايا المتعلقـة بمكافحـة التصـحر والـنهج التشـاركي 
لهيئـــات الطوعيـــة بمـــا فـــي ذلـــك النســـاء ،المـــزارعين ،واتحـــادات الشـــباب والطلائـــع 

 –والشــجر  –التنميــة . وضــوعات متنوعــة أهمهــا وقــد تناولــت هــذه النشــاطات م.
  . والبادية وعلاقتها بالتصحر  –والإنجراف  –والتلوث 

وقـــد أســـفرت هـــذه النشـــاطات عـــن مجموعـــة مـــن المقترحـــات والتوصـــيات 
التــــي رفعــــت إلــــى مجلــــس الــــوزراء ليــــتم تعميمهــــا علــــى الجهــــات المعنيــــة والعمــــل 

  . بمقتضاها 

  : في مجال التعليم  –و 

علــوم البيئــة كــل الإهتمــام مــن قبــل المؤسســات التعليميــة ،لتضــمينها تلقــى 
جميع مراحل التعليم وبالقدر الذي يتفق وأهميتها وقد تم إفتتـاح أقسـام متخصصـة 
بـــالعلوم البيئيـــة فـــي المرحلـــة الجامعيـــة كمـــا أحـــدثت معاهـــد متخصصـــة بالباديـــة 

  . ومكافحة التصحر 

ي المناهج التعليميـة لـوزارة التربيـة كما تم مس المفاهيم البيئية الموجودة ف
ليــتم إدخــال المفــاهيم حــول مكافحــة التصــحر ) علــم الأحيــاء ومــادة الجغرافيــة ( ،

  . وما يستجد فيها عن تعديل المفاهيم والكتب المدرسية 
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  : الوضع المؤسسي والتشريعي  –ط 

  : أهم المؤسسات ذات العلاقة بسلامة البيئة والتصحر في سورية 

لأعلــى لســلامة البيئــة ، ويرأســه رئــيس مجلــس الــوزراء ،ويضــم المجلــس ا -
 . وزيراً / ١٤/في عضويته 

 . وزار الدولة لشؤون البيئة  -

 اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة التصــحر ،ويرأســها وزيــر الدولــة لشــؤون البيئــة ، -
 . ويضم كافة الجهات المنظمات المعنية 

زارة الدولـة لشـؤون وحدة مكافحة التصحر التابعـة لمديريـة الأراضـي فـي و  -
 . البيئة

 . لجنة شؤون البيئة في مجلس الشعب  -

  

  : وقد تم إصدار مجموعة من التشريعات الهادفة إلى حماية البيئة أهمها 

إصدار عدة تشريعات لحماية الغابـات والأحزمـة الخضـراء والتشـجير والباديـة مـن 
  : أهمها وأحدثها 

مــن وزيــر الزراعــة  ١٩٩٣فــي عــام / ٢٠/إصــدار قــرار المحميــات رقــم  - ١
والمتضمن منع الإحتطاب والرعي الجائر وكسر الأراضي وذلـك لاعـادة 

 . الغطاء النباتي إلى سابق عهده 

لحمايــــة الغابــــات والأراضــــي  ١٩٩٤فــــي عــــام / ٧/قــــانون الحــــراج رقــــم  - ٢
 . الجراحية 
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  . ١٩٩٥قانون منع فلاحة البادية لعام  - ٣

  : في مجال التعاون الإقليمي  –ز 

سورية أول اجتماع تحت إقليمي لدول غرب آسيا والذي أثمـر استضافت 
عــن وضــع المبــادئ الأساســية لإعــداد بــرامج غــرب أســيا لتنفيــذ الإتفاقيــة ،ونتيجــة 
لذلك فقد تم اعتماد كل من شبكة إدارة الموارد المائية لدول غرب آسيا والتـي مـن 

  . هذه الشبكة  المقرر أن تعمل منظمة إيكاردا على تسهيل وتيسير وتنسيق أمور

علمــا بــأن كــلا مــن المركــز العربــي لدراســات المنــاطق الجافــة والأراضــي 
  . االقاحلة والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة يقعان في سوري

ـــة  كمـــا استضـــافت ســـورية شـــبكة إدارة المـــوارد المائيـــة للأغـــراض الزراعي
شــبكة، وعملــت ســورية علــى دعــم ،وســميت وزارة الــري نقطــة اتصــال ومقــراً لهــذه ال

وحــــدة الشــــبكة مــــن خــــلال تــــوفير المكــــان والكــــادر المناســــب، وقامــــت ســــكرتارية 
الإتفاقيــة وبالتعــاون مــع كــل مــن أكســاد وايكــاردا والجهــات الوطنيــة المعنيــة بإعــداد 

ومــن المقتــرح أن يــتم . الإســتمارة الخاصــة بهــا،وتم توزيعهــا علــى الــدول الآســيوية 
  . هر تشرين الثاني إطلاق الشبكة في ش

ونأمــل أن تســرع الآليــة العالميــة بإيجــاد وتحويــل التمويــل المناســب، علمــاً 
ويـذكر فـي هـذا . بأنه قد شكل لهذه الشبكة لجنة تسيير برئاسة السـيد وزيـر الـري 

الصــدد بــأن ســورية قــد شــاركت كــل مــن الشــبكات الآســيوية الأخــرى ،والمستضــافة 
  .انالصين والهند وإير من قبل كل من 

  : دراسة أثر عوامل الانجراف المائي التي تتضمن  -
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o  ــأثير العوامــل المناخيــة الشــدة المطريــة فــي الانجــراف  –دراســة ت
 . المائي

o  دراسة تأثير الغطاء النباتي ونوعيته في الانجراف المائي . 

o  دراسة تأثير الانحدار وشدته 

o  دراسة تأثير الغابات المحروقة 

o راضي وخدمة الأرضدراسة تتأثير استعمالات الأ .  

وضـــع المقترحـــات والتوصـــيات للحـــد مـــن الانجـــراف المـــائي فـــي المنطقـــة  -
 . الساحلية اعتماداً على نتائج الدراسات المنفذة

ألف ليـرة  ٥٠٠٠٠مدة المشروع ثلاث سنوات بكلفة تقريبية تقدر بحوالي  -
  س .ألف ل ١٥٠٠٠٠سورية سنوياً وبكلفة إجمالية 

  : الجهات الإدارية 

  رة الزراعة والإصلاح الزراعي وزا -
  مؤسسات البحث العلمي في الجامعات  -
  الهيئة العامة للبحوث الزراعية  -
  وزارة البيئة  -
  . وزارة الإدارة المحلية -

  : مشروع مكافحة تردي الأراضي الجبسية وإدارتها في المناطق المروية-٦-٢

  : أهداف المشروع
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سية المروية واسـتدامة تنميتهـا مـن يهدف المشروع إلى زيادة مردود الأراضي الجب
  : خلال الإجراءات التالية 

 : جمع الدراسات المنفذة واستكمال النواقص فيها بحيث تغطي ما يلي  . أ 

 . انحلال الجبس والعوامل المؤثرة فيه وطرائق التحكم فيها ما أمكن  -

 . سية وطرائق تحسينهاتحديد الخصائص الفيزيائية المائية للأراضي الجب -

 . حمل المحاصيل المختلفة لنسبة الجبس في التربة ونوعيتهدرجة ت -

الخصائص الكيميائيـة والخصـوبية والإنتاجيـة للأراضـي الجبسـية ووسـائل  -
 . إدارتها 

 . الدورات الزراعية الملائمة لتلك الأراضي  -

 . طرائق الري والصرف الملائمة  -

ـــوث الميـــاه الأرضـــية والجوفيـــة فـــي مشـــاريع الـــري والصـــرف فـــي تلـــ - ك تل
 . الأراضي 

  . إقامة حقول تجريبية تطبيقية اعتماداً على نتائج الدراسات السابقة   . ب 
  . إقامة حقول إرشادية للمزارعين والمهتمين   . ج 
  . إقامة دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال   . د 

  : الأنشطة وتشمل ما يلي

تـــوفير قاعـــدة بيانـــات خاصـــة بمعـــايير الـــري والصـــرف وحركيـــة الأمـــلاح  -
فــــي الأرض الجبســــية المرويــــة ، وتحديــــد نوعيــــة الجــــبس الســــائد  والميــــاه

 . ودرجة تحمل المحاصيل المختلفة للجبس
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 . استنباط نماذج لاستثمار تلك الأراضي بصورة مثلى ومستدامة  -

اســـتخدام مخرجـــات المشـــروع كمعـــايير لتصـــميم شـــبكات الـــري والصـــرف  -
لــى البيئــة فــي ولــلإدارة المثلــى التــي تحقــق تنميــة مســتدامة مــع الحفــاظ ع

 . مشاريع استصلاح هذه الأراضي

تحســين أو تعــديل مشــاريع الــري والصــرف القائمــة فــي الأراضــي الجبســية  -
 . اعتماداً على مخرجات المشروع بغية إعادة التوازن البيئي

وضــع أولويــة لتنفيــذ المشــاريع اســتناداً علــى مخرجــات الدراســات والحقــول  -
 . التجريبية 

 . لية وتشجيع إقامة الأيام الحقليةة والإقليمية والدو إقامة الندوات المحلي -

تعزيز مرافق خدمات الإرشاد القائمة في المناطق المـذكورة لتحسـين إدارة  -
الأراضــــي وتطبيــــق التوصـــــيات الناجمــــة عـــــن هــــذه الدراســـــات فــــي هـــــذا 

 . المشروع 

مساهمة الأسرة وبخاصة النسـاء فـي تحسـين اسـتثمار الأراضـي المـذكورة  -
وصــيانة شــبكات الــري والصــرف . يتعلــق بالســلامة الصــحية وخاصــة مــا 

على مستوى المزرعة وتحقيق التكامل في الإنتاج الزراعي بشقيه النبـاتي 
 . والحيواني لتحسين دخل الأسرة

دعـــم التواصـــل الإقليمـــي لحـــل المشـــكلات الفنيـــة الخاصـــة باســـتثمار هـــذه  -
  . الأراضي 

ماداً على مخرجات المشـروع وتقـدر مدة المشروع ثلاث سنوات يمكن تمديدها اعت
  . س سنوياً .ألف ل ١٢٥٠٠الكلفة التقريبية بنحو 

  : الجهات الإدارية ذات العلاقة
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 .وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي  -

 . وزارة الري -

 الهيئة العامة للبحوث الزراعية  -

 وزارة الدولة لشؤون البيئة  -

 . وزارة التعليم العالي ممثلة بكليات الزراعة  -

 . وزارة الإدارة المحلية -

  . المنظمات الشعبية -

  : مشروع تنمية وتحسين استثمار الموارد العلفية  -٧-٢

يهـــدف المشـــروع إلـــى تـــوفير مســـتلزمات الثـــروة الحيوانيـــة مـــن الأعـــلاف 
لتخفيــــف الضــــغط علــــى المراعــــي الطبيعيــــة بحيــــث يمكــــن وضــــع بــــرامج تطــــوير 

التكامــل بــين الإنتــاج الحيــواني المراعــي وحمايــة التربــة مــن التــدهور ضــمن إطــار 
  . والنباتي 

  : المحاور الرئيسية للمشروع 

 . تنمية المراعي الطبيعية  -

 . إدخال المحاصيل العلفية في الدورة الزراعية  -

 . تحسين القيمة الغذائية للمخلفات ورفع معدلات الاستفادة منها  -

 . تحسين الكفاءة التحويلية للأعلاف  -

  . ياجات الغذائية للحيوانات دراسة الخصائص والاحت -
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يضع الخطـة التنفيذيـة للمشـروع ويحـدد مدتـه ومسـتلزماته وبـرامج تنفيـذه لجنـة 
  : متخصصة تضم خبراء في المجالات 

  اقتصاد زراعي  –محاصيل العلف  –المراعي  –تغذية الحيوان  –مواد العلف 

  

  : الجهات المعنية

 .وزارة البيئة -

 .معات مؤسسات البحث العلمي في الجا -

 .وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي -

 .وزارة الري  -

 .وزارة الصناعة  -

 . وزارة الإدارة المحلية -

  . جهات ممولة -

  : مشروع استخدام بدائل الطاقة في تنمية البادية السورية  -٨-٢

يهــدف المشــروع للاســتفادة مــن الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح فــي إقامــة 
المــوارد الاقتصــادية وتحســين المســتوى المعيشــي مشــاريع تنمويــة تســهم فــي زيــادة 

  . للسكان عن طريق خلق فرص بديلة أو إضافية تكسب العيش

  : الإجراءات
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دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإنتاج الطاقة وتحديد المواقع  :المرحلة الأولى 
  . والمستويات الواعدة والإمكانات اللازمة 

ات التنمويــــة الملائمــــة اقتصــــادياً واجتماعيــــاً تحديــــد المشــــروع :المرحلــــة الثانيــــة 
والتوزيــــع الجغرافــــي لهــــا مــــن الخيــــارات التــــي تطرحهــــا الجهــــات 
الفنية المختصة على ضوء توفر الطاقـة اللازمـة والميـاه الكافيـة 

  . وجميع المستلزمات والشروط الملائمة لإنجاح المشروع

  : مشروعومن الخيارات المرشحة لتكون مشاريع تنموية ضمن هذا ال

إنشـــاء وحـــدات تصـــنيع منتجـــات الألبـــان فـــي منـــاطق إنتـــاج الحليـــب فـــي  -
 . البادية السورية 

قيـــــام زراعـــــات غيـــــر تقليديـــــة متخصصـــــة مثـــــل إنتـــــاج النباتـــــات الطبيـــــة  -
ــــة ،والزراعــــات  ــــات الزين ــــة والمستحضــــرات الناتجــــة منهــــا ، ونبات والعطري

 ألخ ...العضوية 

ـــة  - فـــي أمـــاكن ذات ميـــزة نســـبية إنشـــاء وحـــدات تربيـــة حيـــوان غيـــر تقليدي
 : تحددها الدراسات العلمية مثل

 .تربية النعام .١

 .تربية الرومي  .٢

  .تربية حيوان الفراء أوالفراء واللحم  .٣

  : مشروع الواحات الريفية والأحزمة الحراجية  -٩-٢
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وهــو مشــروع بيئــي اجتمــاعي يهــدف إلــى تحســين وزيــادة الرقعــة المشــجرة 
ك على مستوى القرية أو التجمعات السـكنية من خلال نشاط شعبي ورسمي مشتر 

  . المحدودة 

  

  : المحاور الرئيسية للمشروع

إنشـاء غابــة أو حديقــة تشـكل واحــة لكــل تجمــع سـكاني يرغــب وتتــوفر لديــه  .١
 . إمكانية إنشائها وحمايتها 

تعمـــــــيم زراعـــــــة الأشـــــــجار والشـــــــجيرات فـــــــي جميـــــــع المرافـــــــق والمنشـــــــآت  .٢
 –مرافـــــق  –ســـــاحات  –فات مستوصـــــ –مـــــدارس (والمؤسســـــات الرســـــمية 

علـــى جميـــع مســـتويات التجمعـــات الســـكانية وحيـــث توجـــد هـــذه ...) طـــرق
 . المؤسسات ويمكن التشجير فيها 

زراعــة الأحزمــة الحرجيــة وكاســرات الريــاح حــول جميــع المــزارع وفــق نظــام  .٣
  . وأسس علمية سليمة لكل منطقة 

  : الإجراءات 

زة أو يمكنهــــا توفيرهــــا حصــــر البلــــديات التــــي تتــــوفر لــــديها مســــاحات جــــاه .١
وكــــذلك تحديــــد المؤسســــات التــــي يمكــــن .لإقامــــة الحــــدائق والغابــــات عليهــــا

 . ممارسة هذا النشاط فيها
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حصر المزارع المروية على مسـتوى الوحـدات الإرشـادية ورسـم مخططاتهـا  .٢
لتحديد أماكن إقامة الأحزمـة أو كاسـرات الريـاح وفـق أسـس علميـة و فنيـة 

 . سليمة 

 . النباتية المناسبة لكل منطقة وحسب الهدف من الزراعة تحديد الأنواع .٣

وضـع جـدول زمنـي للتنفيـذ بعـد إجـراء تحليـل للمعلومـات المتـوفرة تحـدد بـه  .٤
  . أولويات التنفيذ
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  : الجهات ذات العلاقة

 .وزارة الدولة لشؤون البيئة -

 . وزارة الإدارة المحلية -

 .والإصلاح الزراعي ةوزارة الزراع -

 .وزارة الري -

 .سات البحث العلمي في الجامعاتمؤس -

 .المنظمات الشعبية والجماهيرية  -

  . جهات ممولة -

مشـــروع دور المشـــاركة الشـــعبية فـــي التنميـــة المتكاملـــة لمكافحـــة  -١٠-٢
  : التصحر

  : الأهداف

ـــاج والإدارة  ـــدخل عـــن طريـــق تحســـين نظـــم الإنت ـــوفير مـــوارد إضـــافية لل ت
  . مستدامة للمواردوتفعيل دور السكان ومشاركتهم في الإدارة ال

تنميــــة الثقافـــــة البيئيـــــة والتركيـــــز علــــى الـــــوعي لمكافحـــــة التصـــــحر وإدارة 
  . الجفاف لتوفير وتفعيل جميع الوسائل التربوية والإعلامية والتدريب والإرشاد

تشـــــجيع المشـــــاركة الحقيقيـــــة بـــــين الجهـــــات الرســـــمية والشـــــعبية وتحقيـــــق 
وفرة لــدى الســكان مــع التركيــز علــى الاســتفادة الكاملــة مــن المعــارف والخبــرات المتــ

  . تفعيل دور المرأة في المجتمع بشكل عام ومكافحة التصحر بشكل خاص
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  : الإجراءات

وضع برامج متكاملة وتشجيع الـنظم البديلـة لكسـب العـيش فـي المنـاطق   -
 . المعرضة للتصحر

رصد الخبرات والمهارات المحلية والعمـل علـى إشـراكها فـي إدارة وتقـويم   -
 . ريع والإنجازات ووضع الحوافز اللازمة لذلكالمشا

إعـــداد مشـــاريع ريفيـــة تقـــوم علـــى أســـاس مشـــاركة الســـكان فـــي إدارتهـــا   -
تهــــدف إلــــى تــــوفير وســــائل بديلــــة للــــدخل وزيــــادة فــــرص العمــــل علــــى 

  . مستوى الأسرة

  : مشروع شق طرق ترابية في البادية للتخفيف من السير العشوائي -١١-٢

راعية والمركبـات عمومـاً فـي الباديـة بصـورة عشـوائية يتم تنقل الآليات الز 
نظراً لانخفـاض كثافـة الطرقـات المعبـدة، وبالتـالي أصـبحت مسـارات هـذه الآليـات 
تشـــكل شـــبكة كثيفـــة مـــن الطرقـــات ســـاهمت إلـــى حـــد بعيـــد فـــي إتـــلاف الشـــجيرات 
الرعويــة وتفتيــت التربــة وتركهــا عرضــة للانجــراف الريحــي، علمــاً أن مســالك هــذه 

قات قد تتغير بين فترة وأخرى مما يزيد من مسـاحة الأراضـي المعرضـة لهـذا الطر 
الخطر، ويعتبر السير العشوائي واحداً من أهم العوامل المساعدة علـى الإنجـراف 

  . الريحي في البادية

  : أهداف المشروع

o b e i k a n d l . c o m 



 

ربـــط الباديـــة الســـورية بشـــبكة فرعيـــة لكـــل الطرقـــات الدوليـــة بالباديـــة كمـــا 
حركـة مربـي الأغنـام والحـد مـن انتشـار الطـرق العشـوائية بغيـة يهدف إلـى تسـهيل 

  . الحفاظ على التربة وغطائها النباتي

  : الطرقات المقترحة

-العليانيـة -ملكيـة -الهلبـة -الصوانة إلى الجنـوب(من مناجم الفوسفات  -
 . كيلومتر ١٠٠ولمسافة ) الزويربة

 -واب صــــــ –الــــــوعر -وادي الميــــــاه -المربعــــــة -مــــــن المحطــــــة الثالثــــــة  -
 . كلم١٥٠المحطة الثانية 

 . كلم ٨٠المحطة الثانية  -كباجت -

 . كلم ١٠٠الرصافة  -قصر الحيرة الشرقي –الطيبة  -السخنة -

 . كلم ١٤٠المراغة  -أثرية  –أبو الغياض  –كديم  –الكوم  -الطيبة -

 . كلم ٥٠كم الجنوب قصر الحير الغربي ٣٠غرب تدمر  -البيضة -

 . كلم ٧٠جليغم  -السبع بيار -

 . كلم ٥٠الزلف  -أبو الشامات -

 . وادي الغريب -جبل الأبيض –أبو رجمين -وادي الأبيض -تدمر -

 . كلم ٦٥الفاسدة  -بادية حماة -جعار -البيضة -

 . كلم ٣٠المحطة الرابعة  -جعار -

 -حمامــات أبــو ربــاح عبــر مــزارع الجبــاة -القــريتين شــمالاً باتجــاه الغــرب -
  النثر

  : المواصفات الفنية
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تضـــاف بقايـــا المقـــالع والـــبحص مـــن ،أمتار ٦لمقتـــرح للطرقـــات العـــرض ا
مـن الطبقـة السـطحية . سـم ٢٠بعد إزالـة . سم ٤٠مجاري السيول القريبة بسماكة 

  . للأرض ثم تسويتها ورصها ودحلها مع إقامة عبارات فوق مجاري السيول

ألـــف ليـــرة ســـورية لكـــل كيلـــو متـــر وبالتـــالي تبلـــغ  ٢٠٠كلفـــة نحـــو تالوتقدر 
  . مليون ليرة سورية ٣٠٠الإجمالية نحو  الكلفة

تقييم اراضي منطقتي الاستقرار الأولى والثانية المروية في المنطقـة  -١٢- ٢
طـة خصـوبة يووضـع خر ) السـويداء –درعـا  –القنيطـرة ( الجنوبية من سـورية 

   Land Evaluation and Fertility Mapping of the First andلها 

Second Settlement Zones of DARAA Region   

  : أهمية الدراسة وأهدافها 

أضـــحت الزراعـــة المرويـــة فـــي الـــبلاد عمـــاد الإنتـــاج الزراعـــي والضـــمانة 
الوحيدة للأمن الغذائي الوطني والسبيل الوحيد لاستقراره وتطويره ، وتأتي الزراعة 
المطرية الواقعـة ضـمن منطقتـي الاسـتقرار الأولـى والثانيـة كرديـف أساسـي وداعـم 

  . لزراعة المروية في سورية ل

نظــراً للغيــاب التــام لمثــل هــذه الدراســات الخصــوبية لمثــل هــذه الأراضــي 
وعـــدم وجـــود أيـــة خارطـــة خصـــوبية لأيـــة منطقـــة زراعيـــة فـــي ســـورية ، بـــات مـــن 

  . الضروري جداً البدء بوضع خارطة خصوبية لأراضي المنطقة الجنوبية 

  : وتتلخص أهداف الدراسة بالتالي 
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) الســـويداء-درعـــا -القنيطـــرة(طـــة خاصـــة بأراضـــي محافظـــات وضـــع خار 
تشـمل  ٢٥٠٠٠: ١الاستقرار الأولى والثانية المروية بمقياس  الواقعة في منطقتي

  :المطرية المجدية اقتصادياً والتي ستتضمن الأراضي المروية والزراعية

مع تحديد الطاقة الإنتاجية  Land Evaluationطة تقييم الأراضي يخر  -
 Landوالطاقـــة الإنتاجيـــة الكامنـــة  Land Productivityة الحاليـــ

Potentiality  . 

تسـهم فـي تحديـد المعـدلات السـمادية  Fertility mapطة خصـوبية يخر  -
  . المتزنة ولكل من مجموعتي العناصر الغذائية الكبرى والصغرى 

  : ويمكن إيجاز الفوائد المباشرة وغير المباشرة التي ستفضي إليها الدراسة 

  . ترشيد استعمال الأسمدة  –أولاً 

زيــــادة الإنتــــاج الزراعــــي نتيجــــة اســــتعمال المعــــدلات الســــمادية المتوازنــــة  –ثانيــــاً 
  الصحيحة 

إيقــــاف التــــدهور الخصــــوبي للأراضــــي النــــاجم عــــن اســــتنزاف العناصــــر  –ثالثــــاً 
  . الصغرى في الزراعات المروية 

لعناصـر الكبـرى تحـول دون التوصل إلى وضع معـادلات سـمادية متزنـة ل –رابعاً 
التــــأثير الســــلبي بــــين العناصــــر الــــذي يمكــــن أن يــــنعكس انخفاضــــاً فــــي 

  . الإنتاج كماً ونوعاً 
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ســطحية ( صــيانة أهــم مــوردين طبيعيــين متجــددين ، مــن تربــة وميــاه  –خامســاً 
والحيلولـــة دون تلوثهمـــا وتملحهمـــا ، والمحافظـــة علـــى الرصـــيد ) وجوفيـــة

  . نهالوطني الثابت الذي يمثلا

إن وضــع هــذه الخارطـة فــي متنــاول الجهــات الفنيــة والإرشــادية ســتكون  –سادســاً 
أول خطــوة وطنيــة جــادة فــي التطبيــق العملــي لــلإدارة المســتدامة للأراضــي 

)SLM ( ومــن ثــم يمكــن تعمــيم . التــي تعتمــد الاســتعمال المرشــد للمــوارد
  . التجربة على بقية المناطق الزراعية قي سورية 

كليــة الزراعــة بجامعــة دمشــق بالتعــاون مــع المؤسســات العلميــة  :وع مقــدم المشــر 
  . وهيئة البحوث الزراعية 

  : مشروع حفر الأقنية الرومانية -١٣-٢

  : أهداف المشروع

  . إحياء طرق الري التي استخدمت لفترات زمنية طويلة مثل الأقنية الرومانية 

إصــدار التشــريعات . ٦ حــوض الســلمية حيــث بلغــت الأقنيــة الرومانيــة :المنطقــة 
  . التي تنظم عمليات استثمار وإدارة المحميات 

  : في مجال البحث العلمي : سابعاً 
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تؤكد جميع محاور الخطة على الدور الهام للبحـث العلمـي فـي التخطـيط 
للتطوير وتنمية الموارد الطبيعية ، وقد بات مؤكداً أن العديد من أسباب التصحر 

  . ساليب المرتكزة على البحث العلميجتها إلا باعتماد الألا يمكن مواجهتها ومعال

إن العديــد مـــن الإجـــراءات والمشـــاريع الموجهـــة لمكافحـــة التصـــحر كانـــت 
ومازالــت تحتــاج إلــى اعتمــاد البحــث العلمــي فــي تقويمهــا وتصــويبها للوصــول بهــا 

  . إلى نتائج أفضل 

ع وقبــــل أن ينــــاط بالبحـــــث العلمــــي أيـــــة مهــــام يجــــب أن تـــــوفر لــــه جميـــــ
ـــة  المســـتلزمات مـــن تمويـــل كـــافٍ وإدارة علميـــة ووســـائط وتجهيـــزات وكـــوادر مؤهل

  . ومستقرة 

وفــي هــذا الصــدد يمكــن اقتــراح تخصــيص محــور البحــث العلمــي فــي كــل 
مشــروع مقــدم أو يجــري تنفيــذه فــي مجــال البيئــة ومكافحــة التصــحر يخصــص لــه 

بحـث العلمـي فـي نسبة كافيـة مـن ميزانيـة المشـروع لتحقيـق الـدور المطلـوب مـن ال
  . تحقيق أهداف المشروع 

  

  : الدراسات العلمية والفنية والمشاريع المقترحة لمكافحة التصحر: ثامناً 

لقد تضمنت المحاور السابقة جميع الأفكار والمقترحات التي تكـل أساسـاً 
ونبــرز هنــا الموضــوعات . لاســتراتيجية مكافحــة التصــحر فــي المجــالات المختلفــة 

لأولويات على ضـوء أهميتهـا ، والتنبيـه علـى أن ذلـك لا يقلـل مـن التي تقتضيها ا
  . أهمية الموضوعات الأخرى التي تناولتها الخطة
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  : الدراسات العلمية والفنية المقترحة لمكافحة التصحر -١

العمـــــل علـــــى تـــــوفير قاعـــــدة معلومـــــات متجـــــددة علـــــى المـــــوارد الطبيعيـــــة  -١-١
  . ي المجالات والمؤسسات المختلفةووضعها تحت تصرف الباحثين والمهتمين ف
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 النشاط مكان التنفيذ

، والأردن ، ســــــــــــــــورية 
، وتـــــــــــونس ، وليبيـــــــــــا 
  ومصر

ـــة المراعـــي فـــي الـــدول العربيـــة  أراضـــي المراعـــي تـــتم مراقبـــة حال
ـــــذ  ـــــدهورها وإعـــــادة تأهيلهـــــا مـــــن خـــــلال تنفي ـــــات ت ـــــل عملي وتحلي

  :الأنشطة التالية

طـــاء النبـــاتي فـــي تحليـــل عمليـــات تـــدهور المراعـــي و الغ .١
هــذه النوعيــة مــن الأراضــي و تحديــد نــوع التربــة و حالــة 
تـــــدهورها وحالـــــة الغطـــــاء النبـــــاتي و نوعيتـــــه باســـــتعمال 
التقانــــــات الحديثــــــة مثــــــل الاستشــــــعار عــــــن بعــــــد ونظــــــم 

  .المعلومات الجغرافية

، والأردن ، ســــــــــــــــورية 
، وتـــــــــــونس ، وليبيـــــــــــا 
  ومصر

يــق إجــراء تقيــيم حالــة تــدهور الأراضــي الرعويــة عــن طر  .٢
دراسات ميدانية وتحديد أنواع التدهور ومسـاحة كـل نـوع 

 . في مناطق رائدة

، والأردن ، ســــــــــــــــورية 
 وتونس ، وليبيا 

تطبيـــــق إجــــــراءات مكافحــــــة التصــــــحر و إعــــــادة تأهيــــــل  .٣
الأراضـــي المتـــدهورة فـــي أراضـــي المراعـــي مثـــل زراعـــة 
الشــــجيرات الرعويــــة و البــــذر الاصــــطناعي فــــي أخاديــــد 

كذلك تطبيـق إجـراءات حصـاد الميـاه التـي حفظ المياه، و 
توصــل إليهــا أكســاد وأثبتــت جــدواها فــي المنــاطق الرائــدة 

  .في سورية والأردن

، وتــــــــــــــونس ، ليبيــــــــــــــا  دراســـة أثـــر تـــدهور الأراضـــي علـــى الحالـــة الاقتصـــادية  .٤
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  .والاجتماعية للسكان المحليين  ومصر

، والأردن ، ســــــــــــــــورية 
  وليبيا

ويــــــة و تحديــــــد مســــــارات تنظــــــيم الرعــــــي و الــــــدورة الرع .٥
  .القطعان و توقيتها في مناطق رائدة

، والأردن ، ســــــــــــــــورية 
ـــــــــيمن  ـــــــــونس ، وال ، وت
  ولبنان، ومصر 

دراســة نوعيــة التربــة وربطهــا بــالأنواع المختلفــة للنباتــات  .٦
الرعوية، وتحديد حالة ونوع التدهور لكل نـوع مـن التربـة 

احيـة ونوعية النباتات الموجودة في كل نوع وحالته مـن ن
كثافـة هـذه النباتـات والعمــل علـى إعـادة تأهيـل الأراضــي 
المتدهورة وفق نوعية المجتمعات النباتية التـي تلائـم كـل 

  .نوع من أنواع التربة

، والأردن ، ســــــــــــــــورية 
  ولبنان، واليمن 

ـــاه الأمطـــار و الســـيول فـــي  .٧ تطبيـــق إجـــراءات حصـــاد مي
أراضـــي المراعـــي لتـــوفير مصـــدر مـــائي لشـــرب الإنســـان 

  .رواء الحيوان في مناطق رائدةوإ 

، والأردن ، ســــــــــــــــورية 
  ولبنان، واليمن 

دراســـــة تــــــأثير تــــــدهور أراضـــــي المراعــــــي علــــــى التنــــــوع  .٨
الحيــوي، وكــذلك تــأثير إعــادة تأهيــل الأراضــي المتــدهورة 

  .على زيادة التنوع الحيوي

إنشــاء شــبكة معلومــات عــن التصــحر مــن خــلال تحليــل  .٩  الدول العربية كافة
التدهور وتبادل المعرفة ما بين الدول المشـاركة عمليات 

  .والمنظمات ذات العلاقة
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ــــــــــيمن  ، وســــــــــورية ، ال
  وليبيا

ــة دراســة عوامــل تــدهور هــذه الأراضــي والحــد :  الأراضــي الجبلي
مـــن انجـــراف تربتهـــا، وإدخـــال نظـــام التكامـــل الزراعـــي الحراجـــي 
 فيهـــا، والاســـتفادة مـــن تطبيـــق تقانـــات حصـــاد ميـــاه الأمطـــار فـــي
الـــري التكميلـــي للأشـــجار المثمـــرة والمحاصـــيل الزراعيـــة، وتنفيـــذ 

ـــدة ـــذ  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧وســـيتم خـــلال عـــامي . المشـــاريع الرائ تنفي
  :الأنشطة التالية

ــــــة و إقامــــــة  .١ ــــــي الأراضــــــي الجبلي صــــــيانة المصــــــاطب ف
  .مصاطب جديدة في بعض الأراضي الأخرى

، ولبنـــــــــــان ، ســـــــــــورية 
، والجزائـــــر ، وتـــــونس 
  والمغرب

حالــة تــدهور الأراضــي الجبليــة فــي الــدول العربيــة تحديــد  .٢
ـــة  باســـتعمال تقانـــات الاستشـــعار عـــن بعـــد وحســـاب كمي

  .الفاقد من التربة حقلياً وبوساطة النمذجة الرياضية

وضــع خطــط لإعــادة تجديــد أراضــي الغابــات فــي الــدول  .٣  الدول العربية كافة
  .العربية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيها

، والجزائــــــــر ، تــــــــونس 
  وليبيا، والمغرب 

ـــــاتي فـــــي  .٤ ـــــة وعلاقتهـــــا بالغطـــــاء النب ـــــة الترب دراســـــة نوعي
باسـتعمال تقانـات ) حسـب المناسـيب(سلاسل طبوغرافية 

الاستشــــعار عــــن بعــــد والتحقــــق الميــــداني بالتعــــاون مــــع 
  .الدول ذات العلاقة

، وليبيــــــــــــــا ، تــــــــــــــونس  ــــــة  .٥ ــــــق التقليدي ــــــاه حصــــــر و تطــــــوير الطرائ لحصــــــاد المي
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واستعمالاتها فـي الـري التكميلـي وإعـادة تأهيـل الأراضـي   والأردن، واليمن 
  .المتدهورة

، ولبنـــــــــــــان ، الـــــــــــــيمن 
  وليبيا، وسورية 

اتخـــــاذ إجـــــراءات الحـــــد مـــــن انجـــــراف التربـــــة الصـــــفحي  .٦
  .والأخدودي في الأراضي الجبلية

، ولبنـــــــــــــان ، الـــــــــــــيمن 
  وسورية، والأردن 

ليـــــة و تـــــأثير دراســـــة العائـــــد الاقتصـــــادي للأراضـــــي الجب .٧
تـــدهورها علـــى الســـكان المحليـــين بالتعـــاون مـــع الجهـــات 

  .ذات العلاقة من هذه الدول

، ولبنـــــــــــــان ، الـــــــــــــيمن 
  وسورية، وليبيا 

دراسة حالة التنـوع الحيـوي فـي الأراضـي الجبليـة و تـأثره  .٨
و العمل على إعـادة هـذا التنـوع ، بتدهور هذه الأراضي 

  .في مناطق رائدة في الدول العربية

، ولبنـــــــــــــان ، الـــــــــــــيمن 
  وسورية، وليبيا 

حماية المسيلات المائية و بطون الوديان مـن الانجـراف  .٩
ـــــق إشـــــادة ،  ـــــة عـــــن طري ـــــة جـــــدران الأودي ـــــك بتقوي و ذل

  .و زراعتها بالأشجار الملائمة، المنشآت المدنية

، ولبنـــــــــــــان ، الـــــــــــــيمن 
  وسورية، وليبيا 

إدخـــــال نظـــــام التكامـــــل الزراعـــــي الحراجـــــي فـــــي الـــــدول  .١٠
  .لعربيةا

، ولبنـــــــــــان ، ســـــــــــورية 
  والأردن

وضع أجهزة لقياس الجريـان السـطحي المـائي وانجـراف   .١١
التربة في مناطق مختارة تمثل أنواعـاً مختلفـة مـن التربـة 
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  .في الأراضي الجبلية

، وتــــــــــــــونس ، ليبيــــــــــــــا 
  والأردن

الاستفادة من حصاد الميـاه فـي الـري التكميلـي للأشـجار  .١٢
عيـــــة للمـــــزارعين فـــــي منـــــاطق المثمـــــرة والمحاصـــــيل الزرا

  .رائدة

، و ســــــــــورية ، الأردن 
  والمغرب، وليبيا 

، دراســات حــول الأراضــي المتــأثرة بالملوحــة : الأراضــي المرويــة
  :وذلك من خلال الأنشطة التالية

ـــأثرة بالملوحـــة  .١ ـــي للأراضـــي المت إجـــراء دراســـة مســـح حقل
بوساطة الأجهزة الكهرومغناطيسية في منـاطق رائـدة فـي 

  .لدول العربيةبعض ا

، والأردن ، ســــــــــــــــورية 
  واليمن، والعراق 

إجــراء دراســة عــن حالــة الملوحــة بعــد كــل موســم زراعــي  .٢
فــي حقــول الفلاحــين لتحديــد حالــة الملوحــة فــي مــزارعهم 
وإرشادهم للإجراءات التي يجب أن تتخـذ فـي حالـة ثبـت 

  .أن مزارعهم متأثرة بالملوحة

، وتــــــــــــــونس ، ليبيــــــــــــــا 
  ربوالمغ، والجزائر 

تتبــع الملوحــة فــي الأراضــي الزراعيــة ذات مســتوى المــاء  .٣
الأرضــــي العميــــق للتأكــــد مــــن حركــــة الأمــــلاح المرويــــة 

متر بعد كل موسم، خاصة فـي الأراضـي التـي  ٤لعمق 
  .تروى من مياه جوفية عذبة

، والأردن ، ســــــــــــــــورية  تتبـــع الملوحـــة فـــي الأراضـــي المرويـــة ريـــاً تكميليـــاً وريـــاً  .٤
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ـــأثير هـــذه دائمـــاً بعـــ  اليمن د كـــل عاصـــفة مطريـــة للتأكـــد مـــن ت
العواصـف المطريـة علـى حركـة الأمـلاح لتخفـيض كميـة 

  .مياه الغسيل اللازمة لإزالة الأملاح

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــيمن ،ليبي ، وال
  وسورية، والأردن 

ــاه الــري فــي الأراضــي المرويــة  .٥ زيــادة كفــاءة اســتعمال مي
عن طريق إضـافة مـواد عضـوية، وإجـراء حراثـة عميقـة، 

ــــاع  ــــدهور الأراضــــي واتب ــــع ت ــــة ملائمــــة لمن دورات زراعي
  .بفعل عامل الملوحة

، والـــــــيمن ، الســـــــودان 
  وسورية، والأردن 

عــلاج مشــكلة الأراضــي المتــدهورة بفعــل عامــل الملوحــة  .٦
عــن طريــق جدولــة الــري و إضــافة كميــات ميــاه الغســيل 
وتحديد احتياجـات هـذه الكميـات لمحاصـيل مختلفـة بنـاء 

  .ربةعلى مستوى ملوحة الت

، والجزائـــــــــــر ، ليبيـــــــــــا 
  وسورية، وتونس 

نظــــراً للخطــــورة الكبيــــرة التــــي يســــببها زحــــف :  الكثبــــان الرمليــــة
الرمــال وتكــوين الكثبــان الرمليــة، فــإن أكســاد ســوف يعمــل خــلال 

على دراسـة هـذه الظـاهرة ونشـر تقانـات  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧عامي 
شـــطة الحـــد منهـــا وتثبيـــت الكثبـــان الرمليـــة مـــن خـــلال تنفيـــذه للأن

  :التالية

دراســــــة حركــــــة الكثبــــــان الرمليــــــة والترمــــــل عــــــن طريــــــق  .١
اســتعمال صــور الأقمــار الاصــطناعية والتحقــق الميــداني 
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  .وإعداد خرائط رقمية لها

، والأردن ، تــــــــــــــــــونس 
  وليبيا، وسورية 

نشر التقانات الحديثة التي توصل إليها أكسـاد للحـد مـن  .٢
  .الانجراف الريحي

، وســــــــــورية ، تـــــــــونس 
  وليبيا

  .التثبيت الكيميائي والبيولوجي للكثبان الرملية .٣

اســــــتعمال الميــــــاه متوســــــطة الملوحــــــة والمالحــــــة والميــــــاه  .٤  الدول العربية كافة
العادمـــة المعالجـــة لـــري الأشـــجار الحراجيـــة والصــــناعية 
لتثبيـــــت الكثبـــــان الرمليـــــة للحـــــد مـــــن زحفهـــــا والحـــــد مـــــن 

  .الانجراف الريحي

، والجزائـــــــر ، ســـــــورية 
  وتونس،  والأردن

نشــر المعــارف التقليديــة الخاصــة بتثبيــت الكثبــان الرمليــة  .٥
  .التي توصل إليها الأجداد وتطويرها

، وتــــــــــونس ، مصــــــــــر 
  والجزائر، وليبيا 

ـــين الكثبـــان الرمليـــة وترشـــيد  .٦ تنميـــة الزراعـــات التقليديـــة ب
اســــتعمال الميــــاه المتاحــــة فيهــــا والمحافظــــة عليهــــا مــــن 

  .الاستنزاف

، وليبيــــــــــــــا ، مصــــــــــــــر 
  والجزائر

الاسـتفادة مـن تجربــة بعـض الـدول فــي اسـتعمال التثبيــت  .٧
الميكانيكي للكثبـان الرمليـة، وعلـى سـبيل المثـال التجربـة 

  .العراقية
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، ومصــــــــــــــر ، ليبيــــــــــــــا 
 والجزائر ، وتونس 

دراسة التوازن البيئـي الحيـواني والنبـاتي فـي بيئـة الكثبـان  .٨
  .الرملية والأراضي المتاخمة لها

  متوقعة ال جالنتائ

إعـــادة تأهيـــل الأراضـــي والغطـــاء النبـــاتي فـــي المنـــاطق التـــي ينفـــذ فيهـــا  - ١
المشـــروع وتحديـــد أســـاليب ووســـائل إعـــادة تأهيـــل الأراضـــي المتـــدهورة، 

 .خاصة الملائمة للبيئة والقابلة للنقل

صيانة الأراضي غيـر المتـدهورة مـن عمليـات التصـحر وخاصـة عمليـات  - ٢
الرياح، وتحديد كميـات التربـة المنجرفـة انجراف التربة بوساطة المياه أو 

 .بوساطة المياه أو الرياح والعمل على تخفيف هذا الانجراف

حماية الغطاء النبـاتي عـن طريـق تنظـيم الرعـي، وزيـادة الرقعـة الخضـراء  - ٣
عـــن طريـــق التشـــجير أو النثـــر المباشـــر لبـــذور النباتـــات الرعويـــة لزيـــادة 

 .الكثافة النباتية والإنتاجية

شــاركة الســكان المحليــين فــي عمليــات إعــادة تأهيــل الأراضــي تشــجيع م  - ٤
وإيجـــاد مصـــادر دخـــل إضـــافية لهـــم عـــن طريـــق المشـــاركة فـــي أنشـــطة 

 .المشروع

 .توفير مصادر مائية إضافية عن طريق إقامة منشآت حصاد المياه  - ٥

تحســين العائديــة الاقتصــادية لمختلــف منظومــات الأراضــي التــي يطبــق   - ٦
  .فيها المشروع

ادر عربيــة فنيــة قــادرة علــى الاســتمرار فــي تنفيــذ أعمــال إعــادة لــق كــو خ  - ٧
 .تأهيل الأراضي في الدول المشاركة
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ـــدول ن  - ٨ قـــل التقانـــات الناجمـــة والخبـــرة المكتســـبة إلـــى مواقـــع أخـــرى فـــي ال
 .العربية

تأسيس قاعدة معلومات عن أشكال التصحر وأسبابه في الوطن العربـي   - ٩
 .عوإنشاء شبكة معلومات حول هذا الموضو 

تشـــجيع اســـتعمال أنـــواع غيـــر تقليديـــة مـــن الميـــاه، خاصـــة فـــي التثبيـــت   -١٠
 .الحيوي للكثبان الرملية والحد من حركتها

تبــادل الخبــرة والمعــارف التقليديــة الخاصــة بمكافحــة التصــحر فــي الــدول   -١١
 .العربية
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  العربية المراجــع

، دور وزارة الزراعــة والميــاه فــي تنميــة )هـــ١٤١٠(الشــريف، عبــده قاســم،  .١
وإعمـــار الصـــحراء فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، نـــدوة حلقـــة الدراســـات 

هـــا، مجالاتهـــا والمهتمـــون ب: الصـــحراوية فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية
 ). م١٩٨٩نوفمبر  ٢٣–٢١(ربيع الآخر  ٢٥–٢٣جامعة الملك سعود 

، نيـل الأوطـار مـن أحاديـث سـيد )١٢٥٥ت(الشوكاني، محمد بن علـي،  .٢
 . الأخيار شرح منتقى الأخبار، الجزء الخامس، دار القلم، بيروت

، أنظمــة المحافظــة علــى الحيــاة )هـــ١٤١٦(الطريـف، محمــد بــن ســليمان،  .٣
الطبيعية في المملكة العربية السعودية، الهيئـة الوطنيـة الفطرية والمواطن 

 . لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالرياض

المجموعـــة الإحصـــائية لمنطقـــة اللجنـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة لغربـــي  .٤
 .  ٢٠٠٣آسيا ، الأمم المتحدة ، نيويورك ، 

ــــن ناصــــر ،  .٥ ــــداالله ب ــــوليعي، عب ــــي )هـــــ١٤١٦(ال ــــة ف ــــات الطبيعي ، المحمي
ـــــة لحمايـــــة الحيـــــاة الفطريـــــة ا لمملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، الهيئـــــة الوطني

 . وإنمائها

الجغرافيـا الطبيعيـة والدراسـات "، )هـ١٤١٧(الوليعي، عبداالله بن ناصر ،  .٦
الجغرافيــــــــا (، مجلــــــــة المنهــــــــل، العــــــــدد الســــــــنوي المتخصــــــــص "البيئيــــــــة

 ). ـه١٤١٧شوال وذو القعدة (، )الإنسان وجغرافية المكان: والجغرافيون
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ـــداالله بـــن ناصـــر ،  .٧ ـــوليعي، عب ـــة للمملكـــة )هــــ١٤١٧(ال ـــا الحيوي ، الجغرافي
 . العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض

، جيولوجيـــة وجيومورفولوجيـــة )هــــ١٤١٧(الـــوليعي، عبـــداالله بـــن ناصـــر ،  .٨
 . المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض

التصـــحر فــي الـــوطن العربـــي ، معهــد الإنمـــاء العربـــي ، إبــراهيم نحـــال ،  .٩
 .١٩٨٧بيروت ،

، حمايــــــة البيئــــــة فــــــي )م١٩٩٣(باقــــــادر ، أبــــــوبكر أحمــــــد، وآخــــــرون،  .١٠
الإسلام، الطبعة الثانيـة الموسـعة، سلسـلة دراسـات الـنظم والقـوانين رقـم 

، الاتحــــاد الــــدولي لصــــون الطبيعــــة والمــــوارد الطبيعيــــة، جلانــــد، )٢٠(
 . الأرصاد وحماية البيئة بجدةسويسرا؛ ومصلحة 

  ١٩٩١حالة البيئة في العالم ، نيروبي ،   برنامج الأمم المتحدة للبيئة .١١

برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة ، إنقــاذ كوكبنــا التحــديات والآمــال وحالــة  .١٢
 .١٩٩٢-١٩٧٢البيئة في العالم ، 

، فــي شــبه الجزيــرة العربيــة المجهولــة، )هـــ١٤١٩(، .إي. تشــيزمان، أر .١٣
جمــة وتعليــق عبــداالله بــن محمــد المطــوع ومحمــد بــن عبــداالله الفــريح، تر 

 . مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الرياض

، المراعــــي ووســــائل تحســــينها فــــي )م١٩٦٥(دراز، عمــــر عبدالمجيــــد،  .١٤
يَاض يَاض، الرِّ  . المملكة العربية السعودية، مطابع الرِّ

المعـــــارف ،  زيـــــن الـــــدين عبـــــد المقصـــــود ، البيئـــــة والإنســـــان ، منشـــــأة .١٥
 )بدون تاريخ ( الإسكندرية ، 
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  ١٩٩٢ساندرا بوستيل ، مياه الزراعة التصدي للقيود ، القاهرة ،  .١٦

، إدارة وتطــــــوير مراعــــــي المملكــــــة )م١٩٧٨(ســــــنكري، محمــــــد نــــــذير،  .١٧
العربيــة الســعودية، المركــز العربــي لدراســات المنــاطق الجافــة الأراضــي 

 . القاحلة، دمشق

ض الأنبيــاء ومــدائن صــالح، تعريــب عمــر ، أر . )ت.د( فلبــي، جــون،  .١٨
 . الديراوي، المكتبة الأهلية ببيروت

محسن عبد الحميد توفيـق ، الإدارة البيئيـة فـي الـوطن العربـي ، تـونس  .١٩
 ،١٩٩٣  

عــالم الفكــر ، ) التصــحر وتــأثيره علــى الأمــن الغــذائي ( محمــد الخشــن  .٢٠
ل العربــي ، المســألة الســكانية وبنيــة المجــا: نقــلا عــن عبــد االله إبــراهيم 

١٩٩١  

، أخـــلاق الرولـــة وعـــاداتهم، ترجمـــة وتعليـــق )هــــ١٤١٧(مـــوزل، ألـــويز،  .٢١
 . محمد بن سليمان السديس، مكتبة التوبة، الرياض

هاشــم نعمـــة ، الملامـــح المميــزة لمشـــاكل البيئـــة فــي المرحلـــة الحاليـــة ،  .٢٢
 ٢٠٠٠-١٢-٦جريدة الشرق الأوسط اللندنية ،

ركـــات الهجـــرة الســـكانية ، مركـــز دراســـة فـــي ح: هاشـــم نعمـــة ، أفريقيـــا  .٢٣
  ١٩٩٢البحوث والدراسات الأفريقية ، سبها ، ليبيا ، 

هاشم نعمة ، مشـكلة التصـحر فـي الـوطن العربـي ، أسـبابها ، أبعادهـا  .٢٤
ووســائل مكافحتهـــا ، الملتقــى الجغرافـــي الثــاني ، جامعـــة قــار يـــونس ، 

  ١٩٩٤بنغازي ، ليبيا ، 
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هــ ١٤١٥–١٤١٠نميـة الخامسـة، خطـة الت)هــ ١٤١٠(وزارة التخطيط،  .٢٥
 . ، وزارة التخطيط، الرياض)م١٩٩٥–١٩٩٠(

هـــ ١٤٢٠–١٤١٥خطــة التنميــة السادســة ) هـــ ١٤١٧(وزارة التخطــيط،  .٢٦
 . ، وزارة التخطيط، الرياض)م٢٠٠٠–١٩٩٥(
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